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طرق وقاية مبتكرة لسرطان الثدي 

تنافس الصدر والمالكي قد يحرمهما 
من المنصب الكبير

بوادر أزمة جديدة بين فرنسا والجزائر

إردوغان يهدد بطرد ١٠ سفراء 
طالبوا بالإفراج عن معارض

(ص ٣ )

(ص ٨ )

(ص ١١ )

جانب من حشود المتظاهرين في الخرطوم أمس دعماً للحكم المدني (أ.ف.ب)

صورة نشرها متحف «مدام توسو» للشمع أمس يظهر فيها المصري محمد صلاح (نجم نادي 
ليفربول) لكرة القدم بجوار تمثاله في المتحف بلندن (مدام توسو) (تفاصيل يوميات الشرق)

دمشق- عمان - موسكو - أنقرة: «الشرق الأوسط»

تفاقمت أمــس، «حــرب المــســيّــرات» في 
شمال شرقي ســوريــا وجنوبها الشرقي، 
عــشــيــة لــقــاء الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بنيت في سوتشي اليوم، لبحث ملفات عدة 

بينها سوريا.
وأعلن الجيش الأردنــي، في بيان، أن 
قوات «المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت 
فــجــر (أمــــــس) الــخــمــيــس مـــحـــاولـــة تــهــريــب 
كميات من المواد المخدرة محمّلة بواسطة 
طـــائـــرة مــســيّــرة مـــن دون طــيــار قـــادمـــة من 
الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية». 
وأضـــاف أنــه «مــن خــلال الــرصــد والمتابعة 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــى الــطــائــرة وإســقــاطــهــا 

والعثور على كميات من المواد المخدرة».
وتـــحـــدث «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان» ومـــســـؤول أمــيــركــي، عــن هجوم 
بــمــســيّــرات عــلــى قــاعــدة الــتــنــف العسكرية 
الأميركية الواقعة في جنوب شرقي سوريا 

الــتــي  الــــعــــراق والأردن  الــــحــــدود مـــع  قــــرب 
يــســتــخــدمــهــا الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي. وأعـــلـــن 
التحالف أنه «سيرد على الهجوم في المكان 

والزمان المناسبين».
كـــمـــا أعـــلـــنـــت قــــــوى الأمــــــــن الـــداخـــلـــي 
الــتــابــعــة لــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة فـــي مــديــنــة عين 

الـــعـــرب المــلاصــقــة لــلــحــدود مـــع تــركــيــا، أن 
طــائــرة مــســيّــرة تــابــعــة لأنـــقـــرة، استهدفت 
سيارة بكر جــرادة، رئيس مجلس العدالة 
الاجتماعية بالمدينة، مما أدى إلى سقوط 

قتلى وجرحى.
على صعيد آخر، هدد الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان باستخدام الأسلحة 
الــتــي تشنها  الــضــربــات  الثقيلة ردا عــلــى 
قوات النظام السوري على محافظة إدلب 

(شمال غرب).
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل السورية 
أمـــس أن الــســلــطــات «أعــدمــت ٢٤ شخصاً 
مــتــورطــين فـــي إشـــعـــال حـــرائـــق اجــتــاحــت 
مــنــاطــق عــــدّة فـــي الـــبـــلاد نــهــايــة الصيف 
المــاضــي وقــضــت على مــســاحــات حرجية 

واسعة». (تفاصيل ص ٥)

«السلاح الثقيل» ضد النظام في إدلب  أنقرة تلوّح بـ

رات» في سوريا قبل لقاء بوتين ـ بنيت
ّ
«حرب مسي

«الغاز»... ودعوة أميركية للسيطرة على «القوى الخبيثة» الشرطة تفرّق المتظاهرين بـ

مدن السودان تنتفض لدعم الحكم المدني

السعودية تشدد في {مؤتمر طرابلس} على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار

دعم دولي للانتخابات والمصالحة في ليبيا
لندن: التسوية في اليمن 

بحاجة إلى قرار أممي جديد

جعجع: كل اللبنانيين 
يرفضون سيطرة «حزب الله»

دمشق تعلن إعدام ٢٤ 
«أضرموا حرائق»

أميركا وأوروبا تسعيان إلى خطط بديلة للتعاطي مع طهران

اجتماع غربي للتنسيق حول «نووي إيران»

«الصحة العالمية» توصي بإعطائها للمسنين

«الجرعة المعززة» العالم يسابق موسم البرد بـ
ترمب يطلق «تروث سوشيال»
لمواجهة {عمالقة التكنولوجيا}

محمد صلاح ضمن 
مشاهير «مدام توسو»

باريس: ميشال أبو نجم

أجـــهـــضـــت واشــــنــــطــــن رغـــبـــة 
إيران في عقد اجتماع مع الأطراف 
ـــعـــة عــلــى الاتـــفـــاق 

ّ
الــخــمــســة المـــوق

الـــــنـــــووي، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، في بروكسل 
أمس، أو مع «الوسيط» الأوروبي 
عـــبـــر لــــقــــاء مـــــع وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 

أو مساعده أنريكي مورا.
وبـــــــدلاً مــــن ذلــــــك، تـــقـــرر عــقــد 
اجـــتـــمـــاع تــنــســيــقــي تــســتــضــيــفــه 
بــاريــس الـــيـــوم، ويــضــم المــســؤول 
الأمـــــيـــــركـــــي عـــــن المــــلــــف الــــنــــووي 
الإيــرانــي روبـــرت مــالــي، ومديري 

وزارة الخارجية في كل من فرنسا 
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا. ويــعــد ذلــك 
بمثابة رسالة قوية لطهران بأن 
المـــوقـــفـــين الأمـــيـــركـــي والأوروبـــــــي 
متقاربان أكثر مما تعتقد إيران، 

إزاء التعامل مع الملف النووي.
وتــأكــيــداً لــلــمــوقــف المــشــتــرك، 
أعلنت باريس أن اجتماع بروكسل 
لا يمكن أن يحل محل مفاوضات 
فــيــيــنــا، وهــــو المـــوقـــف الأمــيــركــي 
ذاتــــــه الــــــذي أعـــلـــنـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة 
رسمياً بقولها، إنه «لا حاجة إلى 
اجتماع كهذا (في بروكسل)؛ لأن 
الــعــودة إلــى مفاوضات  المهم هو 

فيينا بأسرع وقت».
وأوضحت مصادر أوروبية، 

أن «الــــفــــيــــتــــو» الأمـــــيـــــركـــــي ضــد 
الــذي اقترحته  اجتماع بروكسل 
إيــران جــاء على خلفية تخوفات 
واشـــنـــطـــن مـــن أن تـــكـــون طــهــران 
ســاعــيــة، ليس فقط لكسب مزيد 
مــــن الــــوقــــت وتـــشـــديـــد الــضــغــوط 
عــــلــــى الــــجــــانــــب الأمـــــيـــــركـــــي، بــل 
أيــضــاً لــدق إســفــين بــين الجانبين 
الأميركي والأوروبي، في محاولة 
منها لاستمالة الأوروبيين لدعم 
مطالب إيرانية لا تحظى بقبول 
أميركي. وتسعى واشنطن ومعها 
العواصم الأوروبية لبلورة خطط 
بديلة للتعاطي مع الملف النووي 

الإيراني.
(تفاصيل ص ٤)

جنيف: شوقي الريّس

تــــســــابــــق دول عـــــــدة مـــوســـم 
البرد الذي تنتشر فيه الإنفلونزا، 
المــعــززة  الثالثة  الــجــرعــة  بــإعــطــاء 
ضــد فــيــروس «كــوفــيــد ١٩» الــذي 
تجاوز عــدد ضحاياه في العالم 
٥ ملايين ومصابوه ٢٤١ مليوناً.

وبــعــد الــنــجــاح الـــذي حققته 
التلقيح ضــد «كــوفــيــد -  حــمــلات 
١٩» في البلدان الغربية عموماً، 
والأوروبـــيـــة بشكل خـــاص، ومــع 

الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة إلـــى الــــدورة 
الــــعــــاديــــة لـــلـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، تستعد 
هـــذه الــبــلــدان لمــرحــلــة جــديــدة في 
مسار التلقيح الذي يفترض، عند 
إلــى مــا قبل  اكتماله، أن يعيدها 
ظهور الجائحة أواخر عام ٢٠١٩. 
وتشمل هــذه المرحلة توزيع 
الــجــرعــة المــعــززة مــن الــلــقــاح على 
الذين تجاوزوا السبعين من العمر 
إلــى تعميمها على  قبل الانتقال 
الــســكــان، وذلـــك بالتزامن  جميع 
مع توزيع اللقاح ضد الإنفلونزا 
التقليدية الذي يستهدف من باب 

أولى نفس الشريحة السكانية.
لكن وصول الجرعة الثالثة، 
لــقــاح جانسين،  الثانية فــي حــال 
التي وافقت على توزيعها معظم 

الــهــيــئــات الــنــاظــمــة فـــي الــبــلــدان 
الغربية، فتح الباب أمام مجموعة 
مــن الأســئــلــة الــجــديــدة حــول نوع 
اللقاح وكيفية إعطائه ومعاييره 

التقنية.
 ولـــلـــرد عــلــى هــــذه الأســئــلــة، 
بــــــادر المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية فــي أوروبـــا إلى 
نــشــر دلـــيـــل يـــبـــدد الــشــكــوك الــتــي 
مــــا زالــــــت تــكــتــنــف هـــــذه الــجــرعــة 
وشــروط تناولها. ويفيد الدليل 
بــأن الأولــويــة في توزيع الجرعة 
تـــعـــطـــى لمــن  يــــجــــب أن  الــــثــــالــــثــــة 
تــــجــــاوزوا الــســبــعــين مـــن الــعــمــر، 
وهؤلاء قد أكملوا الدورة اللقاحية 
البلدان الأوروبية بنسبة ٩٩  في 

في المائة.
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الـــســـابـــق، دونــــالــــد تـــرمـــب، إطـــلاق 
شــــبــــكــــة خــــــاصــــــة بـــــــه لــــلــــتــــواصــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، تُـــــــدعـــــــى «تـــــــــروث 
سوشيال»، بعد حظره في يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) مــــن «تـــويـــتـــر» 

و«فيسبوك» و«يوتيوب».
وقــــــال تـــرمـــب فــــي بــــيــــان، إنـــه 
«أنشأ (تــروث سوشيال) للوقوف 
فــــــــي وجــــــــــه اســـــــتـــــــبـــــــداد عـــمـــالـــقـــة 
التكنولوجيا»، التي «استخدمت 
ســـلـــطـــتـــهـــا الأحـــــــــاديـــــــــة لإســـــكـــــات 
ــة فـــي أمــيــركــا». 

ّ
الأصــــــوات المــنــشــق

وأضــــــــــــــاف تــــــرمــــــب «نـــــعـــــيـــــش فـــي 
عــالــم تتمتع فيه حــركــة (طــالــبــان) 
بحضور كبير على (تويتر)، بينما 

يــتــم إســـكـــات رئــيــســكــم الأمــيــركــي 
المفضل. هذا غير مقبول».

وســـــتـــــكـــــون شــــبــــكــــة «تـــــــــروث 
ســــوشــــيــــال» مـــتـــاحـــة فــــي مــرحــلــة 
تجريبية بموجب دعـــوة اعتباراً 
من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
قبل إطلاقها المعمم في الربع الأول 
مـــن عــــام ٢٠٢٢؛ مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
التطبيق بات متاحاً للطلب المسبق 
على متاجر التطبيقات. وأضــاف 
ترمب «أنا متحمس لبدء مشاركة 
أفـــكـــاري عــلــى (تــــــروث ســوشــيــال) 

قريباً».
وقال جيسون ميلر، المستشار 
الــســابــق لــتــرمــب، إن «(فــيــســبــوك) 
و(تويتر) ستفقدان الآن حصة أكبر 

من السوق».
(تفاصيل ص ١١)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ رئـــيـــس حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، على 
اتهامه من قبل أمين عام «حزب 
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه بنصب 
«كمين» للمتظاهرين من الحزب 
وحركة «أمــل» أدى إلــى سقوط 
٧ قتلى وعدد من الجرحى يوم 

الخميس الماضي.
كـــــلام  وقــــــــــــال جــــعــــجــــع إن 
الــلــه «مــلــيء بالمغالطات  نــصــر 
والأكاذيب والإشاعات». واعتبر 
أن الــــحــــادث الـــــذي حــصــل كــان 
«مشؤوماً ولم يكن ضرورياً أن 
يحصل». وفي ردّ على ما ذكر 
عن دعوته للإدلاء بإفادته أمام 
مفوض الحكومة لدى المحكمة 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــقـــــاضـــــي فــــــادي 
عقيقي، قال جعجع إنه مستعد 

لـــذلـــك شــــرط أن يــتــم اســتــدعــاء 
نصر الله للإدلاء بإفادته أولاً.

وأكــــد رئــيــس «الــــقــــوات» أن 
هـــــدف «حــــــزب الــــلــــه» هــــو وقـــف 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي انــــفــــجــــار مـــرفـــأ 
بـــــيـــــروت، مـــشـــيـــراً إلــــــى شــكــوك 

أخـــذت تـــراوده حــول مسؤولية 
الــــــــحــــــــزب، بــــســــبــــب الــــضــــغــــوط 
القضائية والسياسية، وصولاً 
إلــى الضغط بالعنف الدموي، 
لـــيـــفـــرضـــوا عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــا 
يريدون، وتنحية المحقق طارق 

البيطار بعدما نجح في تنحي 
سلفه.

وفـــــي ردّ عـــلـــى ســـــــؤال عــن 
تركيز «القوات اللبنانية» على 
الــلــه» وتجنب المواجهة  «حــزب 
مع حركة «أمل»، قال جعجع إن 
«القوات» تلتقي مع «أمل» على 
الاعتراف بلبنان كوطن نهائي، 
فيما الأمر مع «حزب الله» ليس 

كذلك.
وفي ردّه على اتهام «حزب 
الــــلــــه» بـــــأن «الــــــقــــــوات» يــخــطــط 
لـــحـــرب أهـــلـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، ردّ 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  كــــــل  جــــعــــجــــع أن 
الله»  يرفضون سيطرة «حــزب 
الــــذي وصــفــه بــأنــه حـــزب «غير 
شــــــرعــــــي» ولــــــــم يــــحــــصــــل عــلــى 
ترخيص لممارسة عمله الحزبي 
كما تقتضي الأصول، وكما فعل 

حزب «القوات».

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكدت بريطانيا، حاملة القلم 
في الملف اليمني بمجلس الأمن 
الدولي، الحاجة إلى صدور قرار 
جــديــد مـــن مــجــلــس الأمــــن لــدعــم 
التسوية السياسية الشاملة في 

اليمن.
وقال سفير المملكة المتحدة 
لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، 
في حوار مع «الشرق الأوسط»، 
إن فــجــوة حــدثــت بـــين مضمون 
القرار ٢٢١٦ الذي أصدره مجلس 
الأمــن في العام ٢٠١٥، والوضع 
على الأرض الذي يتغير يومياً، 
لافتاً إلى أن ذلك سينعكس على 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة مــقــبــلــة.  أي 
وأضاف: «أعتقد عند أي تسوية 
ســيــاســيــة بــين الأطـــــراف نحتاج 

لقرار جديد».
ورجّـــــــــــــــــح الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 

الــبــريــطــانــي أن يـــقـــدم المــبــعــوث 
الأمـــمـــي الــجــديــد لــلــيــمــن هــانــس 
غــرونــدبــرغ خــطــة ســـلام شاملة 

بكل سرعة وجدية.
ويــــرى الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
لــدى اليمن أن التدخل الإيراني 

الــيــمــن، عبر دعــم الحوثيين  فــي 
بـــالـــصـــواريـــخ وغـــيـــرهـــا، يجعل 
ـــد جــهــود 

ّ
الـــوضـــع أســــــوأ، ويـــعـــق

الأمم المتحدة للسلام، كما يهدد 
أمن المملكة العربية السعودية.

وطالب السفير البريطاني، 
ـــــــريـــــــاض»  أطــــــــــــــراف «اتــــــــفــــــــاق ال

بـــســـرعـــة تــنــفــيــذ بـــنـــود الاتـــفـــاق 
وتـــــشـــــكـــــيـــــل فــــــريــــــق تــــفــــاوضــــي 
مــــوحــــد لــــلــــمــــشــــاورات المـــقـــبـــلـــة. 
ونــــصــــح الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
بالتعاون  الانتقالي»  «المجلس 
مــــع الـــحـــكـــومـــة، فــــي حـــــال رغـــب 
فــي تحقيق أهـــدافـــه السياسية 

مستقبلاً.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، جـــددت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى لــســان 
مـــبـــعـــوثـــهـــا إلــــــــى الـــــيـــــمـــــن، تــيــم 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، الــــتــــزامــــهــــا دعــــم 
الــســعــوديــة. وقــــال لــيــنــدركــيــنــغ، 
تها قناة {العربية}، 

ّ
في مقابلة بث

الأمــيــركــيــة  «الإدارة  إن  أمــــــس، 
مـــلـــتـــزمـــة (دعــــــــــم) أمـــــــن المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مـــائـــة فــي 
المائة» كما أنها «ملتزمة إنهاء 
الـــــحـــــرب فـــــي الـــيـــمـــن فـــــي أســـــرع 

وقت».
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: خالد محمود 

شــــــددت وفــــــود الـــــــدول المـــشـــاركـــة 
فـــي مــؤتــمــر «دعـــــم اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا»، 
الـــــذي احــتــضــنــتــه الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس أمـــــس، عــلــى دعــــم بــلــدانــهــم 
لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــلـــيـــبـــيـــة فــي 
مـــوعـــدهـــا، وتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة فــي 
لــيــبــيــا، بــاعــتــبــارهــا عـــامـــلا أســاســيــا 
لــعــقــد الاســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــي. كما 
أكـــدت ضــــرورة خـــروج جميع الــقــوات 

الأجنبية من ليبيا.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر، 
إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة 
من أجل عقد الانتخابات بشكل نزيه 
وشفاف وجامع في موعدها المحدد في 
٢٤ ديسسمبر (كانون الأول)، والتزام 
حكومة الوحدة الوطنية سيادة ليبيا 
واستقلالها، ورفضها القاطع التدخل 
الأجنبي في شؤونها الداخلية، وكذا 
التزام السلطات تنفيذ قرارات مجلس 
الأمـــــن ونـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــري «بـــرلـــين ١» 

و«برلين ٢»، وخريطة الطريق.
وأبـــلـــغ رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الوفود 
المــشــاركــة تــأيــيــده إجــــراء الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي مــوعــدهــا، 
وفقا لخطة السلام التي تدعمها الأمم 

المتحدة».
وأكــــــــــــدت روزمــــــــــــــــاري ديــــكــــارلــــو 
وكــيــلــة الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
للشؤون السياسية، استمرار المنظمة 
الــدولــيــة فــي دعـــم إجــــراء الانــتــخــابــات 
فـــي مـــوعـــدهـــا، تــمــهــيــدا لــتــوحــيــد كل 

المؤسسات الليبية.
وأكــد وزيــر الخارجية السعودي 
الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــــان، أهــمــيــة 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لمــحــاربــة 
الإرهــــــــــاب، والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــتـــطـــرفـــة، 
حتى لا تكون ليبيا مــلاذاً آمناً لهذه 
الجماعات، تهدد استقرار هــذا البلد 
ومــحــيــطــه. وجــــدد الـــوزيـــر الــســعــودي 
دعــم المملكة لجميع الجهود الهادفة 

لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ودعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الكويتي 
الشيخ أحمد ناصر الصباح، لإخراج 
جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من 
ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن، مشددا 
الـــدول العربية على أمن  على حــرص 

ليبيا واستقرارها.
 (تفاصيل ص ٨)

الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين

واشنطن: رنا أبتر

تـــدفـــق مـــلايـــين الـــســـودانـــيـــين، 
أمس، إلى شوارع المدن المختلفة في 
البلاد، خاصة العاصمة الخرطوم، 
للمطالبة بتسليم رئــاســة مجلس 
الـــــســـــيـــــادة إلـــــــى المـــــدنـــــيـــــين، وقـــطـــع 
الطريق على أي محاولات انقلابية، 
وإصــــلاح الأجــهــزة الأمــنــيــة، ودمــج 
قوات الحركات المسلحة في الجيش.
وتعد الحشود التي انتفضت 

للمطالبة بدعم الحكم المدني، أمس، 
الــثــورة الشعبية التي  الأكــبــر مــنــذ 
أطاحت حكم الرئيس عمر البشير 
في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩. وندد 
المحتجون بمحاولات العسكريين 
لـــلاســـتـــئـــثـــار بـــالـــســـلـــطـــة، وإحــــــداث 
فــتــنــة بـــين المــدنــيــين عــبــر الــتــحــالــف 
مع الحركات المسلحة، ودعــوا إلى 
الـــتـــمـــســـك بـــالـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الـــتـــي تــقــضــي بــنــقــل الـــرئـــاســـة مــن 
العسكريين إلى المدنيين في النصف 

الثاني من المرحلة الانتقالية.
من جانبه، حيا رئيس الوزراء 

الله حمدوك، الجماهير التي  عبد 
خـــرجـــت بـــالمـــلايـــين، مـــؤكـــداً تمسك 
الــحــكــومــة بــالــتــحــول الــديــمــقــراطــي 

وتحقيق أهداف الثورة.
واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــرطـــة الــغــاز 
المسيل للدموع في أم درمان لتفريق 
المحتجين أمــام مباني البرلمان؛ ما 
أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، طــــالــــب 
عـــــــــــضـــــــــــوا مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ 
الأمــيــركــي، الجمهوري جيم ريش 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي كـــــريـــــس كــــونــــز، 
الإدارة الأميركية بــضــرورة العمل 

الــســودان  مــع الحكومة المدنية فــي 
والــــشــــركــــاء الــــدولــــيــــين لــلــســيــطــرة 
على «القوى الخبيثة التي تسعى 
إلــى تهديد العملية الانتقالية في 
البلاد». وقال السيناتوران، اللذان 
يتمتعان بنفوذ واسع في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، فـــي بـــيـــان، إن «إصـــــرار 
الــشــعــب الـــســـودانـــي عــلــى الــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي مـــصـــدر إلـــهـــام حــول 
العالم»، مؤكدَين أن دعم السودان 
«لا يــــــزال أولــــويــــة لـــــدى الــــولايــــات 

المتحدة في أفريقيا».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن تؤكد التزامها 
دعم السعودية 
«مائة في المائة»

قال إنه مستعد لتقديم 
ًإفادته حول «الطيونة» 

دعي نصر الله أولا
ُ
إذا است
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وسط تصعيد الميليشيات في مأرب وشبوة ورفضها دعوات السلام

ر من ضربات «أوسع وأشمل»
ّ
التحالف يحيّد أهدافاً حوثية في صنعاء ويحذ

عدن: علي ربيع

وســـط تــصــعــيــد الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي مــــــــــأرب وشــــبــــوة 
واستمرارها في تجاهل الدعوات 
الأمـــــمـــــيـــــة والــــــدولــــــيــــــة لـــلـــتـــهـــدئـــة 
والانـــخـــراط فــي مــســاعــي الــســلام، 
أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
الــيــمــن أمـــس (الــخــمــيــس) تحييد 
أهــــــــداف عـــســـكـــريـــة فــــي صـــنـــعـــاء، 
مـــحـــذرا الــحــوثــيــين مـــن عــمــلــيــات 
أوسع وأشمل حال استمرارهم في 
استهداف الأعيان المدنية والبنية 

التحتية.
هــذه الــتــطــورات جـــاءت غــداة 
بــيــان لمجلس الأمـــن الــدولــي، ندد 
فيه الأعضاء بهجمات الحوثيين 
عبر الحدود ضد السعودية، كما 
أعربوا عن إدانتهم للهجمات على 
المــدنــيــة والــتــجــاريــة، التي  السفن 
تــشــكــل خـــطـــرا كــبــيــرا عــلــى الأمـــن 
الــبــحــري للسفن فــي خــلــيــج عــدن 

والبحر الأحمر.
وأعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم قوات تحالف دعم الشرعية 
الــركــن تــركــي المــالــكــي، أن  العميد 
قــــوات الــتــحــالــف الــجــويــة نــفــذت، 
مـــســـاء أمــــس (الــخــمــيــس) عملية 
عــســكــريــة ضـــد أهــــــداف عــســكــريــة 
مـــشـــروعـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
صــــنــــعــــاء اســــتــــجــــابــــة لـــلـــتـــهـــديـــد 
وتـــــحـــــيـــــيـــــد خــــــطــــــر الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الوشيكة بالصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيرة المفخخة على 

المنشآت المدنية بالمملكة.
وأكـــــــد الـــعـــمـــيـــد المــــالــــكــــي، أن 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــم 
تــنــفــيــذهــا تـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــانـــون 
الـــــــدولـــــــي الإنـــــســـــانـــــي وقــــــواعــــــده 
الــــعــــرفــــيــــة، وأخــــــــــذت بـــالاعـــتـــبـــار 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لــتــجــنــيــب 

المدنيين أي أضرار جانبية.
وحـــــذر المـــالـــكـــي المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة مـــــن مـــغـــبـــة اســـتـــمـــرار 
انتهاكاتهم، وقــال في بيان بثته 
اســــتــــمــــرار  حـــــــال  «فـــــــي  «واس»: 
وتـــــمـــــادي المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة 
لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان 
المــدنــيــة والــبــنــيــة التحتية، فعلى 
الميليشيا الاستعداد لما هو أوسع 
وأشمل وبما يتوافق مع القانون 

الدولي الإنساني».
وأوضــــح الــعــمــيــد المــالــكــي أن 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
مـــارســـت خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
أعلى درجــات ضبط النفس أمام 
الانتهاكات الإنسانية الجسيمة 
والأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة الــوحــشــيــة 
المـــتـــعـــمـــدة والمـــمـــنـــهـــجـــة مــــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة 
مـــن إيــــــران، بــهــدف دعــــم الــجــهــود 
والمبادرات الأممية للوصول إلى 
حل سياسي شامل ومستدام في 

اليمن.
وأضـــــــــــاف «ومـــــــــع اســــتــــمــــرار 
ومـــــواصـــــلـــــة ســـــلـــــوك المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الـــعـــدائـــي والــــلامــــســــؤول بــتــعــمــد 
اســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين والأعـــــيـــــان 
المدنية كالمطارات المدنية (مطار 
أبـــهـــا الــــدولــــي ومـــطـــار المـــلـــك عبد 
الــلــه بـــجـــازان) وتــعــمــد اســتــهــداف 
المسافرين من مختلف الجنسيات، 
وكذلك محاولة استهداف محطات 
توليد الطاقة الكهربائية والبنية 
التحتية، وأمــام هــذه الانتهاكات 
والأعـــمـــال الــعــدائــيــة الــلامــســؤولــة 
الـــرادع  مــن قــبــل الميليشيا ودون 
الـــــــدولـــــــي بــــاعــــتــــبــــار المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الحوثية تــهــديــدا وجــوديــا يهدد 
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين، فــقــد تم 
تنفيذ العملية العسكرية لحماية 

المدنيين والأعيان المدنية من هذه 
الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة بــاعــتــبــار 
المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة خطاً 

أحمر».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك أفــــــــــادت 
مــصــادر محلية فــي صــنــعــاء بــأن 
الضربات التي استهدفت مواقع 
فــــــي شـــــمـــــال صــــنــــعــــاء وشـــرقـــهـــا 
دمــــرت مــســتــودعــات تستخدمها 
المــيــلــيــشــيــات لــتــخــزيــن الــطــائــرات 
المــــــســــــيــــــرة وقــــــطــــــع الــــــصــــــواريــــــخ 

الباليستية.
ــــــــك ذكــــــــــرت مــــصــــادر  ــــــــى ذل إل
الـــجـــيـــش  قــــــــــــوات  مـــــيـــــدانـــــيـــــة أن 

الـــيـــمـــنـــي والمـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
واصـــــلـــــت تـــصـــديـــهـــا لــلــهــجــمــات 
الحوثية المكثفة فــي غــرب مــأرب 
وجنوبها مع تقدمها في جبهات 
شـــبـــوة، حــيــث اســـتـــعـــادت مــواقــع 
اســتــراتــيــجــيــة فــي ســيــاق سعيها 
لاستعادة المناطق التي سيطرت 
عليها الميليشيات فــي مديريات 

بيحان وعين وعسيلان.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــصـــــــــادر فــــــإن 
العشرات من عناصر الميليشيات 
قــــتــــلــــوا وجـــــــرحـــــــوا فــــــي مـــنـــاطـــق 
الكسارة غرب مأرب وفي الجبهات 
الــجــنــوبــيــة فــــي أطـــــــراف مــديــريــة 

الــجــوبــة الـــتـــي تـــحـــاول الــجــمــاعــة 
السيطرة عليها بعد أن سيطرت 
عـــلـــى مـــديـــريـــة الـــعـــبـــديـــة ونــكــلــت 

بسكانها قبل أيام.
وكــــــــــان الإعـــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
أفـــاد (الأربــعــاء)  للجيش اليمني 
بـــأن الـــقـــوات مــســنــودة بــالمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة، شــنــت هــجــومــا عنيفا 
عـــلـــى مـــــواقـــــع تـــمـــركـــز مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي، فـــــي مــــحــــور بـــيـــحـــان، 
بــمــحــافــظــة شــــبــــوة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
مــشــاركــة مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الشرعية، في الهجوم واستهداف 
مـــواقـــع وتـــعـــزيـــزات المــيــلــيــشــيــات، 

حــيــث أســـفـــر الـــهـــجـــوم عـــن مقتل 
وجــرح العشرات وتدمير عربات 

قتالية.
وفـــــي جـــبـــهـــات غـــــرب مــــأرب 
حـــيـــث مـــنـــطـــقـــة الــــكــــســــارة أفـــــاد 
الإعــــــــلام الـــعـــســـكـــري بـــــأن قــــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي المــــســــنــــودة 
بـــــالمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة كـــبـــدت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة خــســائــر 
جديدة بعد أن ترصدت مجاميع 
المــســلــحــين حـــاولـــوا التسلل  مـــن 
إلــــى بــعــض المــــواقــــع الــعــســكــريــة 
وأوقــعــتــهــم بـــين قــتــيــل وجــريــح، 
وتــمــكــنــت مـــن اســـتـــعـــادة جميع 

الأســلــحــة الخفيفة وكــمــيــات من 
الذخائر.

في الأثناء، جــددت الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة اتــــــهــــــام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية بتلقي الأوامر من إيران، 
داعـــيـــة إلـــى ضــغــط دولــــي لإرغـــام 
الــجــمــاعــة عــلــى وقـــف تصعيدها 
ضــد المــدنــيــين فــي مـــأرب وغيرها 

من المناطق.
ونقلت المصادر الرسمية أن 
رئيس الحكومة معين عبد الملك 
عــقــد مـــع ســـفـــراء الــــــدول الــخــمــس 
دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة لـــــدى مــجــلــس 
الأمـــــــن اجـــتـــمـــاعـــا عـــبـــر الاتــــصــــال 
المرئي تناول «استمرار التصعيد 
الـــعـــســـكـــري لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة خــــاصــــة فـــــي مــــــأرب، 
والضغط الدولي المطلوب لوقف 
عـــــــــدوان الــــحــــوثــــي المــــتــــكــــرر عــلــى 
المدنيين والــنــازحــين بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــقـــصـــف المــدفــعــي 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة، والمـــوقـــف 
الـــدول الخمس دائمة  الــداعــم مــن 
الــعــضــويــة لــلــحــل الــســيــاســي في 
الــيــمــن وفـــق المــرجــعــيــات الــثــلاث، 
وأهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار ذلـــــك المـــوقـــف 

الموحد».
وطبقا لما نقلته وكالة «سبأ» 
الــحــكــومــيــة شــــدد عــبــد المـــلـــك على 
«أهــمــيــة الــــدور المــعــول عــلــى الـــدول 
دائمة العضوية في الضغط على 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وداعــمــيــهــا 
لـــوقـــف الــعــبــث والمـــقـــامـــرة بـــــأرواح 
ودماء اليمنيين، وضرورة التوقف 
الــــفــــوري عــــن اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والنازحين في مــأرب». وأشار إلى 
ضـــــــرورة أن يـــتـــم تـــحـــديـــد الـــطـــرف 
المعرقل للعملية السياسية، وكذلك 
وصــــــول الـــفـــريـــق الأمــــمــــي لــتــفــريــغ 
خزان «صافر» النفطي الذي يهدد 
بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد 

آثارها إلى المنطقة والعالم.
يــشــار إلـــى أن مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي نــدد فــي بــيــان (الأربــعــاء) 
بهجمات الحوثيين عبر الحدود 
الــســعــوديــة، مسلطا الضوء  ضــد 
عــلــى هـــجـــوم ٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الله  المــلــك عبد  الأول) على مــطــار 
وهــجــمــات الـــطـــائـــرات دون طــيــار 
التي استهدفت مطار أبها المدني.
وشدد أعضاء المجلس «على 
ضـــرورة وقــف التصعيد مــن قبل 
الـــجـــمـــيـــع، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الـــوقـــف 
الــحــوثــيــين في  الــفــوري لتصعيد 
مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد 
الأطفال واستخدامهم في العنف 

الجنسي في الصراع».
وطالب الأعضاء بوقف فوري 
لإطــلاق النار في كل اليمن، وفقاً 
لــلــقــرار ٢٥٦٥ (٢٠٢١)، داعـــين إلى 
حــل الــخــلافــات مــن خـــلال الــحــوار 
الــشــامــل ورفـــض العنف لتحقيق 
أهداف سياسية، مرحبين بإعلان 
الــســعــوديــة فـــي ٢٢ مـــــارس الـــذي 
الــحــكــومــة اليمنية،  حــظــي بــدعــم 
مــشــيــريــن إلــــى الـــتـــزامـــهـــم الــقــوي 
بــــــوحــــــدة وســـــــيـــــــادة واســــتــــقــــلال 

وسلامة أراضي اليمن.
وجــــــــــــدد أعـــــــضـــــــاء المــــجــــلــــس 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــتــــزامــــهــــم بــحــل 
ســـيـــاســـي بــــقــــيــــادة يـــمـــنـــيـــة قـــائـــم 
الــتــوافــق والمــشــاركــة الكاملة  على 
والمـــتـــســـاويـــة والــــهــــادفــــة لـــلـــمـــرأة، 
وكـــذلـــك مــشــاركــة الـــشـــبـــاب، وفــقــاً 
للأحكام ذات الصلة لمجلس الأمن 
الــدولــي، وقــــرارات ٢٢١٦ (٢٠١٥)، 
مـــعـــربـــين عـــــن دعـــمـــهـــم الــــواضــــح 
لمبادئ الشمولية والمشاركة، بما 
فـــي ذلــــك مــشــاركــة المــــــرأة والـــعـــدد 
الـــكـــامـــل مــــن أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
السياسيين، التي وضعها مؤتمر 

الحوار الوطني.

عناصر من الجيش الوطني اليمني خلال دورية جنوب شرقي مأرب (أ.ف.ب)

آلاف العائلات اليمنية في محافظة البيضاء تعاني انعدام الأمن الغذائي
عدن: محمد ناصر

بــــعــــد أشـــــهـــــر قـــلـــيـــلـــة عــلــى 
تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
للعمليات القتالية في محافظة 
الــبــيــضــاء الــيــمــنــيــة واســـتـــمـــرار 
رفــــضــــهــــا لمــــقــــتــــرحــــات الــــســــلام، 
دخلت آلاف الأسر مرحلة انعدام 
الأمن الغذائي والرعاية الصحية 
ونـــقـــص المــــيــــاه والاحـــتـــيـــاجـــات 
الأســـاســـيـــة، فـــي حـــين يــســيــر ٢٦ 
مـــلـــيـــون يــمــنــي نـــحـــو المـــجـــاعـــة، 
وفق تأكيدات المنظمات الإغاثية 
العاملة في البلاد، والتي أكدت 
أن سخاء المانحين لا يزال يحول 

دون وقوع المجاعة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كشفت 
بيانات برنامج التنمية الريفية، 
فـــي  الــــــعــــــائــــــلات  آلاف  أن  عـــــــن 

محافظة البيضاء، تعاني بشكل 
انــعــدام الأمــن الغذائي  كبير من 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة ونـــقـــص 
المــيــاه والاحتياجات الأساسية 
الأخــــــرى، كــمــا أن عــــدد الأطــفــال 
الذين يعانون من سوء التغذية 

يتزايدون يوماً بعد يوم.
وأوضـــــحـــــت الـــبـــيـــانـــات، أن 
الأطفال في اليمن عامة يعانون 
معاناة شديدة من الأمراض التي 
الــوقــايــة منها، والحفاظ  يمكن 
على معدلات الغذاء غير الكافية، 
والنضال ضد نزاع طويل الأمد، 
وتحمل ظروف معيشية صعبة، 
والــكــفــاح مــن أجــل الــبــقــاء، حيث 
إن حياة الطفل لا تزال في خطر 
شديد منذ اندلاع الحرب في عام 

.٢٠١٥
وطــبــقــاً لمـــا جــــاء فـــي أحـــدث 

فــــــإن ١٦٫٢  لـــلـــبـــرنـــامـــج،  تـــقـــريـــر 
مــــلــــيــــون نـــســـمـــة مــــــن أصـــــــل ٣٠ 
مــلــيــون هـــم عــــدد ســـكـــان الــيــمــن 
«يــســيــرون نــحــو المــجــاعــة، على 
الـــرغـــم مـــن أن ســـخـــاء المــانــحــين 
ومــســاهــمــاتــهــم الــكــبــيــرة تحدث 
التقرير،  فرقاً»، ومــع ذلــك يؤكد 
أن البلاد لا تــزال في حاجة إلى 
معونة غذائية ضخمة لتجنب 
المــجــاعــة، لا ســيــمــا فــي المــنــاطــق 
الريفية، حيث لا تتوفر جميع 
الاحتياجات الأساسية تقريباً 

ولا يمكن الحصول عليها.
ومــــــع هــــــذا الــــتــــحــــذيــــر، فـــإن 
برنامج التنمية الريفية يتعاون 
مــــع بـــرنـــامـــج الأغـــــذيـــــة الــعــالمــي 
لتقديم إجــمــالــي ٦٥٨٫٣٥٨ طناً 
مـــتـــريـــاً مـــــن الـــــســـــلال الـــغـــذائـــيـــة 
إلـــــى ٥٣٫٤٠٥ مــن  كــــل شـــهـــريـــن 

الأشخاص الأكثر تضرراً والأكثر 
احتياجاً أيضاً، كعشرات الأسر 
الضعيفة من النازحين من خلال 
المساعدات الغذائية العامة في 
مـــديـــريـــات المـــلاجـــم وولـــــد ربــيــع 
والسوادية بمحافظة البيضاء، 
وهـــــــذه المــــديــــريــــات بـــعـــيـــدة عــن 
مـــنـــاطـــق المـــــواجـــــهـــــات الأخــــيــــرة 
الــتــي شــمــلــت مــديــريــات الــزاهــر 
والـــصـــومـــعـــة ونــــاطــــع، حـــيـــث لا 
تقدم بيانات المنظمات الإغاثية 
أي توضيحات عن أوضاع آلاف 
الأســــــر الـــتـــي فـــــرت مــنــهــا بــفــعــل 
تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
لـــلـــقـــتـــال فـــيـــهـــا خـــــــلال الأشــــهــــر 

الثلاثة الماضية.
وفــــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد مــكــتــب 
الــشــؤون الإنسانية، أن ٣٤٫٦٠٠ 
شـــخـــص تــقــطــعــت بـــهـــم الــســبــل 

بـــســـبـــب الـــــصـــــراع فـــــي مـــديـــريـــة 
العبدية، جنوب محافظة مأرب، 
حيث يواجه هؤلاء نقصاً حاداً 
فــي السلع الأســاســيــة، مــع قطع 
الـــطـــرق داخــــل المــنــطــقــة وإلــيــهــا، 
وتـــقـــيـــيـــد وصــــــــول المــــســــاعــــدات 

الإنسانية وتحركات السكان.
وأكـــــــد المـــكـــتـــب الأمـــــمـــــي، أن 
الــــيــــمــــن عــــرضــــة لـــــلـــــكـــــوارث؛ إذ 
تــتــســبــب الــفــيــضــانــات المــفــاجــئــة 
والأعاصير في النزوح وإلحاق 
أضرار جسيمة بالبنية التحتية 
وإصـــــابـــــات وانــــتــــشــــار أمـــــراض 
مــتــعــددة فـــي كـــل مـــوســـم، حيث 
المــوســمــيــة في  تستمر الأمـــطـــار 
إلـــى  مــــــارس (آذار)  الـــيـــمـــن مــــن 
أكتوبر (تشرين الأول)، ويزداد 
خــطــر الــفــيــضــانــات فــي المناطق 

الغربية والساحلية.

الرياض: عبد الهادي حبتور

القلم  بصفتها الدولة حاملة 
للملف اليمني فــي مجلس الأمــن 
الدولي، قال سفير المملكة المتحدة 
لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم إن 
المجتمع الدولي جاهز لقرار جديد 
يضفي الشرعية على أي تسوية 
ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة تـــتـــوصـــل لــهــا 
الأطراف اليمنية عبر الأمم المتحدة 
ممثلة في مبعوثها الجديد هانس 

غرندبرغ.
وأوضـــح أوبنهايم فــي حــوار 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أن فــجــوة 
الــقــرار ٢٢١٦  حدثت بين مضمون 
الذي أصدره مجلس الأمن في عام 
٢٠١٥، والوضع على الأرض الذي 
يتغير يومياً على حد قوله، لافتاً 
إلــــى أن ذلــــك ســيــنــعــكــس عــلــى أي 
تسوية سياسية قــادمــة، مرجحاً 
في الوقت نفسه أن يقدم المبعوث 
الأممي الجديد خطة سلام شاملة 

بكل سرعة وجدية.
وفـــــــيـــــــمـــــــا شــــــــــــــدد الـــــســـــفـــــيـــــر 
الــبــريــطــانــي عــلــى أهــمــيــة تنفيذ 
اتـــفـــاق الـــريـــاض وتــعــامــل أطــرافــه 
بـــإيـــجـــابـــيـــة، نـــصـــح الانـــتـــقـــالـــيـــين 
بدعم الحكومة التي هم جزء منها، 
قائلاً «فــي المستقبل لن تكون أي 
فرصة لأهدافهم السياسية إذا لم 
يتعاونوا مع الحكومة الآن، هذا 
لــيــس الــوقــت المــنــاســب لــدفــع هــذه 

الأجندة».
تحدث السيد ريتشادر كذلك 
عن الوضع الاقتصادي المتدهور، 
وعــــودة الــحــكــومــة إلـــى عــــدن، إلــى 
جانب الدور الإيراني السلبي في 

البلاد، وخطر تسرب ناقلة النفط 
صافر.

 جهود استئناف عملية السلام 

وصــــــــف الــــســــفــــيــــر أوبــــنــــهــــايــــم 
«مخيف  الوضع حالياً في اليمن بـ
جــــــــداً»، وقــــــال «هــــنــــاك خـــطـــر جـــدي 
لـــحـــصـــول مــــجــــاعــــة، أنـــــــاس كـــثـــر لا 
الــغــذاء،  الــقــدرة على شـــراء  يملكون 
ونــعــتــقــد أن الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
الـــوحـــيـــدة لتحقيق  الــوســيــلــة  هـــي 
الاستقرار في اليمن، والتعامل مع 

الأزمة الإنسانية».
وأضـــــاف «نــعــمــل عـــن قــــرب مع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن خــــلال الــــدول 
الخمس، وعبر الرباعية لتشجيع 
الحوثيين على المشاركة في الحوار، 
ونــدعــم بشكل كــامــل الــجــهــود التي 
يــقــودهــا المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد 
هانس غرندبرغ لاستئناف عملية 
الــــســــلام، وتــشــجــيــع الأطـــــــراف على 
المشاركة الإيجابية في المشاورات».

وبــحــســب الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
أصبح اليوم هناك فجوة بين القرار 
٢٢١٦ الــذي صدر عن مجلس الأمن 
فــــي ٢٠١٥ والــــوضــــع عـــلـــى الأرض 
حالياً، وتابع «أعتقد عند أي تسوية 
ســـيـــاســـيـــة بـــــين الأطـــــــــــراف نــحــتــاج 
لقرار جديد يعكس هــذه التسوية، 
الـــقـــرار على  لــكــن يــجــب أن ينعكس 
التسوية وليس العكس، ومن الممكن 
أن نتحدث عن مضمون القرار قبل 
التسوية وأنا على يقين أن المجتمع 
الدولي جاهز لقرار جديد في الوقت 
المــــنــــاســــب لـــكـــي يـــعـــطـــي الـــشـــرعـــيـــة 
الـــدولـــيـــة لــلــتــســويــة بـــين الأطــــــراف، 
وهذا عمل المبعوث الأممي الخاص 
لأنه يمثل المجتمع الدولي في هذا 

الخصوص».

فرص نجاح المبعوث الأممي الجديد

يــعــتــقــد الـــســـيـــد أوبـــنـــهـــايـــم أن 
الـــتـــي يمتلكها  الــســابــقــة  المـــعـــرفـــة 
المبعوث الأممي الجديد في الملف 
اليمني سوف تساعده كثيراً، حيث 
يقوم حالياً بالاستماع إلى جميع 
الأطــــــراف والآراء، وأضـــــاف «بــنــاء 
على ذلك سوف يضع خطة لعملية 
الــدولــي الذي  ســلام بدعم المجتمع 
يــمــكــن أن يــعــطــي فــرصــة لــلأطــراف 
للحصول على تسوية سياسية، 
لــكــن فـــي الــنــهــايــة يــجــب أن تــكــون 
التسوية بين اليمنيين أنفسهم، لا 
دور للخارج فيها، التسوية بأيدي 

اليمنيين، ونحن نساندهم فقط».
وشدد السفير البريطاني على 
أن الجهود الحالية مبنية على ما 
أنـــجـــز خـــــلال الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
وقال «بلا شك لا نعمل من الصفر 
وهــانــس كــذلــك، ســـوف يبني على 
كــــل الـــجـــهـــود الـــتـــي أنــــجــــزت خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، ولا نــنــســى أن 
الوضع على الأرض يتغير يومياً، 
وعليه يجب أن ينعكس ذلــك على 
العملية السياسية، ونحن على ثقة 
أن المبعوث سيعمل بجد وسرعة 
عــلــى هـــذه الــعــمــلــيــة، رغـــم أن هناك 
الكثير من الأطــراف السياسية في 
الـــيـــمـــن يـــتـــوجـــب الـــحـــديـــث مــعــهــم، 
والجميع يريد عملية شاملة بين 

الأطراف».

 التصعيد الحوثي المستمر 

جدد سفير المملكة المتحدة قلق 
بــلاده العميق من استمرار الحرب 
والأزمة الإنسانية والاقتصادية في 
اليمن، وضمن ذلك الهجوم الحوثي 
على مأرب، والهجمات عبر الحدود 

الــتــي وصــفــهــا بــغــيــر المــقــبــولــة بــأي 
شكل من الأشــكــال، وأضــاف «يجب 
وقف الهجوم وأن تكون هناك أولوية 
لسلامة المــدنــيــين، كــل الأطــــراف بما 
فيهم الحوثيون عليهم مسؤولية 
احترام القوانين الإنسانية الدولية، 
ونحن في بريطانيا والدول الخمس 
نشجع الحوثيين على المشاركة في 
الـــحـــوار الــســيــاســي لــلــحــصــول على 
أهدافهم السياسية، وهــم جــزء من 
العملية السياسية المستقبلية في 
اليمن، ولكن الوسيلة للحصول على 

ذلك هي الحوار».

الوضع الاقتصادي المتدهور

وفـــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي المـــتـــدهـــور فـــي الــيــمــن، 
أكـــــد ريــــتــــشــــارد أوبـــنـــهـــايـــم تــوفــيــر 
الخدمات الأساسية للشعب اليمني 

ودفــــع رواتـــــب المــوظــفــين مــســؤولــيــة 
الحكومة اليمنية عبر الإيرادات التي 
تحصلها، وتابع «المشكلة الرئيسية 
الحالية فــي الاقتصاد اليمني هي 
عدم ثقة في العملة والاقتصاد ككل 
والــبــنــك المـــركـــزي، نــعــرف أن رئيس 
الوزراء لديه خطة جيدة للتعامل مع 
المشكلة، ونحن نسانده ومن الجيد 
أنه عاد إلى عدن مع بعض الوزراء».

وأضــــــــاف بـــقـــولـــه «يــــجــــب دعـــم 
الإصلاحات الاقتصادية للتأكد أن 
المال المتوفر يستخدم بشكل صحيح، 

ويعيد الثقة في الاقتصاد».

 الدور الإيراني في اليمن

قـــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــبــــريــــطــــانــــي 
لـــــدى الـــيـــمـــن إن الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي 
ودعمها عــدم الاســتــقــرار فــي اليمن 
والمنطقة ككل، عبر دعــم الحوثيين 

بالصواريخ وغيرها يجعل الوضع 
أســوأ، ويعقد جهود الأمــم المتحدة 
للسلام كما يهدد أمن المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، وأضـــــــــاف «تـــحـــدثـــنـــا 
عـــن هـــذه المــواضــيــع بــشــكــل مباشر 
مــع الحكومة الإيــرانــيــة كما عبرنا 
عــن قلقنا مــن خــلال الأمـــم المتحدة، 
وعـــلـــيـــه نــشــجــع إيـــــــران لــلــعــب دور 
إيجابي في اليمن، وزارة الخارجية 
إنــهــا تدعم  قــالــت  الإيــرانــيــة نفسها 
جهود الأمــم المتحدة؛ لذلك نشجع 
إيران على تنفيذ هذا الالتزام، ودعم 
جهود المبعوث الخاص للتفاوض 
ووقف إطلاق النار وبدء مشاورات 
السلام، وحــث وتشجيع الحوثيين 
على المشاركة الإيجابية مع المبعوث 

الأممي وعملية السلام».

 ناقلة النفط صافر

كـــشـــف الــســفــيــر أوبـــنـــهـــايـــم أن 
بحثاً مولته الحكومة البريطانية 
عــن خطر تسرب النفط مــن الناقلة 
صــــافــــر الــــراســــيــــة قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
الحديدة اليمنية، أظهر أن التسرب 
ســــيــــكــــون أربــــــعــــــة أضــــــعــــــاف حــجــم 
أكــســون فــالــديــز، وهــــذا خــطــر كبير 
جـــــــداً، وأضــــــــاف «الـــكـــلـــفـــة ســتــكــون 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ مــلــيــار دولار، عـــلاوة 
عــلــى ذلـــك، ســيــكــون هــنــاك تــأثــيــرات 
ســيــئــة جــــداً عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي 
وحياتهم، سيواجهون مشكلة مع 
المياه النظيفة لتأثر البنية التحتية، 
والــتــوقــف عــن صــيــد الأســـمـــاك، كما 
ســـتـــغـــلـــق المــــصــــانــــع فـــــي الـــحـــديـــدة 
لمــدة طويلة، وسيكون كــارثــة ليس 
فــقــط لــلــبــيــئــة بـــل لــلــشــعــب الــيــمــنــي، 
الــدول  وللسعودية وعمان وبعض 

المجاورة في أفريقيا».
وشــــدد الــســفــيــر عــلــى أنــــه «مــن 

المهم جداً أن ننتهي من هذا الملف، 
ونــعــمــل حــالــيــاً مـــع الأمـــــم المــتــحــدة 
لــتــطــويــر خــطــط لــلــطــوارئ فــي حــال 
حصل أي تسرب قبل حل المشكلة، 
ونحث الحوثيين على حل المشكلة 
مع الأمم المتحدة، والسماح للخبراء 

بزيارة الناقلة وتقييمها».

 الدور البريطاني الإنساني في اليمن

أوضـــح السفير أن اليمن يبقى 
أحـــــد أكـــبـــر الأزمــــــــات الإنـــســـانـــيـــة فــي 
الـــعـــالـــم، حــيــث إن ٨٨ فـــي المـــائـــة من 
السكان يحتاجون للمساعدة، مشيراً 
إلى أن بلاده لعبت دوراً رئيسياً في 
الاســتــجــابــة لــهــذة الأزمــــة، وفــنــد ذلك 
بقوله «التزمنا بأكثر من مليار جنيه 
إسترليني منذ بداية الحرب، وهذا 
العام ســوف نوفر ٨٧ مليون جنيه، 
هــذا الــدعــم سيوفر الــغــذاء لــــ١٤٠ ألفا 
مــن الــعــائــلات الأكــثــر ضعفاً شهرياً، 
ودعـــــم أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ مـــركـــز صــحــي، 
وتوفير مياه نظيفة لأكثر من مليون 
و٦٠٠ ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك 
ســوف ندعم مليونا ونصف مليون 
من الأســر الأكثر ضعفاً بدعم نقدي 
لــشــراء الـــغـــذاء، ونــعــمــل مــع المانحين 
الآخــــريــــن لــتــشــجــيــع الأطــــــــراف لــرفــع 
القيود على الطرق والتأكد من وصول 

المساعدات الإنسانية للمحتاجين».
فـــيـــمـــا حــــــذر أوبـــنـــهـــايـــم مــــن أن 
استمرار الأزمــة سوف تزيد الحاجة 
الــدعــم، وقــال  للمساعدات فيما يقل 
«هنالك فجوة، لأن هناك أزمات أخرى 
حول العالم، ونقول في بريطانيا (لا 
ينمو المـــال عــلــى الأشـــجـــار)، وهــنــاك 
لــلــدول ســـواء بريطانيا على  حـــدود 
غــيــرهــا، ومــع جائحة كــورونــا زادت 
الـــكـــلـــفـــة عـــلـــى اقـــــتـــــصـــــادات الـــعـــالـــم، 
وعـــنـــدمـــا تـــطـــول الــــحــــرب بــالــتــأكــيــد 

ستكبر هذه الفجوة لأن الوضع على 
الأرض يـــزداد ســــواءً، ومــبــالــغ الدعم 

تكون المستوى نفسه أو أقل».

 اتفاق الرياض وقضية الجنوب

أكـــــد ريــــتــــشــــارد أوبـــنـــهـــايـــم أن 
الــريــاض تبقى نقطة  اتــفــاق  تنفيذ 
مـــهـــمـــة جـــــــداً، مــبــيــنــاً أن الـــتـــدهـــور 
الــذي شهده الجنوب، يؤثر  الأمني 
عــلــى الاقــتــصــاد، وأضــــاف «نشجع 
الأطراف على الاستمرار في التعامل 
الإيــــجــــابــــي وتـــنـــفـــيـــذ الاتـــــفـــــاق لأنـــه 
الفرصة الأفــضــل لإعـــادة الاستقرار 
والأمـــن فــي جــنــوب الــيــمــن، والتأكد 
مــن وجـــود وفــد حكومي لمــشــاورات 

السلام القادمة».
وأضاف «أما بالنسبة للقضية 
المــهــم للانتقاليين  الــجــنــوبــيــة فــمــن 
والـــذيـــن يـــريـــدون فــصــل الــبــلــد، أولاً 
دعــــم الــحــكــومــة لأنـــهـــم جــــزء مــنــهــا، 
لــن تكون أي فرصة  وفــي المستقبل 
لأهدافهم السياسية إذا لم يتعاونوا 
مع الحكومة الآن، وأن يكونوا فريقا 
واحــدا لتوفير الخدمات الأساسية 

ودفع الرواتب».
وضـــــرب الــســفــيــر مـــثـــلاً بــقــولــه 
«لــــديــــنــــا فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا حــــركــــات 
ســـيـــاســـيـــة فـــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا تـــريـــد 
الانــفــصــال، ولــكــن لديهم مسؤولية 
لــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات لــلــشــعــب وهــــذا 
أولــويــة لهم، أعتقد الأمــر نفسه في 
اليمن، أولاً يجب أن يكون هناك دولة 
وحــكــومــة ثــم يمكن أن يــكــون هناك 
حديث عن مستقبل البلد وأن يسمح 
يــــقــــرروا مستقبلهم  لــلــيــمــنــيــين أن 
بــأنــفــســهــم، ولــكــن هـــذا لــيــس الــوقــت 
المناسب لدفع هذه الأجندة، لا يوجد 
أي إمكانية لتحقيق ذلــك فــي حال 

عدم وجود حكومة».

السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم (تصوير: بشير صالح)

إن أي تسوية قادمة ستكون بأيدي اليمنيين ولا دور للخارج فيها السفير البريطاني لدى اليمن قال لـ

أوبنهايم: جاهزون لدعم قرار دولي جديد لتسوية سياسية شاملة في اليمن

ليندركينغ: ملتزمون أمن السعودية مائة في المائة
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، أمـــــــس، عـــلـــى لـــســـان 
مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينغ 

التزامها بأمن السعودية.
وقــال ليندركينغ فــي مقابلة 
بـــثـــتـــهـــا قــــنــــاة «الــــعــــربــــيــــة» أمـــس 
الأميركية ملتزمة بأمن  «الإدارة 
المملكة العربية السعودية مائة في 
المائة»، كما أنها «ملتزمة بإنهاء 

الحرب في أسرع وقت».
وأضــــــــاف «نـــشـــهـــد تــصــعــيــداً 
كــبــيــراً لــهــجــمــات الــحــوثــيــين ضد 
المــمــلــكــة، وهــنــاك ٧٠ ألـــف أميركي 
يعيشون في السعودية، وحياتهم 
فــــــــي خــــــطــــــر بـــــســـــبـــــب صـــــــواريـــــــخ 

الحوثيين».
كــمــا عــبّــر عــن قــلــق بــــلاده من 

الــســلاح للحوثيين،  إيـــران  تقديم 
وقال «لم أرَ أي دليل على أن إيران 
تــريــد إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــيــمــن». 
ولــفــت المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى أن 
«إدانـــــة مــجــلــس الأمــــن للحوثيين 
تعكس التزامنا والمجتمع الدولي 

بإنهاء الحرب في اليمن... هناك 
الــدولــي الآن،  وحـــدة فــي المجتمع 
مقارنة بالسنوات الماضية، حول 

ضرورة إنهاء الحرب».
وعــدّ الإجــمــاع الــدولــي تقدماً 
في الملف اليمني، مشدداً على أنه 
«لا يـــوجـــد حـــل عــســكــري لــلــحــرب 
فـــي الـــيـــمـــن». وتــصــعــيــد الــحــوثــي 
في مأرب مخالف لرغبة المجتمع 

الدولي، وعدّه «أكبر عقبة».
وبـــــــــــــرر لـــــيـــــنـــــدركـــــيـــــنـــــغ رفـــــع 
تــصــنــيــف الـــحـــوثـــيـــين مــــن قـــوائـــم 
الإرهاب بأنه جاء من أجل السماح 
بــــدخــــول المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
لليمنيين والعبور التجاري عبر 
المــوانــئ، داعــيــاً الحكومة اليمنية 
الــقــيــادي وتقديم  للقيام بــدورهــا 
مــــســــاعــــدات اقـــتـــصـــاديـــة لــلــشــعــب 

اليمني.

تيم ليندركينغ 
(الخارجية الأميركية)



الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

تـــدفـــق مـــلايـــين الـــســـودانـــيـــين 
إلى شوارع مدن البلاد المختلفة، 
خــــاصــــة الــــعــــاصــــمــــة الــــخــــرطــــوم، 
للمطالبة بتسليم رئاسة مجلس 
السيادة للمدنيين، وقطع الطريق 
انـــقـــلابـــيـــة،  مــــــحــــــاولات  عـــلـــى أي 
وإصلاح الأجهزة الأمنية، ودمج 
قــــــــوات الـــــحـــــركـــــات المـــســـلـــحـــة فــي 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، ودعــــم الحكم 
المـــدنـــي والـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي، 
وإقـــــــامـــــــة الــــــعــــــدالــــــة ومـــحـــاســـبـــة 
قـــتـــلـــة المــــتــــظــــاهــــريــــن الــســلــمــيــين 
فـــي جــريــمــة فـــض الاعـــتـــصـــام في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩، وتسليم 
المــطــلــوبــين لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة، وتــفــكــيــك بـــقـــايـــا نــظــام 

«الإخوان المسلمين».
وتعد الحشود الجماهيرية 
والسيول البشرية التي شهدتها 
شوارع السودان أمس هي الكبرى 
منذ الثورة الشعبية التي أطاحت 
بحكم الرئيس عمر البشير في ١١ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ بعد أن حكم 

البلاد لنحو ٣٠ عاماً.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، حـــــيّـــــا رئـــيـــس 
الـــــــــــــــوزراء، عــــبــــد الـــــلـــــه حـــــمـــــدوك، 
الجماهير التي خرجت بالملايين 
فـــي كـــل المـــــدن والأريـــــــــاف، مــؤكــداً 
تـــمـــســـك الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
بــالــتــحــول المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي، 
وشـــــعـــــار الـــــثـــــورة «حـــــريـــــة ســـلام 
وعدالة... المدنية خيار الشعب». 
وقال في كلمة مسجلة، أمس، إن 
أثــبــت تمسكه  الــســودانــي  الشعب 
بـــالـــســـلـــمـــيـــة، والــــتــــزامــــه بــالــســيــر 
فــي درب الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
والـــتـــحـــول المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي، 
مــضــيــفــاً أن الــجــمــاهــيــر أســمــعــت 
صــوتــهــا وأرســـلـــت رســالــتــهــا أنــه 
لا تــــراجــــع عــــن أهــــــــداف الــــثــــورة، 
ولا مــجــال لـــلـــردة عــنــهــا. وتــعــهــد 
حـــمـــدوك بــمــواصــلــة الــعــمــل على 
إكـــــــمـــــــال مــــــؤســــــســــــات الانـــــتـــــقـــــال 
وتحقيق أهدافه وشعارات الثورة. 
وأشــــــــاد حــــمــــدوك بـــــالـــــدور الــــذي 
قـــوات الشرطة  بــه  ظــلــت تضطلع 
فـــي حــمــايــة المـــوكـــب وكـــل وســائــل 

التعبير السلمية.

توحد القوى المدنية

ودعــــــــــــا «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
السودانيين» و«قوى إعلان الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر»، ولـــــجـــــان المـــقـــاومـــة 
الــشــعــبــيــة، ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المدني، المواطنين لتنظيم مواكب 
احتجاجية على خلفية إرهاصات 

بتدبير انقلاب عسكري، مستغلاً 
الأزمة السياسية التي تعاني منها 
الـــبـــلاد مــنــذ المــحــاولــة الانــقــلابــيــة 
الفاشلة في ٢١ سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، فــيــمــا وصـــــف الــبــعــض 
مسيرات أمس بمواكب «الزلزال».
وتــزامــن تــدافــع مــئــات الآلاف 
فـــي الــخــرطــوم مـــع ذكــــرى الــثــورة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــســــودانــــيــــة الأولـــــــى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢١ 
١٩٦٤. ونــظــمــوا حـــشـــوداً بشرية 
غـــــطـــــت المــــــســــــافــــــة المــــــمــــــتــــــدة مـــن 
أحــــيــــاء الـــصـــحـــافـــة حـــتـــى شــــارع 
الــســتــين، وعــلــى امــتــداد الــشــوارع 
الفرعية، ويقدر طولها بنحو ١٠ 
كيلومترات في الخرطوم وحدها، 
مع أعداد أخرى في مدن العاصمة 
المثلثة الأخرى، أم درمان، وبحري، 

التي خرج مئات الآلاف من الثوار 
في كل مدينة منها.

كــمــا شــهــدت مـــدن ود مــدنــي، 
الأبـــــيـــــض، كــــوســــتــــى، الــجــنــيــنــة، 
الـــفـــاشـــر، نـــيـــالا، ســـنـــار، ســنــجــة، 
بـــورتـــســـودان، كــســلا، الــقــضــارف، 
عطبرة، عبري، دنقلا، ومدن أخرى 
فــي كــل أنــحــاء الـــســـودان، مــواكــب 
مماثلة شــارك فيها مئات الآلاف 
نـــــــددوا بـــمـــحـــاولات الــعــســكــريــين 
الاســــتــــئــــثــــار بــــالــــســــلــــطــــة، وشــــق 
الحاضنة السياسية، والتحالف 
الــحــركــات المسلحة، وطالبوا  مــع 

بالحفاظ على الحكم المدني.
وطـــالـــب المــحــتــجــون بــتــأمــين 
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــدنـــي، 
وتسليم رئاسة مجلس السيادة 
لـــلـــمـــدنـــيـــين، وتـــفـــكـــيـــك نــــظــــام ٣٠ 

يــونــيــو، والـــثـــأر لــشــهــداء الــثــورة، 
وإكـــــــــمـــــــــال مــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــم 
الانـــتـــقـــالـــي المــمــثــلــة فــــي المــجــلــس 
التشريعي والمفوضيات، وتسريع 
عــمــل الــلــجــنــة المــكــلــفــة مـــن رئــيــس 
الوزراء للتحقيق في مجزرة فض 
يـــونـــيـــو ٢٠١٩  فــــي ٣  الاعــــتــــصــــام 
أمام القيادة العامة، التي اعترف 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 

وقتها بارتكابها.

«مدنية أو ثورة أبدية»

المـــحـــتـــجـــون هـــتـــافـــات  وردد 
مــطــالــبــة بــتــنــحــي رئــيــس مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح 
الــــبــــرهــــان، مـــثـــل: «ســـلـــم ســـلـــم يــا 
بـــرهـــان... وبـــرهـــان مــالــوا جــابــوا 

الكيزان (أي الإخــوان المسلمين)»، 
وهتافات أخرى من قبيل «سلطة 
مدنية أو ثورة أبدية، كل السلطة 
في يد الشعب، سلمية... سلمية، 
ثــــوار أحـــــــرار... حــنــكــمــل المـــشـــوار، 
الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية»، 

وغيرها من الهتافات.
ولـــــم تــشــهــد مـــــدن الـــخـــرطـــوم 
والــخــرطــوم بــحــري أي صــدامــات 
مــــع الــــشــــرطــــة، بـــيـــد أن الـــشـــرطـــة 
استخدمت الغاز المسيل للدموع 
فــــي مـــديـــنـــة أم درمـــــــــان، لــتــفــريــق 
المحتجين المتجمهرين أمام مباني 
المجلس الوطني (البرلمان)، ما أدى 
إلــى إصــابــة عــدد مــن الأشــخــاص. 
وغلب على الحشود التي خرجت 
أمس الطابع الشبابي مع وجود 
نــســوي لافــــت، فـــي وقـــت تــوحــدت 

فـــيـــهـــا المــــطــــالــــب بــــين المــحــتــجــين، 
برغم المخاوف من انقسام الثوار. 
وقـــــــــــال عــــيــــســــى مـــــــوســـــــى، وهـــــو 
شـــاب مـــشـــارك فـــي الاحــتــجــاجــات 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنـــه يــشــارك  لـــ
في الاحتجاجات تأييداً للمدنية، 
فــيــمــا طـــالـــب والـــــد الــشــهــيــد عبد 
الـــذي لقي مصرعه  العظيم كشة 
في عملية فض الاعتصام، بالثأر 
لدم ابنه، وقاد موكب الصحافيين 
المشارك في الموكب، وهو يهتف: 
«الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية».
وشـــــــــــــــــــــــارك فــــــــــــي المــــــــــواكــــــــــب 
الاحــتــجــاجــيــة عــــدد مـــن الــــــوزراء، 
مــن بينهم وزيــــر رئــاســة مجلس 
الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير 
الصناعة إبراهيم الشيخ، وكبار 
المــــســــؤولــــين فــــي الــــــدولــــــة، وعــلــى 

رأســـهـــم عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
محمد الفكي، ومستشار رئيس 
الـــوزراء السياسي ياسر عرمان، 
وعـــضـــوا لــجــنــة تــفــكــيــك نــظــام ٣٠ 
يــــونــــيــــو وجــــــــــدي صــــــالــــــح، وطــــه 
عــثــمــان، وحــمــل المــحــتــجــون على 
الأكتاف على وجه خاص كلاً من 
عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة محمد 
الفكي، وعضو لجنة تفكيك نظام 
٣٠ يونيو وجدي صالح، ورددوا 
هــتــاف «صـــامـــولـــة... صــامــولــة»، 
اســتــنــاداً إلــى مقولة كــان يرددها 
الـــــدوام بتفكيك دولـــة حــزب  عــلــى 
الــــبــــشــــيــــر واســـــــــتـــــــــرداد الأمــــــــــوال 

ومكافحة الفساد.
وجـــــــــــــــاءت دعـــــــــــــوة «تــــجــــمــــع 
الـــذي قاد  الــســودانــيــين»  المهنيين 
الــذي أسقط  الحراك الاحتجاجي 

حكم الإسلاميين في ٢٠١٩، ولجان 
المــــقــــاومــــة فـــــي الأحــــــيــــــاء، وقـــــوى 
تحالف إعــلان الحرية والتغيير، 
لــلــمــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة لدعم 
المدنية وإنجاز المطالب الثورية، 
ولــلــرد على مجموعة مكونة من 
حركات مسلحة، على رأسها وزير 
المــالــيــة جــبــريــل إبــراهــيــم، وحــاكــم 
إقليم دارفــور، مني أركو مناوي، 
تعتصم أمام القصر الرئاسي منذ 
السبت المــاضــي، لمطالبة مجلس 
الــســيــادة بــحــل الــحــكــومــة المــدنــيــة 

برئاسة عبد الله حمدوك.

اتهامات بدعم حكم العسكر

وتـــتـــهـــم قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، الــتــي تــمــثــل المــرجــعــيــة 
الــســيــاســيــة للحكومة الانــتــقــالــيــة، 
هــــذه المـــجـــمـــوعـــة، بــأنــهــا مــدفــوعــة 
مـــــن الـــعـــســـكـــريـــين وقـــــــــوات الـــدعـــم 
السريع للسيطرة على الحكومة، 
منتحلة اسم التحالف، واعتبرتها 
وكـــــــــــالات ومـــــؤســـــســـــات إعـــلامـــيـــة 
بأنها «مــصــنــوعــة» ومــدعــومــة من 
العسكريين، ما يمكنهم من البقاء 
على قمة السلطة، مع اقتراب أجل 
تــســلــيــم رئـــاســـة مــجــلــس الــســيــادة 
للمدنيين، وفقاً للوثيقة الدستورية 

الحاكمة للفترة الانتقالية.
وتــــشــــهــــد الــــــبــــــلاد مــــنــــذ نــحــو 
شهر توتراً كبيراً، تبودلت خلاله 
الاتهامات بين المكونين العسكري 
والمدني في الشراكة التي تقودها 
السلطة الانتقالية، حمّل خلالها 
الـــعـــســـكـــريـــون الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المسؤولية عن المحاولات الانقلابية 
المتعددة خــلال الفترة الانتقالية، 
والمسؤولية عما وصفوه بالفشل 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي، غــــداة 
الإعـــــــــــلان عــــــن إحــــــبــــــاط المــــحــــاولــــة 
الانقلابية الأخيرة في ٢١ سبتمبر 
الماضي، في الوقت الذي يتهم فيه 
المــدنــيــون الــعــســكــريــين بــاخــتــطــاف 
الدولة وخلق حالة من التوتر وعدم 
الاستقرار الأمني، لتبرير رفضهم 

تسليم السلطة للمدنيين.
ويُــــحــــكــــم الــــــســــــودان بــوثــيــقــة 
دســــتــــوريــــة تــــم تــوقــيــعــهــا فــــي ١٧ 
أغسطس (آب) ٢٠١٩، نصت على 
اقــــتــــســــام الـــســـلـــطـــة بـــــين المـــدنـــيـــين 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين خــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة 
الانتقالية التي ينتظر أن تنتهي 
بنهاية عــام ٢٠٢٤، ويترأس خلال 
الفترة الأولى من الحكم الانتقالي 
الفترة  العسكريون، على أن تؤول 
الــثــانــيــة لــلــمــدنــيــين، ومــــع اقـــتـــراب 
نـــهـــايـــة فـــتـــرة الـــعـــســـكـــريـــين راجــــت 
شــكــوك قــويــة أنــهــم لا يــرغــبــون في 

تسليم السلطة للمدنيين.

دعوة أميركية للسيطرة على «القوى الخبيثة» المهددة للانتقال في السودان
واشنطن: رنا أبتر

شدد السيناتوران الجمهوري جيم ريش والديمقراطي كريس كونز 
على أن دعم العملية الانتقالية السياسية والاقتصادية في السودان لا 

تزال أولوية لدى الولايات المتحدة في أفريقيا.
وقال السيناتوران اللذان يتمتعان بنفوذ واسع في مجلس الشيوخ، 
في بيان صادر عنهما إن «صبر الشعب السوداني وإصراره على متابعة 
العملية الانتقالية التي ستؤدي إلى انتخابات ديمقراطية وإصلاحات 
اقتصادية وأمنية ومحاسبة على الجرائم التي ارتكبها نظام البشير 
الــســابــق هــو مــصــدر إلــهــام لكل مــن يكافح مــن أجــل الديمقراطية حول 

العالم».
وأكد ريش وكونز أن الولايات المتحدة «كانت ولا تزال تعمل بحزم 
كحليفة للشعب السوداني»، مشيرين إلى تعهدها بمبلغ مليار دولار 
من مساعدات للسودان، إضافة إلى دعمه في مساعي إعفائه من الدين، 
ورفع البلاد عن لائحة الإرهاب. وأضاف المشرعان أن الولايات المتحدة 
تعمل جاهدة لإقناع الحلفاء الدوليين بمساعدة السودان للانضمام إلى 

«المجتمع الدولي والتحالفات الديمقراطية». وشددا على حق التظاهر 
«غير العنيف»، وضــرورة أن «تحمي الدولة كل المتظاهرين»، مشيران 
في الوقت نفسه إلى أن المظاهرات هي من أسس انتقال السودان نحو 
«ديمقراطية سلمية مبنية على الحقوق». ودعا السيناتوران قوات الأمن 
السودانية إلى احترام وحماية حقوق المدنيين في التظاهر السلمي «في 
وقــت يستمر فيه الزعماء بالعمل سوية على آلية العملية الانتقالية 

بقيادة مدنية».
وأشار كونز وريش إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر بالعمل 
الــدولــيــين للسيطرة على «الــقــوى  الــســودانــيــة والــشــركــاء  مــع الحكومة 

الخبيثة التي تسعى إلى تهديد العملية الانتقالية في البلاد».
من ناحيته، اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ 
الديمقراطي بوب مننديز أن المظاهرات السلمية هي من سمات المجتمع 
الديمقراطي، وغرد مننديز قائلاً: «آمل أن ينضم إلينا شركاؤنا الدوليون 
الــســودانــيــة الانتقالية على تــأمــين ســلامــة وأمـــن الذين  لحث الحكومة 
يتظاهرون لدعم العملية الانتقالية بقيادة مدنية نحو الديمقراطية». 
«الشرق الأوسط» إلى أن دعم المشرعين  وأشار مصدر في الكونغرس لـ

لتقديم مساعدات للسودان ودعمه في جهود الإعفاء من الدين مرتبط 
مباشرة بالالتزام بشروط المرحلة الانتقالية «بقيادة مدنية» وأن أي 
«تغيير في المعادلة أو محاولة من قبل عناصر في الجيش السوداني 
للإطاحة بحكومة حمدوك سينعكس سلباً على الدعم الأميركي للبلاد».

وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن غـــرد فــي وقــت 
متأخر من مساء الأربعاء داعياً الشعب السوداني إلى «ممارسة حقه 
بالتجمع بسلام ومن دون عنف بالتناغم مع روح المرحلة الانتقالية». 
هــذا ومــن المــتــوقــع أن يـــزور المــبــعــوث الــخــاص للقرن الأفــريــقــي جيفري 
الــولايــات  الــحــالــي، ضمن مساعي  الــخــرطــوم نهاية الأســبــوع  فيلتمان 
المتحدة لتعزيز دعمها للمرحلة الانتقالية. وستكون هذه هي الزيارة 
الثانية لفيلتمان إلى السودان في أقل من شهر وذلك في إشارة واضحة 
إلــى اهتمام إدارة بايدن الواسع بالشأن السوداني في ظل التطورات 
المتسارعة في البلاد. وقد قدمت الولايات المتحدة هذا العام نحو ٣٣٧ 
مليون دولار من المساعدات الإنسانية المباشرة للسودان لدعم العملية 
الانتقالية، إضافة إلى أكثر من مليار دولار من إعفاءات الدين، وذلك إثر 

رفع البلاد عن لائحة الإرهاب بعد ٢٧ عاماً من وجودها على اللائحة.
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بازار المفاوضات الحالي يشبه ما حدث في الدورات الانتخابية الماضية

تنافس الصدر والمالكي «يفسد» عليهما الظفر برئاسة الوزراء
بغداد: فاضل النشمي

يعرف غالبية المطلعين على 
كواليس السياسة العراقية، بعد 
عـــــام ٢٠٠٣، أن مــــراحــــل مــــا بــعــد 
الانتخابات البرلمانية هيمن عليها 
تنافس شديد الاستقطاب، خاصة 
بـــين الــكــتــل الــرئــيــســيــة الــشــيــعــيــة، 
على منصب رئاسة الوزراء. فهذا 
المــنــصــب وبــحــكــم دســـتـــور الــبــلاد 
الدائم، يمثل ما يشبه «قطب رحى» 
السلطة وعمادها، بل إن مراقبين 
وعــارفــين بتفاصيل وصلاحيات 
هذا المنصب يقولون إنه المنصب 
الأكــثــر أهــمــيــة، بــرغــم كــل مــا دونــه 
الــبــلاد بــشــأن استقلالية  دســتــور 
الـــســـلـــطـــات الــــثــــلاث (الــتــنــفــيــذيــة 
والــتــشــريــعــيــة والـــقـــضـــائـــيـــة) عــن 
بــعــضــهــا. ومـــــا يـــزيـــد مــــن أهــمــيــة 
منصب رئاسة الوزراء أن منصب 
الــذي تحصل  رئاسة الجمهورية 
عــلــيــه عــــادة الـــقـــوى الـــكـــرديـــة، هو 
منصب «تشريفي» إلى حد كبير 
ولا يستند إلى صلاحيات واسعة 

في إدارة الدولة.
ويرى مطلعون على ممارسة 
السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس 
الوزراء، أنها «تمتلك من السلطات 
مــــا يــــعــــادل ســلــطــة أي حـــاكـــم أو 
رئــــيــــس مـــطـــلـــق الــــصــــلاحــــيــــات»، 
بــحــســب وجـــهـــة نـــظـــر هـــــــؤلاء. إذ 
يـــلـــفـــتـــون، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا 
الــحــصــر، إلـــى أن رئــيــس الـــــوزراء 
هــو فــي الــوقــت ذاتـــه الــقــائــد العام 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة، مــــــا يــعــنــي 
أنـــــه يــســيــطــر عـــلـــى نـــحـــو مــلــيــون 
عــســكــري مـــوزعـــين عــلــى وزارتـــــي 
الداخلية والدفاع وجهازي الأمن 
إلــى جانب  الوطني والمــخــابــرات، 
هيئة «الحشد الشعبي» والــقــوة 
الــجــويــة وطــيــران الــجــيــش وبقية 
الــصــنــوف الــعــســكــريــة والأمــنــيــة. 
كــمــا أن بـــإمـــكـــان رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم الــــــوزارات 
والــــهــــيــــئــــات المـــســـتـــقـــلـــة، وكــــذلــــك 

الـــدرجـــات الوظيفية  عــلــى معظم 
الــــخــــاصــــة. فــــالــــعــــرف الــحــكــومــي 
جرى منذ سنوات على أن يصادق 
الــــوزراء على تعيين كبار  رئــيــس 
«الــوكــالــة» مــن دون  المــســؤولــين بـــ
القانونية  الرجوع إلى السياقات 
والدستورية التي تقتضي موافقة 
وتــصــويــت مــجــلــس الـــنـــواب على 

الكثير من تلك المناصب. 
وفــــــــوق ذلــــــــك، يـــــتـــــردد مــنــذ 
ســــــنــــــوات حـــــديـــــث عــــــن الـــنـــفـــوذ 
الـــذي يتمتع بــه رئيس  الــواســع 
الوزراء على السلطة القضائية، 
حتى إن رئيس الـــوزراء الأسبق 
نوري المالكي تمكن من إقناعها 
«صالحه» فيما  بــإصــدار حكم لـ
يــتــعــلــق بــتــفــســيــر الــكــتــلــة الأكــبــر 
المؤهلة لتشكيل الحكومة بعد 

انتخابات عام ٢٠١٠.
وفـــــــوق كـــــل ذلـــــــك، فـــقـــد حــقــق 
منصب رئــاســة الــــوزراء، فــي أكثر 
من دورة برلمانية، إلى الأشخاص 
الذين تسلموه أعلى الأصوات في 
الانتخابات اللاحقة. فنسبة عالية 
مــن المــواطــنــين العراقيين مــا زالــت 
تعتقد أن رئيس الوزراء بيده الحل 
والــعــقــد وربـــط كــل خــيــوط اللعبة 
السياسية والاقــتــصــاديــة، وربما 
أنــه شبيه تماماً  يعتقد بعضهم 
بمنصب «الــســيــد الــرئــيــس» الــذي 
كان يشغله الرئيس الراحل صدام 

حسين.
مــــن هــــنــــا، فــــــإن الاســـتـــقـــطـــاب 
الــقــوى الشيعية التي  الــحــاد بــين 
يـــذهـــب إلــيــهــا المــنــصــب، اســتــنــاداً 
إلــــــى الـــــعـــــرف الـــســـيـــاســـي ولـــيـــس 

الـــدســـتـــوري الــــذي ســـاد بــعــد عــام 
٢٠٠٣، نــاجــم بالتأكيد مــن إدراك 
تــلــك الـــقـــوى لــلأهــمــيــة الــحــاســمــة 
لـــهـــذا المـــنـــصـــب. وهــــــذا الــتــنــافــس 
يـــــؤدي بالمحصلة  والاســـتـــقـــطـــاب 
إلـــى تــشــابــه الأدوار والــتــفــاصــيــل 
بــالــنــســبــة لــلــصــراع عــلــى منصب 
رئاسة الوزراء في كل الانتخابات 
تقريباً منذ الدورة النيابية الأولى 
عام ٢٠٠٥، لجهة أن كل جماعة أو 
ائــتــلاف شيعي حــصــل عــلــى عــدد 
مـــعـــقـــول مــــن المـــقـــاعـــد الــبــرلمــانــيــة 
يــســعــى إلـــــى الــتــمــســك بــحــقــه فــي 
تشكيل الحكومة حتى آخر لحظة، 
في مقابل وقوف الشركاء الآخرين، 
مثل الأكـــراد والــســنــة، على «جبل 
المطالب المكوناتية» بانتظار حسم 
التنافس بين الكتل الشيعية على 

منصب رئيس الوزراء.
ولــــــذلــــــك، فــــالمــــرجــــح جـــــــداً أن 
يــجــري فــي هـــذه الـــــدورة مــا جــرى 
فـــي الــــــــدورات المـــاضـــيـــة بــالــنــســبــة 
للتنافس الشيعي، ومــا عــدا ذلك 
فإنه فرق في «التفاصيل الصغيرة» 
الـــدورة  فــفــي  لــلــفــائــزيــن.  بالنسبة 
الماضية (٢٠١٨) كان التنافس على 
أشده بين تحالف «سائرون» الذي 
يقوده مقتدى الصدر (٥٤ مقعداً) 
وتحالف «الــفــتــح» بزعامة هــادي 
العامري (٤٨ مقعداً). وكان وقتذاك 
ائــتــلاف «دولــــة الــقــانــون» بزعامة 
المــالــكــي خـــارج الحسابات  نـــوري 
بــالــنــظــر لـــعـــدد المـــقـــاعـــد الــنــيــابــيــة 
الـــذي حصل عليه (٢٣  المــتــواضــع 
مــقــعــداً). لكن فــي الــــدورة الأخــيــرة 
انــتــخــابــاتــهــا  الــتــي جـــرت   (٢٠٢١)

فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــجــاري، 
تــغــيــرت الــلــعــبــة لــصــالــح ائــتــلاف 
«دولة القانون» الذي حل بالمرتبة 
الثانية بالنسبة للقوى الشيعية 
الــفــائــزة بــرصــيــد ٣٤ مــقــعــداً وحــل 
الــتــرتــيــب الشيعي بعد  ثــانــيــاً فــي 
الكتلة الصدرية التي حصدت (٧٢ 
مقعداً). وخرج تحالف «الفتح» من 
لــم يحصد  معادلة التنافس لأنــه 

سوى ١٨ مقعداً.
ويـــــعـــــرب مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
أجواء مفاوضات الغرف الخلفية 
لــلــقــوى الــشــيــعــيــة عـــن ثــقــة كبيرة 
بــــأن الـــصـــدر والمـــالـــكـــي «ســيــفــســد 
كلاهما على الآخـــر فــرصــة الظفر 
بمنصب رئاسة الــوزراء». ويقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  المـــصـــدر لــــ
«الـــصـــدر بــاعــتــبــاره الــفــائــز بأكبر 
عدد من المقاعد النيابية لن يقبل 
بأي حال من الأحوال تسلم المالكي 
رئاسة الوزراء لولاية ثالثة بعد أن 
شغلها في الدورتين البرلمانيتين 
٢٠٠٦ - ٢٠١٤. في المقابل، يستطيع 
المـــالـــكـــي بــحــكــم ثــقــلــه الانــتــخــابــي 
حرمان الصدر من إسناد المنصب 
إلى شخصية تابعة كلياً للصدر، 
كــمــا عــبــر عــن ذلـــك ســابــقــاً مقتدى 

الصدر نفسه».
ويتوقع المصدر أن «يخضع 
بـــــــــازار الــــتــــفــــاوض والمــــســــاومــــات 
الــــــشــــــروط  إلــــــــــى ذات  الــــــحــــــالــــــي 
والإكــــــــــــراهــــــــــــات الــــــتــــــي ارتــــبــــطــــت 
بــــمــــســــألــــة تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــات 
الــســابــقــة. لــديــنــا ســيــاق سياسي 
مــعــقــد لا يتمكن خــلالــه أي طــرف 
مـــن الانــــفــــراد بــالــســلــطــة، لأن ذلــك 
ببساطة غير متاح لأي مكون أو 
طــائــفــة أو قــومــيــة. العتبة الأولـــى 
فـــي الـــبـــرلمـــان المــتــعــلــقــة بــانــتــخــاب 
الــجــمــهــوريــة تتطلب ٢١٠  رئــيــس 
نــــواب لاجــتــيــازهــا مـــن أصـــل ٣٢٩ 
نائباً، وذلـــك غير مــتــاح بالنسبة 
للجميع، ولن يتم ذلك إلا بالتوافق 
والمساومة والتفاوض بين الكتلة 

والأطراف السياسية».

«الحشد الشعبي» يشاركون أول من أمس في اعتصام أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء ببغداد رفضاً لنتائج الانتخابات الأخيرة (أ.ف.ب)  مؤيدون لـ

العراق يحاصر «داعش» 
بساتر ترابي على الحدود السورية

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الانـــتـــهـــاء مــــن إنــــجــــاز ســـاتـــر أمــنــي 
يبلغ طــولــه أكــثــر مــن ٦٥٠ كلم على 
الحدود الدولية مع سوريا؛ ما يعزز 
الــحــصــار على نــشــاط فــلــول تنظيم 

«داعش».
وقــال الناطق العسكري باسم 
القائد العام للقوات المسلحة، اللواء 
يــحــيــى رســــول، فــي تــصــريــح نقلته 
وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن 
«الساتر الأمني المنجز مع الجانب 
الـــســـوري بــطــول ٦٥٠ كــلــم يتضمن 
تــــحــــكــــيــــمــــات وتـــــحـــــصـــــيـــــنـــــات، مـــن 
ضمنها خــنــدق شــقــي، إضــافــة إلــى 
أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية 

والأسلاك الشائكة».
ولــفــت رســــول إلـــى أن «الــخــطــر 
لا يــــزال داخــــل الأراضـــــي الــســوريــة، 
خـــاصـــة فـــي مــنــاطــق شـــمـــال غــربــهــا 
الـــــتـــــي تـــــتـــــواجـــــد بــــهــــا تـــنـــظـــيـــمـــات 
إرهابية». وبــينّ أن «تأمين الحدود 
من الأولويات لدى القيادة العسكرية 
الــعــراقــيــة»، مــؤكــداً أن «الــحــدود مع 
الــــجــــوار مـــؤمّـــنـــة بــشــكــل جيد  دول 
بــقــوات مــن حــرس الــحــدود، لكن ما 
الــســيــطــرة عــلــى كامل  يهمنا فـــرض 
الــحــدود العراقية - السورية ومنع 
تسلل الإرهابيين باتجاه العراق». 
وأوضـــح، أن «الــقــائــد الــعــام للقوات 
المسلحة مــتــابــع مــهــم ولــديــنــا جهد 
اســتــخــبــاراتــي كــبــيــر»، مــنــوهــاً بــأن 
«الــعــمــلــيــتــين الــلــتــين نــفــذتــا مــن قبل 
جــهــاز المــخــابــرات الــوطــنــي العراقي 
بإلقاء القبض على نائب المقبور أبو 
بكر البغدادي ومسؤول (الشؤون) 
الإداريــــــــــة والمــــالــــيــــة والمـــــســـــؤول عــن 
عــــمــــلــــيــــات إرهـــــابـــــيـــــة عــــــــدة كـــانـــتـــا 
ضــربــة قــاضــيــة، إضــافــة إلــى عملية 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى المـــجـــرم غـــزوان 
الــزوبــعــي»، فــي إشـــارة إلــى سلسلة 
إنجازات تمكن العراق من تحقيقها 

في الأسابيع الماضي.
وأشـــــــــار المـــــســـــؤول الـــعـــســـكـــري 

الــعــراقــي إلـــى أن «جــهــاز المــخــابــرات 
الــعــراقــي يعمل بجد وسنصل إلى 
كل الإرهابيين وتسليمهم للقضاء 

لينالوا جزاءهم العادل».
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، قــــــال 
الـــــدكـــــتـــــور مـــعـــتـــز مـــحـــيـــى الـــــديـــــن، 
رئيس المركز الجمهوري للدراسات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والأمــــــنــــــيــــــة، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  تــصــريــح لــــ
«الــــجــــهــــد الاســــتــــخــــبــــاري الـــعـــراقـــي 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة كـــان بالفعل 
دقــيــقــاً فـــي مــلاحــقــة الـــقـــادة المهمين 
فـــي هـــذا الــتــنــظــيــم (داعــــــش)، ســـواء 
كان على مستوى المتابعة الميدانية 
أو جمع المعلومات أو رصــد حركة 
تنقلاتهم». وأضــاف، أن «القيادات 
الأمنية العراقية تمكنت أيضاً من 
قتل عناصر مهمة من هذا التنظيم، 
والأهم أن تلك العمليات قسم منها 
تـــم عــبــر تـــعـــاون دولــــي مـــع الــجــانــب 
العراقي، وهذا بحد ذاته تطور مهم 
عــلــى صــعــيــد مــلاحــقــة عــنــاصــر هــذا 
الــتــنــظــيــم، إن كـــان داخـــل الــعــراق أو 
خــارجــه». وأكــد، أن «تلك الضربات 
(التي تعرض لها «داعــش»)، سواء 
كانت عمليات قتل لهذه العناصر 
الــقــيــاديــة المــهــمــة أو إلـــقـــاء الــقــبــض 
ــلــت رؤيـــة ميدانية 

ّ
عــلــيــهــا، إنــمــا مــث

الــتــوجــه الحقيقي  مهمة مــن خـــلال 
لمواجهة العناصر المهمة التي تؤثر 
كثيراً على واقــع التنظيم». وأشــار 
إلــى أن «الأجــهــزة العراقية امتلكت 
القابلية على مواجهة أساليب هذا 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، لا ســيــمــا أنــه 
بــدأ يعمل على إعـــادة هيكلة عمله 
وتـــرتـــيـــب أوضـــــاعـــــه، لا ســيــمــا فــي 

المناطق النائية من البلاد».
الــــديــــن، أن «مـــا  ورأى مــحــيــى 
قامت به الأجهزة العراقية أدى إلى 
كشف خطوط الإمدادات المالية، وأين 
تتواجد هذه الإمــدادات، وأين يمكن 
أن تستثمر، حيث إن المعلومات تقول 
إن (داعــــــش) اســتــولــى عــلــى مــلايــين 
الـــدولارات في الموصل واستثمرها 

في محافظات عديدة».

طالبت بتفكيك بقايا نظام البشير... والشرطة تفرّق المتظاهرين بالغاز

مسيرات مليونية لدعم الحكم المدني في السودان
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 أميركا وأوروبا تسعيان لبلورة خطط بديلة للتعاطي مع طهران 

اجتماع غربي تنسيقي بشأن النووي الإيراني في باريس اليوم 
باريس: ميشال أبونجم

أجــــهــــضــــت واشـــــنـــــطـــــن رغـــبـــة 
إيران في عقد اجتماع مع الأطراف 
الـــخـــمـــســـة المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق 
الــــــنــــــووي، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــي بروكسل 
أمــس الخميس أو مــع «الوسيط» 
الأوروبــــي، إذا كــان وزيــر خارجية 
الاتحاد جوزيب بوريل أو مساعده 
أنريكي مــورا. وبــدلا من ذلــك، فإن 
اجـــتـــمـــاعـــا تــنــســيــقــيــا تــســتــضــيــفــه 
اليوم العاصمة الفرنسية، ويضم 
المــــــســــــؤول الأمـــــيـــــركـــــي عــــــن المـــلـــف 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي روبـــيـــرت مــالــي 
ومدراء وزارة الخارجية في الدول 
الأوروبية الثلاث المعنية به، وهي 

فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأصــــبــــح واضــــحــــا الــــيــــوم أن 
الموقفين الأميركي والأوروبــي إزاء 
التعاطي الإيــرانــي يتقاربان أكثر 
فأكثر، إذ أعلنت باريس أن اجتماع 
بــروكــســل لا يــمــكــن أن يــحــل محل 
مفاوضات فيينا، فيما جاء الموقف 
الأمــيــركــي فــي السياق عينه حيث 
أعــلــنــت الــخــارجــيــة أن «لا حــاجــة» 
لاجــتــمــاع كــهــذا وأن المــهــم الــعــودة 
إلى مفاوضات فيينا بأسرع وقت.

وجــــــاء «الـــفـــيـــتـــو» الأمـــيـــركـــي، 
وفق مصادر أوروبية، على خلفية 
تخوفات من أن تكون إيران ساعية 
ليس فقط لكسب مزيد من الوقت 
وتــشــديــد الــضــغــوط عــلــى الجانب 
الأمـــيـــركـــي بـــل أيـــضـــاً لــــدق إســفــين 
بين الجانبين الأميركي والأوروبي 
ومـــحـــاولـــة اســتــمــالــة الأوروبــــيــــين 

لـــدعـــم مــطــالــب إيـــرانـــيـــة لا تحظى 
بقبول أميركي.

رغم التأكيدات الإيرانية حول 
عزم طهران على العودة إلى فيينا، 
إلا أن أوســـــاطـــــا أوروبـــــيـــــة تــبــدي 
شكوكا متزايدة إزاء جدية إيــران 
وتـــرى أنــه «مــن الـــضـــروري» اليوم 
الــتــشــاور» بــين الجانبين  «تكثيف 
الأميركي والأوروبــي بشأن كيفية 
الــتــعــامــل مــعــهــا إذا مـــا اســتــمــرت 
طـــهـــران فـــي ســيــاســة المــمــاطــلــة، إذ 
مــــضــــت أربـــــعـــــة أشــــهــــر عــــلــــى آخــــر 
اجتماع في فيينا. وحتى اليوم، لم 
ينجح الوسيط الأوروبي في انتزاع 
موافقة مبدئية إيرانية على تاريخ 
العودة إلى فيينا، في الوقت الذي 
يــتــزايــد فــيــه تــلــويــح واشــنــطــن إلــى 
«دراســـة خــيــارات أخــرى» للتعامل 
مــع الـــنـــووي الإيـــرانـــي. والمــقــصــود 
بــذلــك الــتــخــلــي عـــن الــدبــلــومــاســيــة 
والــذهــاب إلــى مسالك مختلفة من 

بينها الخيار العسكري.
الـــــــــذي زار  بـــــوريـــــل  بــــيــــد أن 
واشنطن الأسبوع الماضي والتقى 
وزير خارجيتها أنطوني بلينكن 
سارع إلى التعبير عن تحفظه إزاء 
ما يسمى «الخطة باء» المفترضة، 
وذلــــــك بـــقـــولـــه إنـــــه «حــــــان الـــوقـــت 
للعودة إلى طاولة المفاوضات ولا 
أريد التفكير في الخطة باء لأنني 
بــــاء يمكن  الــخــطــة  أتـــصـــور أن  لا 
أن تــكــون جـــيـــدة». كــذلــك تــشــاور 
الــعــام للوكالة  المــديــر  بلينكن مــع 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــايــيــل 
غروسي الذي زار واشنطن بداية 
الأســـبـــوع المــنــتــهــي وعـــــرض معه 

الملف النووي الإيراني.
يندرج لقاء اليوم في باريس 
فـــــي إطـــــــار تـــعـــزيـــز الــــتــــشــــاور بــين 
الــتــوافــق إزاء  الجانبين ومــحــاولــة 
الــقــيــام بــه إذا استمرت  مــا يتعين 
فــي استئناف  المــمــانــعــة الإيــرانــيــة 
المــفــاوضــات والــتــمــادي فــي تطوير 

الــــبــــرنــــامــــج الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي. 
وواضـــــــح حـــتـــى الــــيــــوم، بــالــنــســبــة 
للمصادر المشار إليها، أن الطرف 
مــــا زال «مـــتـــأرجـــحـــا»  الأمــــيــــركــــي 
بــــــين المـــــراهـــــنـــــة عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
المــفــاوضــات ومـــن خــلالــهــا تحقيق 
«إعادة النووي  الرغبة الأميركية بـ

الإيــرانــي إلــى القمقم» وبــين الثمن 
المرتفع الذي تطلبه طهران والذي لا 
يبدو أنه يلقى قبولا، حتى اليوم، 

لدى الإدارة.
وأصبح من المعلوم أن طهران 
تريد ضمانات أميركية ملزمة لعدم 
خــروج واشنطن مجددا من اتفاق 

قد يتم التوصل إليه على غرار ما 
فــعــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونــالــد ترمب في عــام ٢٠١٨ الذي 
أعــاد فــرض العقوبات على إيــران، 
بل وفرض عليها عقوبات إضافية. 
كـــــذلـــــك تـــــرفـــــض طـــــهـــــران تــضــمــين 
الاتفاق العتيد أي إشارة لمفاوضات 

مستقبلية إلزامية بشأن برنامجها 
إقليميا  للقلق  المــثــيــر  الباليستي 
ودولـــيـــا أو لــســيــاســتــهــا المــزعــزعــة 
لــــلاســــتــــقــــرار فــــــي الإقـــــلـــــيـــــم. وفــــي 
السياق عينه، تريد طهران التأكد 
من أن كافة العقوبات سترفع عنها 
وليس بالتقسيط، بما في ذلك تلك 
التي تطال موقع الرئاسة ومكتب 
المــرشــد الأعــلــى والمــطــالــبــة بــبــادرة 
«حسن نية» أميركية كالإفراج عن 
١٠ مليارات دولار من أرصدة إيران 

المجمدة في الولايات المتحدة.
وفي مواجهة ما يشبه الطريق 
المــــــســــــدود، تـــكـــثـــف واشــــنــــطــــن مــن 
مشاوراتها مع الحلفاء والشركاء. 
ومن المنتظر أن يتم التشاور بهذا 
الملف في الاتصالات الجانبية التي 
ســتــجــرى عــلــى هــامــش قــمــة المــنــاخ 
التي تستضيفها مدينة غلاسكو 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الجاري. ولا يبدو حتى الآن أن دور 
الــوســاطــة الـــذي يــقــوم بــه الاتــحــاد 
الأوروبـــي قد حقق اختراقا لجهة 
إقــنــاع إيـــران بأنها «أخـــذت الوقت 
الكافي» لإعادة ترتيب أوراقها وأنه 
حان وقت عودتها إلى فيينا. وترى 
الأوســــــــاط الأوروبــــــيــــــة أن طـــهـــران 
تراهن على أن تهديدات واشنطن 
بتفحص «خيارات أخرى» ليس إلا 
من باب ممارسة الضغوط. وثمة 
مــصــدر تــخــوف غــربــي إضــافــي في 
حــال استؤنفت مــفــاوضــات فيينا 
بعد عودة المفاوض الإيراني وفي 
جــعــبــتــه مــطــالــب جـــديـــدة يصعب 
الــتــجــاوب مــعــهــا. ومـــن هــنــا يــأتــي 
إصــــــــرار الـــغـــربـــيـــين عـــلـــى ضـــــرورة 

اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــن حيث 
تــوقــفــت، ثــم الــبــنــاء على مــا تحقق 
مـــن أجــــل الانـــتـــهـــاء «ســـريـــعـــا» من 
المــفــاوضــات الــتــي بـــدأت فــي أبريل 
(نيسان) الماضي، أي منذ حوالي 
سبعة أشهر. وخلال هذه الفترة لم 
تتوف طهران عن تطوير برنامجها 
الـــــــــنـــــــــووي مــــــــن حـــــيـــــث الارتــــــــقــــــــاء 
فـــــي تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم إلـــى 
مستويات مرتفعة، منها مستوى 
الـــــــــ٦٠ فــــي المــــائــــة ومـــنـــهـــا مــراكــمــة 
اليورانيوم المخصب ونشر طاردات 
مركزية حديثة وحتى إنتاج معدن 

اليورانيوم.
وكــــل ذلــــك لــــه، وفــــق المـــصـــادر 
الأوروبــيــة، نتيجتان متلازمتان: 
الأولى، أن إيران تقترب أكثر فأكثر 
مــمــا يــســمــى «الـــحـــافـــة الـــنـــوويـــة»، 
والـــثـــانـــيـــة أن الــــعــــودة إلــــى اتــفــاق 
٢٠١٥ «لــن يكون له أي معنى» إذا 
استطال التأخير بسبب الخبرات 
الـــتـــي راكـــمـــتـــهـــا إيـــــــران وصــعــوبــة 
التراجع عنها، خصوصاً تلك التي 
اكتسبها اختصاصيوها والمعارف 
العلمية والمـــهـــارات التكنولوجية 

التي حققوها.
هــــكــــذا، تــــبــــدو الأمــــــــور الـــيـــوم 
معلقة على قرار السلطات الإيرانية 
التي تروج من جهة لاقتراب موعد 
المــفــاوضــات، ولكنها  إلــى  عودتها 
مـــن جــهــة ثــانــيــة تـــرفـــض الــتــخــلــي 
عــــن ســـيـــاســـة الــــغــــمــــوض الـــــــذي لا 
يــمــكــن عـــــده بــــنــــاء. والــنــتــيــجــة أن 
صـــبـــر الـــغـــربـــيـــين أخـــــذ يــنــفــد وأن 
السيناريوهات والبدائل المختلفة 

أخذت تطرح بقوة.

الرئيس الإيراني في زيارة لمنشأة بوشهر النووية في ٨ أكتوبر (إ.ب.أ)

 «هارفارد الإيرانية» تخرّج المتنفذين في الدولة
واشنطن: {الشرق الأوسط}

يــــقــــع حـــــــرم «جــــامــــعــــة الإمـــــــام 
الصادق» في منطقة راقية بشمال 
طــــهــــران، وقـــــد بــنــيــت وفـــــق أحــــدث 
أســــالــــيــــب الـــــعـــــمـــــارة الآســـــــــــرة فــي 
الــعــاصــمــة. وقـــد صُــمــم المــبــنــى في 
الأســاس لاحتضان فــرع من مركز 
إيــران للدراسات الإداريــة بجامعة 
هــــارفــــارد، وكــــان مـــن المــتــصــور أن 
يكون ساحة تدريب للأقسام العليا 
فـــي الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي وتثقيف 
المــديــريــن بــتــبــنــي أحــــدث الأبــحــاث 

العلمية والاقتصادية.
غــيّــرت الــثــورة الإســلامــيــة عام 
الــخــطــط، لكن الجامعة  ١٩٧٩ تلك 
لا تـــــــزال تـــعـــمـــل كـــمـــنـــهـــل لــلــنــخــبــة 
السياسية الإيرانية، حسب تقرير 
لمــجــلــة {فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي}. وقـــد 
عيدت تسميتها على اســم الإمــام 

ُ
أ

الـــشـــيـــعـــي الــــــســــــادس، وتـــأســـســـت 
جــامــعــة الإمــــــام الــــصــــادق فـــي عــام 
١٩٨٢، لتصبح أول جامعة إيرانية 
تــفــتــح بــعــد الـــثـــورة الــثــقــافــيــة التي 
أغــلــقــت جميع الــجــامــعــات وقــامــت 
{تــــطــــهــــيــــرهــــا} مــــــن الأســــــاتــــــذة  بـــــ
والــطــلاب الذين عدتهم «مفتونين 
بــالأفــكــار الــغــربــيــة المــســمــومــة». تم 
تـــخـــصـــيـــص الـــجـــامـــعـــة بـــعـــد ذلـــك 
لــتــدريــب «الــســيــاســيــين والــفــقــهــاء 
الـــذيـــن يـــدعـــون إلــــى الإســـــــلام» مع 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــلاهـــــوت وعـــلـــوم 
الـــســـيـــاســـة والـــــقـــــانـــــون. فــــي وقـــت 
لاحـــــق، جــــرت إضـــافـــة الاتـــصـــالات 
والإدارة والتمويل كتخصصات. 
والـــــــيـــــــوم يــــتــــم تــــمــــويــــل عـــمـــلـــيـــات 
الجامعة عبر قنوات مختلفة، بما 
في ذلك المصانع التي تم إنشاؤها 
بمساعدة المتبرعين الأثرياء وكذلك 

الأموال من مؤسسة «أستان قدس 
رضوي» الدينية القوية.

ولطالما كانت الشبكات بالغة 
العمق التي تــم إنشاؤها فــي هذه 
الــدرجــات  الــجــامــعــة مفتاحاً لفهم 
الــعــلــيــا فـــي الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة. 
شــغــل كثير مــن خــريــجــي «جامعة 
الإمام الصادق» مناصب في إيران 
امتدت إلى تأسيس الدولة، حيث 
المختلفة.  آيديولوجياتها  مثلوا 
لكن نفوذهم وإدراك الجمهور لهذا 
التأثير لم يكن قوياً، كما هو الآن 
فــي ظــل الإدارة المحافظة للرئيس 
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئــيــســي، إذ إنه 
لــيــس مــن الــســهــل نــيــل الــقــبــول في 
«جــامــعــة الإمـــــام الــــصــــادق»، حيث 
يتعين عــلــى المــرشــحــين المحتملين 
اجتياز امتحان القبول، بالإضافة 
إلـــــــى الــــخــــضــــوع لـــعـــمـــلـــيـــة فــحــص 
صارمة يتم خلالها إجراء مقابلات 
معهم حــول ميولهم ومعتقداتهم 
السياسية والثقافية والاجتماعية 
والـــديـــنـــيـــة. ويــخــضــع المــرشــحــون 
أيــضــاً لــفــحــص الــخــلــفــيــات لتأكيد 
ولائــــهــــم الـــــراســـــخ لآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
المؤسسة الإسلامية. لكن القضايا 
الدينية على وجه التحديد ليست 
مــــعــــيــــاراً حــــاســــمــــاً، حـــيـــث تــبــحــث 
الـــجـــامـــعـــة بـــالـــفـــعـــل عـــــن الـــشـــبـــاب 
الأكــثــر موهبة وذكــــاء، طــالمــا أنهم 
على استعداد لخدمة الدولة وفق 
دستورها الحالي، حسبما جاء في 

تقرير {فورين بوليسي}.
والــــجــــامــــعــــة الـــــيـــــوم مـــعـــروفـــة 
بـــأنـــهـــا مـــعـــقـــل المــــتــــشــــدديــــن وهـــي 
تــــصــــادق عـــلـــى شــــهــــادات صـــــادرة 
مـــــن الــــــحــــــوزة الـــعـــلـــمـــيـــة لــتــطــابــق 
شــهــادات جامعية. كما أن رئيس 
مجلس إدارة الجامعة لا تختاره 

وزارة العلوم إنما يختاره المرشد 
عــلــي خــامــنــئــي، كــمــا يــخــتــار أيضاً 
كــل الأعـــضـــاء الــعــشــرة فــي مجلس 
الإدارة. وتعد الجامعة في الواقع 
نموذجاً لأسلمة العلوم الإنسانية: 
فهي خليط من الدروس الجامعية 

الأكاديمية والحوزة العلمية.
وكـــــــــان مــــــن بــــــين طـــــــلاب هــــذه 
الجامعة على الــدوام عــدد لا بأس 
به من أصحاب العقول الإصلاحية. 
فــمــن بــين الــخــريــجــين، عــلــى سبيل 
المثال، عبد الله رمضان زاده، الذي 
شــغــل مــنــصــب المــتــحــدث الــرســمــي 
باسم الرئيس الإيراني الإصلاحي 
السابق محمد خاتمي، والسياسي 
السابق مصطفى قــواكــبــيــان. كان 
هـــــــذا الــــتــــنــــوع يـــــتـــــردد فـــــي هــيــئــة 
الــتــدريــس، حــيــث كـــان لــعــدد كبير 
مــن الإصــلاحــيــين الــبــارزيــن وحتى 
الــشــخــصــيــات المــعــارضــة ذات يــوم 
مـــنـــاصـــب بـــــــــارزة. كـــانـــت ســيــاســة 
الــجــامــعــة تــقــلــيــديــاً هـــي الــتــرحــيــب 
بوجهات النظر السياسية المختلفة 
لإعــــــــداد قـــــــادة المــســتــقــبــل لــلــنــظــام 

الإسلامي.
يصر محسن، خريج «جامعة 
الإمــــــــام الــــــصــــــادق»، الــــــذي تــحــدث 
شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عــن هويته، 
لأنــــه يــعــمــل حــالــيــاً فـــي الــحــكــومــة 
الـــــطـــــلاب مــا  الإيـــــرانـــــيـــــة، عـــلـــى أن 
زالـــــــــــــــوا مـــــتـــــنـــــوعـــــين نــــســــبــــيــــاً فـــي 
وجهات نظرهم، مضيفاً: «عندما 
نــنــظــر مــن الـــخـــارج، لا نـــرى ســوى 
الخريجين المحافظين والــثــوريــين 
مــن جامعة الإمـــام الــصــادق الذين 
يمثلون مــيــولاً معينة ويشكلون 
الأغلبية»، مستدركاً: «لكن هناك 
أيــضــاً كثيراً مــن الخريجين الذين 
ينتقدون الظروف الحالية وليسوا 

محافظين على الإطلاق». ومع ذلك، 
مــن الـــواضـــح أن الــجــامــعــة شهدت 
نـــقـــاشـــاً ضــيــقــاً فــــي أواخـــــــر الــعــقــد 
الأول من القرن الحادي والعشرين. 
فأعضاء هيئة التدريس ذوو الآراء 
غير التقليدية تركوا الجامعة بعد 

أن تم تطهيرها من الأساتذة.
ويـــقـــول حـــســـين، خـــريـــج كلية 
«جامعة الإمام الصادق»  الحقوق بـ
الــــذي تــحــدث أيــضــاً شــريــطــة عــدم 
الــــكــــشــــف عــــــن هـــــويـــــتـــــه: «شــــهــــدت 
الــجــامــعــة أروع ســنــواتــهــا فــي عــام 
١٩٩٥ وما بعده، لأنها كانت تدعو 
أكفأ الأساتذة من الجامعات الرائدة 
من جميع أنحاء البلاد للتدريس. 
كان الأساتذة مؤهلين تأهيلاً عالياً 
بــيــنــمــا كـــــان الــــطــــلاب يــتــعــرضــون 

لضغط أقل علمياً ودينياً. ويمكن 
للمرء أن يدعي أنه، في ذلك الوقت، 
كــانــت جامعة الإمـــام الــصــادق من 

أفضل الجامعات في إيران».
مـــــــع مـــــــــــرور الــــــــوقــــــــت، ســـعـــت 
إلــى دمــج دورات الحوزة  الجامعة 
بــــشــــكــــل مــــــتــــــزايــــــد فــــــــي المــــنــــاهــــج 
الأكاديمية. واليوم تستهل أسماء 
جميع الأقسام الأكاديمية تقريباً 
فـــي الــجــامــعــة بـــعـــبـــارة «الــتــعــالــيــم 
الإسلامية» كأسماء لتخصصاتها 
المختلفة. على سبيل المثال، هناك 
أقــــــســــــام مــــثــــل «قـــــســـــم الاقــــتــــصــــاد 
الإســــــــــلامــــــــــي». ولإكــــــــمــــــــال درجـــــــة 
الــــــبــــــكــــــالــــــوريــــــوس، يــــتــــعــــين عـــلـــى 
الــطــلاب إظــهــار الــكــفــاءة فــي اللغة 
العربية والإلمــام بتعاليم الإســلام، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى دراســـــــــة الـــلـــغـــات 
الأجنبية الأخرى، مثل الإنجليزية 

والفرنسية.
مـــن الأمـــــور الــتــي ظــلــت ثابتة 
هي الهوية الجماعية التي ترعاها 
الجامعة والشبكات عميقة الجذور 
الــتــي تــربــط الـــطـــلاب بــالــخــريــجــين 
عــبــر المــؤســســة الــســيــاســيــة. تميل 
المــرء في  الصداقات التي يطورها 
الجامعة إلى أن تكون أكثر أهمية 
فــي المستقبل الوظيفي للفرد من 
المعتقدات الآيديولوجية. في هذا 
الصدد، قال محسن: «أينما وجدت 
فرصة عمل، يدعم خريجو جامعة 
الــصــادق بعضهم ويدعون  الإمـــام 
أصــدقــاء الجامعة للحصول على 

الوظائف رغم اختلاف الآراء».

إحــــدى الـــطـــرق المــفــضــلــة الــتــي 
اكـــتـــســـب خـــريـــجـــو جـــامـــعـــة الإمـــــام 
الـــــــصـــــــادق مــــــن خــــلالــــهــــا الــــنــــفــــوذ 
بــــشــــكــــل تــــقــــلــــيــــدي هــــــي مـــحـــطـــات 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون الــحــكــومــيــة، 
الــتــي تــنــطــوي رســمــيــاً تــحــت لـــواء 
«هــيــئــة الإذاعـــــة بــجــمــهــوريــة إيـــران 
الإســــلامــــيــــة». اكــتــســبــت «جــامــعــة 
الإمـــــام الـــصـــادق» مــوطــئ قـــدم في 
قــــســــم الأخــــــبــــــار بـــمـــؤســـســـة الـــبـــث 
قـــبـــل أن تــشــق  المــــــؤثــــــرة  الإذاعـــــــــــي 
طريقها إلى مزيد من وظائف صنع 
السياسات الثقافية التنفيذية (من 
بين خريجي هذا الجامعة الشاب 
بــيــمــان الــجــبــلــي، الـــــذي عــيــنــه آيــة 
الله علي خامنئي مؤخراً كرئيس 
إيــران  «هيئة الإذاعـــة بجمهورية  لـ

الإسلامية».
ويــــضــــيــــف تــــقــــريــــر {فـــــوريـــــن 
يـــعـــنـــي أن  بـــولـــيـــســـي} أن هــــــذا لا 
حكمهم دائــمــاً لا تــشــوبــه شــائــبــة، 
إذ يــمــكــن إرجـــــــاع بـــعـــض قــــــرارات 
إثــارة للجدل التي  البرامج الأكثر 
تم اتخاذها في السنوات الأخيرة 
إلــــى خــريــجــي «الإمــــــام الـــصـــادق». 
وقـــد لــوحــظ ذلـــك فـــي حـــادثـــة طــرد 
مقدم برنامج رياضي شهير بعد 
أن تحدى المتشددين والتعيينات 
القضائية لخريجي جامعة الإمام 
الصادق، وكذلك تعرض مشاهير 
بـــــــــارزون مــــن خـــريـــجـــي الــجــامــعــة 
نفسها شــاركــوا فــي نسخة مقلدة 
 «America's GotTalent» من برنامج
للسخرية من الجماهير على نطاق 

واسع.
حــــصــــلــــت «جــــــامــــــعــــــة الإمـــــــــام 
الـــصـــادق» عــلــى مــيــزة الــنــفــاذ إلــى 
أجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة بــعــد 
فـــــوز مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نـــجـــاد فــي 

الانتخابات الرئاسية عــام ٢٠٠٥، 
والــــذي ينسبه حــســين فــي الغالب 
إلى «حملة شاملة وجيدة التنظيم 
مــن قبل طــلاب الإمـــام الــصــادق في 
جميع أنحاء البلاد». لذلك فتحت 
الإدارة الجديدة ذراعيها لخريجي 
الـــجـــامـــعـــات ومــنــحــتــهــم مــنــاصــب 
رئيسية على مختلف المستويات. 
ومــــن بـــين هـــــؤلاء ســعــيــد جــلــيــلــي، 
تـــم تعيينه  وهــــو خـــريـــج ســـابـــق، 
سكرتيراً للمجلس الأعــلــى للأمن 
القومي وكبير المفاوضين النوويين 

لأحمدي نجاد.
في عهد أحمدي نجاد، احتل 
خــريــجــو جــامــعــة الإمـــــام الــصــادق 
مـــنـــاصـــب حـــكـــومـــيـــة أكـــثـــر مــــن أي 
وقت مضى - على الرغم من إصرار 
الحسين على أن إدارة أحمدي نجاد 
ساعدت في «إبراز خريجي الإمام 
الـــصـــادق، لــيــس لــدراســتــهــم هناك 
فـــحـــســـب، بــــل بـــفـــضـــل مــؤهــلاتــهــم 

ومزاياهم العلمية».
بمجرد وصول حسن روحاني 
إلـــــى الــســلــطــة الـــرئـــاســـيـــة فــــي عـــام 
٢٠١٣، ســعــت إدارتـــــه بــنــشــاط إلــى 
الــبــحــث عـــن خــريــجــي الــجــامــعــات 
الأجــــنــــبــــيــــة والـــــتـــــكـــــنـــــوقـــــراط غــيــر 
الآيديولوجيين. لكن هذا لا يعني 
أنه تجاهل خريجي جامعة الإمام 
المــثــال، عين  الــصــادق. على سبيل 
روحاني حسام الدين أشنا، أستاذ 
الاتــــصــــالات فـــي الإمــــــام الـــصـــادق، 
لــه، على الرغم  كمساعد شخصي 
مــــن أنـــــه اضـــطـــر فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
التنحي بسبب الكشف عن فضيحة 
آنــذاك  مقابلة مــع وزيــر الخارجية 
محمد جـــواد ظــريــف، انــتــقــد فيها 
تــعــمــد أشــنــا الــخــلــط بـــين الــشــؤون 

العسكرية والسياسة.

مواطنون في سوق بوسط العاصمة الإيرانية طهران يوم ٣ أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)

 نفذت محطة طاقة شمسية بأوغندا

مصر تدعم دول حوض النيل بمشاريع تنموية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في إطــار توجه سياسي لدعم علاقاتها مع 
دول حوض النيل، تواصل مصر تنفيذ مشاريع 
تــنــمــويــة بـــــدول الـــحـــوض، آخـــرهـــا مــحــطــة طــاقــة 
شــمــســيــة بــمــقــاطــعــة «تـــــــورورو» بـــدولـــة أوغـــنـــدا، 

نفذتها «الهيئة العربية للتصنيع» بمصر.
وقال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة، 
في بيان أمس، إن المشروع يأتي ضمن «توجيهات 
الــفــتــاح السيسي لتعزيز التعاون  الــرئــيــس عبد 
المشترك مع دول حوض النيل وجميع دول القارة 
الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع». وأضاف 
أن «العربية للتصنيع» تضع جميع إمكانياتها 
الــتــصــنــيــعــيــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
مشروعات التنمية المختلفة التي تشهدها دولة 
أوغندا، وجميع بلدان القارة السمراء، لافتًا إلى 
أن «العربية للتصنيع» تدعم مشروعات الطاقة 
المتجددة، من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول 
الــتــراس أن المحطة التي  حــوض النيل. وأوضـــح 
تم إنشاؤها تعمل بنظام الخلايا الفوتوفولتية 
بقدرة ٤ ميغاواط، مشيرًا إلى حرص الهيئة على 
الــخــبــرات وتــدريــب العمالة الفنية بدولة  تــبــادل 

أوغندا على أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة.
وأضـــــاف أن ألـــــواح الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــتــي 
تم تركيبها بالمحطة من إنتاج الشركة العربية 
لــلــعــربــيــة للتصنيع  الــتــابــعــة  لــلــطــاقــة المــتــجــددة 

بــالــكــفــاءة ومـــراعـــاة  تــتــمــيــز  ARECO ٣٢٠  وات 
مواصفات الجودة العالمية، لافتا إلى أن التنفيذ 
تم تحت إشراف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. 
إلــى أن «العربية للتصنيع»  الــتــراس،  كما أشــار 
تتوجه بقوة لتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة 
الــقــارة الأفريقية،  بــلــدان  المــتــجــددة بالعديد مــن 
خاصة في ظل التوجه لتحقيق أقصى استغلال 
ممكن من الطاقة الشمسية كمصدر نظيف لتوليد 

الكهرباء.
ونفذت مصر كثيرا من مشروعات التعاون 
الــثــنــائــي مــع دول حـــوض الــنــيــل خـــلال الــســنــوات 
المــيــاه والــربــط الكهربائي،  الماضية فــي مــجــالات 
منها سدود لحصاد مياه الأمطار ومحطات مياه 
النقية في  الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب 
المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، 
ومــزارع سمكية ومــراسٍ نهرية، ومشروعات في 

مجال تطهير المجاري المائية.
ومــــن بـــين المــــشــــروعــــات، إنـــشـــاء (٧) ســـدود 
لــحــصــاد مـــيـــاه الأمـــطـــار بـــدولـــة أوغــــنــــدا، وحــفــر 
١٨٠ بئرا جوفية في كينيا، وتركيب وحدة رفع 
القريبة  لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية 
المــائــيــة بمدينة واو بــدولــة جنوب  المــجــاري  مــن 
الـــــســـــودان، وتــنــفــيــذ مــــشــــروع لــتــجــنــب مــخــاطــر 
الــفــيــضــان بــمــقــاطــعــة كــســيــســي بـــغـــرب أوغـــنـــدا، 
وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بدولة الكونغو 

الديمقراطية.

«حماة الصداقة ٥» تنفذه عناصر قوات المظلات والإنزال الجوي

مناورات مشتركة تعزز التعاون العسكري بين مصر وروسيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عززت مصر تعاونها العسكري 
اللافت مع روسيا بمناورة جديدة 
ضمت عناصر من المظلات المصرية 
وقـــــوات الإنــــــزال الـــجـــوي الــروســيــة، 
فــــي إطــــــار نـــقـــل وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 

وتكتيكات القتال الحديثة.
وقـــال الــجــيــش المــصــري، مساء 
أول من أمس، إن فعاليات التدريب 
المـــصـــري الـــروســـي المــشــتــرك (حــمــاة 
الــصــداقــة - ٥)، انــطــلــقــت بــمــشــاركــة 
قــــوات  المظلات المــصــريــة وعــنــاصــر 
من قــوات الإنـــزال الجوي الروسية، 
في ضوء "«تنمية وتعزيز علاقات 
التعاون  الاستراتيجي بين القوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة والـــروســـيـــة في 

العديد من المجالات».
ووفـــق المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
المسلحة المصرية، فإن التدريب الذي 
تستمر فعالياته حتى ٢٩  من أكتوبر 
الـــحـــالـــي، يــجــري  (تـــشـــريـــن الأول) 
بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة 
قوات المظلات، وبدأ بوصول وحدات 
الإنـــــــزال الـــجـــوي الـــروســـيـــة لــقــاعــدة 
شــرق الــقــاهــرة الــجــويــة واصطفاف 

عــــنــــاصــــر مــــــن الـــــــقـــــــوات المــــشــــاركــــة 
مــــن الـــجـــانـــبـــين. تــضــمــنــت المــرحــلــة 
لــلــتــدريــب عــقــد عـــدد من  التمهيدية 
المــــحــــاضــــرات الـــنـــظـــريـــة والــعــمــلــيــة 
الــقــتــالــيــة  لــلــتــعــرف عــلــى  الخبرات 
وتـــوحـــيـــد المــفــاهــيــم بـــين الــعــنــاصــر 
المشاركة من الجانبين، كذلك التعرف 
الــخــواص  الفنية والتكتيكية  على 
للأسلحة والمعدات وآليات القيادة 
والـــســـيـــطـــرة، واكــــتــــســــاب المــــهــــارات 

الميدانية  والتكتيكات الخاصة التي 
يــســتــخــدمــهــا الــجــانــبــان فـــي تنفيذ 

مختلف المهام. 
وقال المتحدث إن تدريب حماة 
الصداقة - ٥ يأتي فــي «إطـــار خطة 
الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة بـــين الـــقـــوات 
المسلحة  المصرية والعديد من الدول 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة وفـــــي ضـــوء 
تــنــمــيــة وتـــعـــزيـــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 
 الاستراتيجي بين القوات المسلحة 

المصرية والــروســيــة فــي العديد من 
المجالات».

وبــــين مــصــر وروســـيـــا عــلاقــات 
متميزة، تعمقت مع تولي الرئيس 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
الحكم عام ٢٠١٤. وتبلورت في عدة 
اتفاقيات تعاون ثنائي، على رأسها 
تــنــفــيــذ روســــيــــا مــــشــــروع الــضــبــعــة 

النووي شمال مصر.
وعلى صعيد المجال العسكري، 

شرعت روسيا في تحديث الترسانة 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــصــــريــــة وتــــزويــــدهــــا 
بــالــســلاح الـــروســـي فـــي إطــــار خطة 
تـــنـــويـــع مـــــصـــــادر الـــتـــســـلـــيـــح الـــتـــي 
أعلنتها القيادة في مصر، خصوصاً 
أن ٣٠ في المائة من الأسلحة الروسية 
التي حصلت عليها مصر في فترة 
خمسينات وستينات القرن الماضي، 
لا تـــــــزال فــــي الـــخـــدمـــة فــــي الــــقــــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة، بــحــســب هيئة 

الاستعلامات المصرية.
وتـــــركـــــز الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري 
بـــين مــصــر وروســـيـــا فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة المــاضــيــة عــلــى دعـــم قـــدرات 
الـــــــدفـــــــاع الــــــجــــــوي المـــــــصـــــــري، عــبــر 
تــحــديــث مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
قــصــيــرة المــــدى إلـــى مــنــظــومــة «تـــور 
الــجــوي  الــــدفــــاع  إم ٢»، ومــنــظــومــة 
متوسطة المــدى إلى منظومة «بوك 
إم ٢»، هذا فضلاً عن إهــداء روسيا 
القطعة البحرية «مولينيا ٣٢ بي» 
للقوات البحرية المصرية. بالإضافة 
للتسليح، شهد التعاون بين البلدين 
فـــــي المـــــجـــــال الـــعـــســـكـــري تـــدريـــبـــات 
مــشــتــركــة لــــوحــــدات المـــظـــلات تحت 

عنوان «حماة الصداقة».

 جانب من انطلاق فعاليات «حماة الصداقة» (المتحدث العسكري المصري)
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بعد استهداف قاعدة التنف الأميركية... و«درون» تركية تقتل قيادياً كردياً

الأردن يعلن إسقاط مسيّرة جاءت من سوريا
القامشلي: كمال شيخو

دمشق - عمان: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الأردني، في بيان 
الــخــمــيــس، إســقــاط طــائــرة مــســيّــرة 
فـــي مــحــاولــة لتهريب  اســتُــخــدمــت 
مــخــدرات من ســوريــا، بعد ساعات 
مــن تــعــرض الــقــاعــدة الأميركية في 
الــتــنــف لــقــصــف بــمــســيّــرات، وقــيــام 
«درون» تركية باغتيال شخصية 

كردية شمال شرقي سوريا.
ونقل البيان الأردني عن مصدر 
عسكري مسؤول قوله، إن «المنطقة 
العسكرية الشرقية، أحبطت فجر 
الــخــمــيــس عــلــى إحـــــدى واجــهــاتــهــا 
مــحــاولــة تــهــريــب كــمــيــات مــن المـــواد 

المـــخـــدرة مــحــمّــلــة بــواســطــة طــائــرة 
مــســيّــرة مـــن دون طــيــار قـــادمـــة من 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة إلــــى الأراضـــــي 
الأردنــيــة». وأضــاف، أنه «من خلال 
الـــرصـــد والمــتــابــعــة تــمــت الــســيــطــرة 
عــلــى الـــطـــائـــرة وإســـقـــاطـــهـــا، وبــعــد 
تــفــتــيــش المــنــطــقــة تـــم الـــعـــثـــور على 

كميات من المواد المخدرة».
المـــــصـــــدر، أن «الـــــقـــــوات  وأكــــــــد 
المسلحة الأردنية - الجيش العربي 
ستضرب بيد من حديد، وستتعامل 
بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل 
أو محاولة تهريب لحماية الحدود، 
ومــنــع مـــن تــســول لـــه نــفــســه العبث 

بالأمن الوطني».
وغــــالــــبــــاً مـــــا تـــعـــلـــن الـــســـلـــطـــات 

الأردنـــــــيـــــــة قـــتـــل مـــهـــربـــين وإحــــبــــاط 
عمليات تهريب مخدرات على الحدود 
مع سوريا، إلا أنها المرة الأولى التي 
تعلن فيها عن إسقاط طائرة مسيّرة 

استُخدمت لهذه الغاية.
واســـتـــهـــدف هـــجـــوم بــطــائــرات 
مسيّرة مفخّخة ليل الأربعاء قاعدة 
التنف العسكرية الواقعة في جنوب 
ســـوريـــا قــــرب الـــحـــدود مـــع الـــعـــراق 
والأردن والتي يستخدمها التحالف 
الــدولــي بــقــيــادة الــولايــات المتحدة، 
وفـــــق مــــا أفــــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان» ومسؤول أميركي.

وقـــــــــال «المــــــــرصــــــــد» فــــــي بـــيـــان 
«دوّت انفجارات في قاعدة التنف 
العسكرية التابعة للتحالف الدولي 

نتيجة قصف مــن طــائــرات مسيّرة 
البوفيه ومسجد ومستودع  على 

للمواد الغذائية داخل القاعدة».
أنّ هـــذا  وأضـــــــاف «المـــــرصـــــد»، 
الــهــجــوم «لا يُعلم مــا إذا كــان يقف 
خلفه تنظيم (داعش) أو الميليشيات 
الإيرانية» التي تقاتل دعماً للنظام 
الـــســـوري، مــشــيــراً إلـــى «عـــدم ورود 

معلومات عن خسائر بشرية».
بـــدوره، أكّـــد مــســؤول أميركي، 
أنّ القاعدة استُهدفت بهجوم. وقال 
المسؤول طالباً عدم نشر اسمه «لا 
علم لنا بسقوط ضحايا» من جرّاء 
هذا الهجوم. وأعلن التحالف أمس، 
أنـــه «ســـيـــرد عــلــى الــهــجــوم بــالمــكــان 

والزمان المناسبين».

إلــــى ذلـــــك، اســتــنــكــرت «الإدارة 
الــــذاتــــيــــة لـــشـــمـــال وشــــــــرق» ســـوريـــا 
اســـتـــهـــداف طـــائـــرة تــركــيــة مــســيّــرة 
مـــســـؤولاً قــضــائــيــاً بــــــارزاً أمــــس في 
مدينة عين العرب (كوباني) بريف 
حلب الشرقي. وقالت في بيان نشر 
على موقعها الرسمي، إن العدوان 
والــــتــــهــــديــــدات الـــتـــركـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، 
«بمثابة دعم واضح لمشروع الإرهاب 
وتمهيد للتقسيم وتقويض جهود 
الحل الرامية لإنهاء الأزمة السورية، 
وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل 

الشعب السوري».
وأعــلــنــت قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
لـــلإدارة الذاتية فــي مدينة  التابعة 
عــين الــعــرب المــلاصــقــة لــلــحــدود مع 

تـــركـــيـــا؛ أن طـــائـــرة تــركــيــة مــســيّــرة 
اســـتـــهـــدفـــت بـــكـــر جـــــــــــرادة، رئـــيـــس 
مــــجــــلــــس الــــــعــــــدالــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
بالمدينة، وقالت في بيان «تعرضت 
ســـــيـــــارة جــــــــــرادة لاســـــتـــــهـــــداف مــن 
مــســيّــرة تــركــيــة أدى إلـــى إصــابــتــه، 
اثـــنـــين مـــن عــامــلــي الإدارة  ومــقــتــل 
كانا برفقته»، وأضـــاف البيان، أن 
اثنين مــن المدنيين أصيبا بجروح 
متفاوتة كانا متواجدين في محيط 
الانفجار ونُقلا إلى المستشفى، وأكد 
البيان أن «عملية الاستهداف هي 
محاولة جديدة تهدف إلى ترهيب 
المدنيين الآمنين، وضرب الاستقرار 
فــــي مــنــاطــقــنــا كــــافــــة»، فــــي إشـــــارة 
إلـــى مــنــاطــق نــفــوذ «قـــــوات ســوريــا 

الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) الــعــربــيــة - 
الكردية الواقعة شرقي الفرات.

في السياق ذاته، كشف قيادي 
مــطــلــع لمــوقــع «بــاســنــيــوز» الــكــردي 
ويـــهـــتـــم بـــنـــقـــل الـــــشـــــؤون الـــكـــرديـــة 
الـــســـوريـــة، عـــن أن هـــجـــوم المــســيــرة 
الـــتـــركـــيـــة الــــــذي اســـتـــهـــدف ســـيـــارة 
بــالــقــرب مـــن مــشــفــى الأمــــل فـــي حي 
(كـــوبـــانـــي) الــجــديــد أول مـــن أمــس 
(الأربعاء)، كانت تقل مسؤولاً بارزاً 
فـــي «حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
الـــــتـــــركـــــي «يـــــــدعـــــــى هــــــفــــــال حـــجـــي 
وكــــــان مــــســــؤول المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
الــكــردســتــانــي وهـــو إطـــار تنظيمي 
يتبع حزب العمال»، وأضاف الموقع، 
أن اثـــنـــين مــــن أبــــنــــاء المـــديـــنـــة لــقــيــا 

حتفيهما بالهجوم وأصيب اثنان 
آخــــــران بــــجــــروح، دون ذكــــر المــزيــد 
من التفاصيل حول مهام المسؤول 

وأنشطته في سوريا.
إلى ذلك، رحبّت الإدارة الذاتية 
لــشــمــال وشـــــرق ســـوريـــا بــاعــتــراف 
بــرلمــان كــاتــالــونــيــا الإســبــانــي، بها 
كــيــانــاً ســيــاســيــاً، معتبرة الخطوة 

«تطوراً نوعياً».
على صعيد آخــر، شهد مخيم 
لـــعـــائـــلات مسلحي  خــــاص بــنــســاء 
تنظيم «داعش» المتطرف يقع شمال 
شرقي سوريا للمرة الأولى؛ أعمال 
شــغــب وتـــمـــرد وحـــــرق خـــيـــام دون 
وقـــــوع أضــــــرار بــشــريــة إلــــى جــانــب 

تنظيم وقفة احتجاجية.

 بعد التسويات الجديدة التي أعادت قوات النظام إلى أرياف درعا 

«ملء الفراغ» جنوب سوريا  روسيا وإيران تتنافسان لـ
درعا: رياض الزين

بــــعــــد الاتــــــفــــــاق عــــلــــى تــطــبــيــق 
الـــخـــارطـــة الـــروســـيـــة فـــي مــحــافــظــة 
درعــا التي بــدأت قبل نحو شهرين 
البلد ثــم توسعت  مــن مدينة درعــا 
الــريــف العربي  لتشمل مناطق فــي 
والـــشـــمـــالـــي والــــشــــرقــــي، مــــن خـــلال 
اتــفــاقــيــات التسوية الأخــيــرة، التي 
بــدا لها أهـــداف عميقة، تــوضــح أن 
روســــيــــا تــمــهــد لــتــغــيــر ســيــاســتــهــا 
مــع جــنــوب ســوريــا لتعزيز سلطة 
المـــخـــابـــرات ومـــد نــفــوذهــا أكــثــر في 
المنطقة، وحتى أحمد العودة، قائد 
الــلــواء الثامن ورجــل روســيــا الأول 
في درعا، لم يستطع أن ينأى بنفسه 
وبعناصره عن المشهد الجديد في 

المحافظة.
ومـــــــــع انـــــــطـــــــلاق الــــتــــســــويــــات 
وتــطــبــيــق الـــخـــارطـــة الـــروســـيـــة في 
مناطق درعا التي خضعت لاتفاق 
تسوية سابق في عام ٢٠١٨ برعاية 
روســـيـــة، بـــدأ مــعــهــا حــل تشكيلات 
عسكرية شكلت بعد اتفاق التسوية 
تـــابـــعـــة لـــلـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة يــنــتــشــر 
الــغــربــي،  فـــي ريـــف درعــــا  معظمها 
وأخــــــرى تــابــعــة لــلــفــيــلــق الــخــامــس 
المــــــدعــــــوم مـــــن حـــمـــيـــمـــيـــم تـــتـــواجـــد 
فـــي ريـــف درعــــا الــشــرفــي، حــتــى أن 

التسويات الأخــيــرة كانت تحتوي 
على مطلوبين من هذه التشكيلات 
وتطالبهم اللجنة الأمنية التابعة 
للنظام والجانب الروسي بتسليم 
السلاح كما حدث في مناطق انخل 
والمزيريب وحوض اليرموك غربي 
درعــا وبــلــدة صيدا وبصر الحرير 
وغــيــرهــا مــن مــنــاطــق نــفــوذ الفيلق 
الخامس التي طبق فيها الخارطة 

الروسية مؤخراً.
وقدمت الفرقة الرابعة والفيلق 
الـــخـــامـــس المــــدعــــوم مــــن حــمــيــمــيــم، 
لعناصر المعارضة سابقاً في درعا 
بعد اتفاق التسوية في عــام ٢٠١٨ 
إغـــراءات سلطوية وأمنية، تمثلت 
بـــضـــمـــان الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
المــدة  مــحــافــظــة درعــــا، وأن تحسب 
فــتــرة  الــعــنــصــر مـــن  الــتــي يقضيها 
المــفــروضــة عليه،  خدمته الإلــزامــيــة 
وتـــســـويـــة وضـــعـــه الأمــــنــــي وإزالــــــة 
الملاحقات الأمنية المــوجــودة بحق 
الـــعـــنـــصـــر الـــــــذي يـــقـــبـــل الانـــضـــمـــام 
وحـــــصـــــولـــــه عــــلــــى بــــطــــاقــــة تـــؤكـــد 
انضمامه ســواء لمكتب أمــن الفرقة 
الرابعة جنوب سوريا، أو التبعية 
للفيلق الخامس في سوريا تسمح 
له بحرية الحركة والتنقل دون أن 
يعترضه أحــد بما فيها الحواجز 
العسكرية التابعة للنظام السوري.

وقال أحد المنشقين عن الفرقة 
الــرابــعــة مــن أبــنــاء درعـــا أن غالبية 
الــذيــن انضموا  المــقــاتــلــين المحليين 
لــلــفــرقــة الــرابــعــة رفـــضـــوا المــشــاركــة 
بــأعــمــال عــســكــريــة خــــارج محافظة 
درعا أو داخلها، باعتباره يخالف 
ما تم الاتفاق عليه في عام ٢٠١٨ بأن 
تكون مهامهم ضمن محافظة درعا 
فــي إدارة أمــن المنطقة وحواجزها 
ومــحــاربــة خــلايــا تنظيم «داعـــش» 
إن ظــــهــــرت فــــقــــط. وبــــعــــد مـــحـــاولـــة 
الــضــغــط وتـــكـــرار مــطــالــب المــشــاركــة 
بأعمال قتالية، دفع أعداد كبيرة من 
الــذيــن انضموا  العناصر المحليين 
لــلــفــرقــة الـــرابـــعـــة لـــتـــرك ارتــبــاطــهــم 
بها والتعامل معها، وعــنــدمــا بدأ 
مؤخراً اتفاق التسوية الجديد في 
مـــنـــاطـــق جـــنـــوب ســــوريــــا، أدرجـــــت 
الرابعة أسماء المنشقين من  الفرقة 
الــذيــن انضموا  العناصر المحليين 
إلــيــهــا ســابــقــاً وطــالــبــتــهــم بتسليم 
الــســلاح، أو إعــــادة الــتــعــاقــد معها، 
وفـــضـــلـــت مـــعـــظـــم هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
المنتشرة في ريف درعا العربي في 
مناطق حوض اليرموك والمزيريب 
وزيـــــــزون وطـــفـــس تــســلــيــم الــســلاح 
 بــعــد أن 

ً
وإجــــراء الــتــســويــة، خــاصــة

الــرابــعــة هجوماً على  شنت الفرقة 
درعا البلد ودعت جميع تشكيلاتها 

المــحــلــيــة فـــي درعـــــا لــلــمــشــاركــة في 
المعارك التي دارت هناك أواخر شهر 
يوليو (تــمــوز) الــفــائــت. مــا قلل من 
الرابعة في  الفرقة  انتشار وتواجد 

مناطق درعا.
المـــــــصـــــــدر أن هــــنــــاك  وكــــــشــــــف 
عروضاً تقدم حالياً بعد التسويات 
الأخـــــيـــــرة لأبــــنــــاء الــــريــــف الـــغـــربـــي 

بــالانــضــمــام إلـــى تــشــكــيــلات تابعة 
لــجــهــاز الأمـــــن الــعــســكــري الــتــابــعــة 
المــخــابــرات العسكرية، وأن  لشعبة 
هناك المجموعات التي انفصلت من 
ارتباطها مع الفرقة الرابعة قد بدأت 
التعاقد مع جهاز الأمــن العسكري 
وتــشــكــيــل مــجــمــوعــات جـــديـــدة في 

المنطقة.

وقال الناشط مهند العبد الله 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  مـــن درعـــــا لــــ
اللواء الثامن التابع  «تعنت قيادة 
لــلــفــيــلــق الـــخـــامـــس فـــي درعـــــا الـــذي 
يــنــتــشــر فــــي مــعــظــم مـــنـــاطـــق ريـــف 
درعا الشرقي جنوب سوريا بعدم 
إرســـــال قـــواتـــه لــلــمــشــاركــة بــأعــمــال 
عــســكــريــة فــي الــبــاديــة الــســوريــة أو 

شـــمـــال ســـوريـــا أو ريــــف الــلاذقــيــة، 
بدأت روسيا تغير سلوكها مع هذا 
 عندما انقطعت 

ً
التشكيل وخاصة

رواتـــب الفيلق جــنــوب ســوريــا لمدة 
٣ أشهر قبل نحو ٩ أشهر وعــادت 
إلى طبيعتها، وجاء ذلك بعد رفض 
خــــروج قــــوات الــفــيــلــق إلـــى الــبــاديــة 
السورية لقتال داعـــش، ثــم أرسلت 
قــيــادة الــفــيــلــق قـــوات عــســكــريــة إلــى 
البادية لمدة شهر وعادت بعدها إلى 
درعا ولم يسجل لها خروج منذ ذلك 
الحين خــارج محافظة درعــا، حتى 
إلـــى مــعــســكــرات الــتــدريــب الخاصة 

بها في ريف اللاذقية الشمالي».
وأضاف أن إصرار قيادة الفيلق 
الخامس في درعا على مطلب عدم 
الفيلق للقتال خــارج  خــروج قــوات 
محافظة درعا أو المشاركة مع قوات 
لــــه، بينما  فـــي أي مـــعـــارك  الــنــظــام 
كانت قــوات النظام تصر على ذلك 
تــابــعــا للجيش  بــاعــتــبــاره تشكيلا 
بإشراف روسي، رجح العبد الله أن 
ذلك قد يكون سبب في تحويل تبعية 
هذا التشكيل من الجيش السوري 
إلى إدارة المخابرات العسكرية، مع 
المحافظة على الهيكلية العسكرية 
والـــــدعـــــم الـــــروســـــي وإزاحـــــــــة صــفــة 
الفيلق الخامس عن هذا التشكيل. 
مــقــابــل عــــدم مــشــاركــتــهــم بــالــقــتــال 

خارج محافظة درعا، تحت اعتبار 
فـــي الجيش  أن أي فــرقــة عــســكــريــة 
مـــطـــالـــبـــة بـــمـــســـانـــدة ودعـــــــم قــــوات 
الــجــيــش الأخــــــرى، بــيــنــمــا الأجــهــزة 
الأمــنــيــة ومــنــهــا شــعــبــة المــخــابــرات 
الــعــســكــريــة يــقــتــصــر عــمــلــهــا ضمن 

منطقة المحافظة.
واعتبر أبو محمود الحوراني 
الناطق باسم تجمع أحــرار حوران 
«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي حديثه لـــ
الـــهـــدف مـــن حـــل تــشــكــيــلات الـــلـــواء 
الــثــامــن فــي الفيلق الــخــامــس شرق 
درعــــا والــفــرقــة الــرابــعــة غـــرب درعــا 
مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة ودعـــوتـــهـــم إلــى 
الانــــــضــــــمــــــام لــــتــــشــــكــــيــــلات تـــابـــعـــة 
للمخابرات العسكرية، أنها بمثابة 
خطة روسية بالتوافق مع النظام 
الـــســـوري أو تـــوافـــق دولـــــي، بــهــدف 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى هـــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
الــكــثــيــرة ضــمــن نــطــاقــهــا وتحقيق 
رغبتهم بــعــدم الــخــروج والمــشــاركــة 
بمعارك مع قوات النظام السوري، 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــة الـــتـــي تــتــبــع لــهــا 
المــنــطــقــة بــــإشــــراف روســـــــي، خــوفــاً 
مــن تـــرك المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة وهــذه 
العناصر عرضة لرغبات وتطلعات 
الــســوري غير  دول حليفة للنظام 
روســـيـــا، وتـــفـــرض هــيــمــنــتــهــا على 

المنطقة.

 الشرطة الروسية وقوات النظام في مدينة طفس غرب درعا (تجمع أحرار حوران)

 موسكو تعرض على أنقرة وساطة لمنع توغل عسكري 

«السلاح الثقيل» ضد النظام السوري في إدلب  إردوغان يلوّح بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

إدلب: فراس كرم

هـــــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــان باستخدام الأسلحة الثقيلة ردا 
على الضربات العسكرية التي تشنها قوات 
النظام السوري على محافظة إدلب شمال 
غــربــي الـــبـــلاد، فـــي وقـــت عــرضــت موسكو 
وساطتها لمنع عملية عسكرية تركية شمال 

سوريا.
وقـــــــــال إردوغـــــــــــــــان، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافيين المرافقين له خــلال عودته من 
جولة أفريقية نشرت أمس (الخميس)، إنه 
لا يجوز، حسب رأي تركيا، ترك الأمور في 
إدلــب تأخذ مجراها دون تدخل. وأضــاف 
الــــتــــركــــي يـــــواصـــــل عــمــلــيــاتــه  أن الـــجـــيـــش 
«مكافحة الإرهاب» في المنطقة،  الخاصة بـ
، و«لا نعتزم التراجع، 

ً
وفي سوريا خاصة

ونواصل هذه العملية في سوريا. لا أعرف 
الآن ما هو الموقف الذي سيتخذه النظام، 
غير أننا نواصل فعل كل ما يلزم، لا سيما 
فــيــمــا يــخــص الــتــطــورات فــي إدلــــب، والـــرد 

بالأسلحة الثقيلة».
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، طـــلـــبـــت قـــيـــادة 
الــقــوات التركية فــي ســوريــا مــن الفصائل 
المـــوالـــيـــة رفــــع جــاهــزيــتــهــا والـــتـــأهـــب الــتــام 
والاســتــعــداد لأي احــتــمــال، فــي ظــل حديث 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــــان عن 
اقـــتـــراب مــوعــد مــعــركــة ضــد «الإرهــابــيــين» 

شمال سوريا.
الــتــركــي، قبل يومين،  الــبــرلمــان  وتلقى 
مــــذكــــرة مــــن رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، تــطــلــب 
فيها تمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس 
الجمهورية بشأن تكليف الجيش تنفيذ 
عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة 
عامين اعتباراً من ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــحــالــي، بـــدعـــوى الــتــصــاعــد المــســتــمــر في 
المخاطر والتهديدات للأمن القومي، التي 
تحملها التطورات والــصــراع المستمر في 
المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية 

لتركيا.
«التنظيمات  أن  المــذكــرة،  وتضمنت 
الإرهــــــابــــــيــــــة»، لا ســـيـــمـــا حــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي ووحـــــدات حــمــايــة الشعب 
مــكــونــات تحالف سوريا  أكــبــر  الــكــرديــة، 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) و«داعـــــــش»، الــتــي 
تــواصــل وجـــودهـــا فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة 
مـــن حـــدودنـــا مـــع ســـوريـــا، مــســتــمــرة في 
أنــشــطــتــهــا ضـــد بـــلادنـــا وأمــنــنــا الــقــومــي 
وضـــد المـــدنـــيـــين. وأضـــافـــت، أن «تــنــظــيــم 
الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة الإرهـــــابـــــي يـــواصـــل 
أنــشــطــتــه الانــفــصــالــيــة فـــي ســـوريـــا، وأن 
ات تــتــمــاشــى مــع  تــركــيــا اتـــخـــذت إجـــــــراء
المــتــعــلــقــة بأمنها  المــشــروعــة  مــصــالــحــهــا 
الحفاظ على الاستقرار  القومي؛ بهدف 

والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها».
وتصاعدت التصريحات التركية في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــشــأن احــتــمــالات الــقــيــام 
بعملية عسكرية جديدة تستهدف «قسد» 
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، بــعــد تـــعـــرض الـــقـــوات 
الــتــركــيــة لــعــدد مــن الــهــجــمــات مــؤخــراً راح 
ضحيتها جندي واثنان من عناصر شرطة 
العمليات الخاصة في مــارع شمال حلب، 
«درع الــفــرات»،  ضــمــن المنطقة المــعــروفــة بـــــ
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 

والفصائل السورية الموالية لها.
واتـــهـــمـــت أنــــقــــرة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وروســـــيـــــا بــــعــــدم الـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــمـــا 
بموجب الاتفاقات المتعلقة بإبعاد الوحدات 
الكردية عن حدود تركيا الجنوبية لمسافة 
٣٠ كيلومتراً، فضلاً عــن تــزويــد واشنطن 
بــالــســلاح، وحملتهما  الــكــرديــة  الـــوحـــدات 
جانباً مــن المــســؤولــيــة عــن الهجمات التي 

تستهدف قواتها في شمال سوريا.
وقــال نائب وزيــر الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف في حديث إلى وكالة 
«إنـــتـــرفـــاكـــس»، فـــي مــعــرض تــعــلــيــقــه على 
الــتــركــي عــن إمكانية  الــجــانــب  تصريحات 
شـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي شــمــال 
ســـوريـــا، إن مــوســكــو «تـــعـــارض تــجــدد أي 

أعمال قتالية».
وأشار الدبلوماسي إلى وجود صيغ 
لــلــتــشــاور والتنسيق  أكـــدت فعاليتها  قــد 
واتـــــــصـــــــالات ســـيـــاســـيـــة وعــــســــكــــريــــة بــين 

موسكو وأنقرة، مذكرا بأن روسيا وتركيا 
إطــار صيغة أستانة  إيـــران ضمن  وكــذلــك 
تتحمل المسؤولية عن ضمان سريان نظام 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي «عـــمـــوم الأراضــــي 
الــســوريــة بــمــا يــشــمــل كــافــة مــكــونــات هــذا 

الوضع».
مـــــيـــــدانـــــيـــــا، جــــــــــددت قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والميليشيات الإيرانية، قصفها البري على 
منطقة خفض التصعيد، في شمال غربي 
سوريا، بعد يوم دام شهدته مدينة أريحا 
جنوب إدلــب، جــراء وقــوع مجزرة مروعة، 
راح ضحيتها عــشــرات المدنيين بــين قتيل 
وجريح، في وقت عززت تركيا قواتها في 
إدلــب بعد «المجزرة» التي قوبلت بانتقاد 

أميركي وبريطاني.
وقــال الناشط المعارض عمر الأسمر، 
إن «قـــوات النظام والميليشيات الإيرانية، 
المـــتـــمـــركـــزة فــــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة ســــراقــــب، 
قصفت ليلة الأربــعــاء - الجمعة، بقذائف 
مدفعية متطورة محيط مخيم الأزرق الذي 
يــــؤوي أكــثــر مــن ٢٣٠٠ نــــازح، بــالــقــرب من 
بلدة كفريا ومعرة مصرين شمال شرقي 
مدينة إدلـــب، مــا أثــار الــخــوف والــرعــب في 
الــنــازحــين، دون تسجيل خسائر  صــفــوف 
بشرية حتى الآن، تزامن مع قصف مماثل 
طال محيط قرى كنصفرة والبارة ومحيط 
قريتي إبلين وبسامس جنوب إدلب، شمال 

غربي سوريا».
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

(يــونــيــســيــف)، فـــي بــيــان لــهــا، إن «قــصــف 
مدينة أريحا بريف إدلب انتهاك للقانون 
الـــدولـــي الإنــســانــي، وهـــو تــذكــيــر آخـــر بــأن 
الــــحــــرب فــــي ســــوريــــا لــــم تــنــتــه بـــعـــد، وأن 
المدنيين يستمرون في تحمل وطأة الصراع 
الـــوحـــشـــي»، وطــالــبــت بـــأن يــكــون الأطــفــال 
فـــي ســـوريـــا، قـــادريـــن عــلــى الـــوصـــول إلــى 

مدارسهم بأمان.
من جهتها، أعلنت السفارة البريطانية 
أن المملكة المتحدة «تدين (الأعمال الشنيعة) 
الــتــي قـــام بــهــا الــنــظــام بــعــد قــصــف مدينة 
أريحا بريف إدلب ومقتل عدد من المدنيين، 
وأنه يوم دام في سوريا شهد سلسلة من 
الــهــجــمــات الــوحــشــيــة الــتــي شــنــهــا الــنــظــام 

وداعموه على المدنيين في أريحا».
وكتبت السفارة الأميركية في سوريا، 
على حسابها على موقع «تويتر» الخميس: 
«نــدعــو جميع الأطــــراف إلــى احــتــرام وقف 
إطلاق النار الحالي، والتركيز على خفض 
فــوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين 
قـــبـــل أي شـــــــيء». واتــــخــــذت لـــنـــدن مــوقــفــاً 

مشابهاً.
وفـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، قـــصـــفـــت فــصــائــل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المـــســـلـــحـــة، بــقــذائــف 
المــدفــعــيــة وراجـــمـــات الـــصـــواريـــخ وقــذائــف 
الهاون مواقع لقوات النظام والميليشيات 
الإيــرانــيــة «رداً عــلــى المـــجـــزرة الــتــي وقعت 
فــي مــديــنــة أريــحــا بقصف مــدفــعــي لــقــوات 

النظام».

رتل من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

مَن قصف «القلعة الأميركية» في سوريا... ولماذا؟ 

لندن: إبراهيم حميدي

الـــــــعـــــــام ٢٠١٧،  فـــــــي مــــنــــتــــصــــف 
الــقــوات الأميركية غـــارات على  شنت 
تــقــتــرب من  مجموعة مسلحة كــانــت 
قـــاعـــدة الــتــنــف، مـــا رســـم خــطــاً أحــمــر 
أو «قـــواعـــد اشـــتـــبـــاك» بـــين واشــنــطــن 
وحــــلــــفــــائــــهــــا مــــــن جـــــهـــــة، ومـــوســـكـــو 
وشركائها من جهة ثانية في الزاوية 
- العراقية. لكن،  السورية - الأردنــيــة 
ماذا تغير الآن، كي تتعرض «القلعة» 
التي تقيم فيها قوات أميركية وحليفة 
وفــصــائــل ســوريــة مــعــارضــة، لقصف 

بمسيرات ليل الأربعاء - الخميس؟
بـــعـــد تـــلـــك الــــحــــادثــــة، قـــبـــل أربــــع 
ســـنـــوات، جـــرت اتـــصـــالات أمــيــركــيــة - 
روسية، وتم الاتفاق على مذكرة «منع 
الــصــدام» بــين جيشي البلدين، التي 
شملت رسم نهر الفرات خطاً فاصلاً 
بــين الــطــرفــين: شــرق الــفــرات ومنطقة 
منبج وجوارها في ريف حلب وقاعدة 
التنف لواشنطن وحلفائها، وغــرب 
الفرات و«مربعان أمنيان» في الحسكة 
والقامشلي لموسكو وشركائها. وبقي 
الاتـــــفـــــاق صــــامــــداً رغـــــم الاخــــتــــبــــارات 
وعــمــلــيــات الــتــحــالــف بــقــيــادة أمــيــركــا 
ضد «داعش»، وهجمات روسيا ضد 

فصائل مناوئة.
وفــي نهاية ٢٠١٩، جــرت بعض 
التغييرات الميدانية شرق الفرات، بعد 
قــــرار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب سحب 
قـــواتـــه مـــن حـــــدود تـــركـــيـــا، مـــا أفــســح 
فــي المــجــال لتوغل تركيا وفصائلها 
الموالية بين تل أبيض ورأس العين، 
وتـــطـــلـــب ذلـــــك اتـــفـــاقـــات جــــديــــدة بــين 
واشــــنــــطــــن وأنــــــقــــــرة، وبــــــين مــوســكــو 
وأنــــقــــرة، وبــــين الــقــامــشــلــي ودمــشــق، 
لتنسيق الانتشار العسكري الجديد 
المعقد ومــنــع الــصــدام بــين الــدوريــات 
والمـــــــروحـــــــيـــــــات، فـــــي ضـــــــوء المــــســــرح 

العملياتي الجديد.
بــــدايــــة ٢٠٢٠، بــعــد  وبــــــــدءاً مــــن 
اغــتــيــال قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» قاسم 
أمــيــركــا، تحولت  قــبــل  سليماني مــن 
الحدود السورية - العراقية، وقاعدة 
طهران في مدينة البوكمال الحدودية، 
وقاعدة واشنطن في حقل عمر شرق 
الـــنـــهـــر، ســـاحـــة لـــلـــصـــدام الأمـــيـــركـــي 
- الإيــــرانــــي وتــــبــــادل الـــرســـائـــل، كما 
واصــــلــــت إســــرائــــيــــل قـــصـــف «مـــواقـــع 
إيــرانــيــة» قــرب الــحــدود، لقطع طريق 
طهران - البوكمال - دمشق - بيروت، 
الـــذي فتحته إيـــران بــديــلاً مــن طريق 
طــهــران - بــغــداد - الــتــنــف - دمــشــق - 

بيروت الذي قطعته واشنطن بتثبيت 
قاعدتها في التنف.

ما الجديد الآن؟
بـــــعـــــد انــــــســــــحــــــاب أمــــــيــــــركــــــا مـــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان والاتـــــفـــــاق عـــلـــى ســحــب 
«الـــــــقـــــــوات الــــقــــتــــالــــيــــة» مــــــن الـــــعـــــراق 
والانـــكـــفـــاء مـــن الـــشـــرق الأوســــــط، زاد 
الــوجــود الأمــيــركــي في  الضغط على 
سوريا من جميع الأطراف الفاعلة، إذ 
قصفت فصائل تابعة لطهران، أكثر 
مــن مــــرة، قــواعــد أمــيــركــا هــنــاك، كما 
أن طائرات مسيرة تركية استهدفت 
قــيــاديــين أكـــــرادا يــعــمــلــون فــي «قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» المــدعــومــة من 
واشنطن، كما صعدت روسيا وتركيا 
وإيران وسوريا الحملات السياسية 
ضد «الوجود غير الشرعي» للقوات 

الأميركية في سوريا.
في المقابل، سعت واشنطن، عبر 
اتـــصـــالات وزيـــــــارات ســـريـــة، لطمأنة 
الأكــــــــراد وحـــلـــفـــائـــهـــا. لـــكـــن الاعـــتـــقـــاد 
اتسع وزاد مــن أن الإقــامــة الأميركية 
ليست مفتوحة الأجـــل هــنــاك. ورغــم 
الاخــــتــــلافــــات الـــكـــبـــيـــرة بــــين مــوســكــو 
ودمــشــق وطـــهـــران مــن جــهــة، وأنــقــرة 
في إدلب من جهة ثانية، فإن الأطراف 
الأربــعــة تنسى خلافاتها، و«تتفق» 
في الضغط على الأميركيين والأكراد 
شـــرق الـــفـــرات، مــع اقــتــراب زوال خط 

الإمداد بعد الانسحاب من العراق.
وهناك عامل جديد آخــر يخص 
العلاقة بين إسرائيل وروسيا. فمنذ 
مغادرة بنيامين نتانياهو منصبه، 
الــروســي فلاديمير  استقبل الرئيس 
بــوتــين تــســلــم نــفــتــالــي بــنــيــت رئــاســة 
الوزراء بأن صعد ضد أي غارة تشن 
فــي ســوريــا، وراحـــت قــاعــدة حميميم 
الــروســيــة تنشر تفاصيل استعمال 
الدفاعات الجوية السورية لصواريخ 
روســـــيـــــة لــــصــــد الــــهــــجــــمــــات، بــحــيــث 
ضــــاق هـــامـــش الــتــحــرك الإســرائــيــلــي 
باتجاه سوريا. وحــاول بنيت وراثة 
«خصوصية نتانياهو» عند بوتين، 
وأن يـــحـــصـــل عـــلـــى «يــــــد حــــــــرة» فــي 
قــصــف مـــواقـــع فـــي ســـوريـــا طــالمــا أنــه 
لا يــســتــهــدف الــســوريــين أو الــــروس، 
وأوفــــد وزيــــر خــارجــيــتــه مــائــيــر لبيد 
لاستعادة «آلية التنسيق العسكري» 
بـــين الــجــيــشــين والـــخـــط الأحـــمـــر بين 

حميميم وتل أبيب.
وكعادته فــي ملفات عــدة بينها 
إدلب، عندما كان بوتين يصعد قصف 
مواقع قريبة من الجيش التركي قبل 
كـــل قــمــة لـــه مـــع الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــان، فإن التصعيد الأخير ضد 
قــاعــدة التنف الأمــيــركــيــة جــاء عشية 
وصـــــول بــنــيــت إلــــى ســوتــشــي الــيــوم 

لــلــقــاء بــوتــين وبــحــث المــلــف الــســوري 
ووجــــود إيـــــران. وقــبــل هـــذه الـــزيـــارة، 
«الـــذخـــيـــرة  كـــانـــت روســــيــــا مـــهـــدت بــــ
الخطابية»، للضغط على إسرائيل، 
إذ أن قاعدة حميميم نشرت تفاصيل 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي الأخــيــر فــي ١٤ 
مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، عـــلـــى «قـــاعـــدة 
إيـــرانـــيـــة» فـــي مـــطـــار «تــــي فـــــور» في 
حمص، مع تركيز على التنف، وقالت 
إن «مقاتلات تكتيكة إسرائيلية من 
نوع إف ١٦، دخلت في المجال الجوي 
لــســوريــا فـــي مــنــطــقــة الــتــنــف المحتلة 
الــولايــات المتحدة بمحافظة  من قبل 

حمص لقصف ريف حمص».
الاعــتــقــاد الــواســع هــو أن التنف 
تــــوفــــر دعــــمــــاً لــوجــيــســتــيــاً لـــلـــغـــارات 
الإسرائيلية وعمليات التحالف. وقد 
سعت موسكو مــرات عدة لتفكيكها، 
ووضع مسؤولون أميركيون سابقون 
احتمال تفكيكها على مائدة التفاوض 
مــع روســيــا، لكن ســرعــان مــا سحبوا 
هــذا الخيار تلبية لمطالب إسرائيل، 
بل إنه حتى عندما تحدث ترمب عن 
الانسحاب من سوريا، كان واضحاً أن 

هذا لن يشمل التنف.
هذا لا يعني أن قصف التنف هو 
روســي. إذ أن هناك تزامناً آخــر، ذلك 
أن فتح ملف هذه القاعدة - القلعة جاء 
بعد التغييرات الكبيرة التي حصلت 
وتحصل في جنوب سوريا، بقيادة 
الــروســي، وشملت تسويات  الجيش 
امــتــدت مــن غــرب درعـــا إلــى شمالها، 
وباتت تتدحرج شرقاً باتجاه الحدود 
«دائرة  البرية للتنف، أو ما يعرف بـ
٥٥»، وهو محيط القاعدة الذي يعتبر 
خــط الــفــصــل مــع دمــشــق وحــلــفــائــهــا. 
هــذه «الــتــســويــات الــروســيــة» تحصل 
بتفاهم علني مع الأردن ومخفي مع 
أمـــل تخفيف النفوذ  إســرائــيــل، عــلــى 
الإيراني في الجنوب. وكان لافتاً أنه 
بــعــد ســاعــات مــن اســتــهــداف الــتــنــف، 
أعلن الجيش الأردنــي إسقاط طائرة 
مــــســــيــــرة اســــتــــخــــدمــــت فـــــي مـــحـــاولـــة 

لتهريب مخدرات من سوريا.
الــــقــــصــــف وضــــع  صــــحــــيــــح، أن 
مستقبل القاعدة والتنسيق ومجمل 
القصف الإسرائيلي في سوريا على 
مـــائـــدة بـــوتـــين - بــنــيــت. والــصــحــيــح 
أيــضــاً، أن القمة يغيب عنها طرفان 
معنيان مباشرة بالقصف والقاعدة: 
إيــــــران المــتــهــمــة بــتــســيــيــر المـــســـيـــرات، 
وأمـــيـــركـــا المــعــنــيــة بــتــلــقــي المــســيــرات، 
«الــــــرد فـــــي المـــكـــان  والـــــتـــــي هـــــــددت بـــــــ
والــــــزمــــــان المــــنــــاســــبــــين». لــــذلــــك، مـــرة 
أخـــرى، يجد بوتين نفسه معنياً في 
البحث عن وصفة تــوازن بين أطراف 

متخاصمة ومصالح متناحرة.
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غوتيريش يطالب بتحقيقات «شفافة» في انفجار المرفأ واغتيال لقمان سليم

ر من «شبح المواجهة» في لبنان
ّ
الأمم المتحدة تحذ

واشنطن: علي بردى

وصـــف مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الأمــــم المــتــحــدة الـــوضـــع في 
لبنان بأنه «خطير للغاية»، داعياً كل الأطراف إلى «تلافي 
الــنــاريــة»، ومنها خصوصاً تهديدات الأمين  التصريحات 
«حــزب الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه ضــد «حـــزب الــقــوات  الــعــام لـــ
اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع. وإذ حض على «تجنب 
شبح تجدد المواجهة»، شــدد على أهمية إجــراء تحقيقات 
«نــزيــهــة وشــفــافــة» فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت وفـــي اغــتــيــال 

«حزب الله» لقمان سليم. الناشط المعارض لـ
وعقد مجلس الأمــن جلسة مغلقة مساء أول من أمس 
(الأربعاء) لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار ١٥٥٩ واستمع إلى 
إحــاطــة مــن الأمـــين الــعــام المــســاعــد لــشــؤون الــشــرق الأوســط 
وآســيــا فــي دائـــرة الــشــؤون السياسية وبــنــاء الــســلام خالد 
خــيــاري. وعلمت «الــشــرق الأوســـط» مــن دبلوماسي حضر 
الجلسة المغلقة أن خياري قدم عرضاً شاملاً لآخر التطورات 
في لبنان، انطلاقاً من تقرير غوتيريش. وإذ وصف الوضع 
الحالي بأنه «خطير للغاية»، كرر «النصح» لجميع الفرقاء 
بضرورة «الابتعاد عن الخطابات النارية والتزام الحوار في 

مقاربة المشكلات بين الأطراف كافة».
الــتــي تواجهها الحكومة  الــتــحــديــات  وعـــرض خــيــاري 
اللبنانية الجديدة، مشيراً إلى أن «الشعب اللبناني يعاني 
أزمة متفاقمة وعسراً شديداً». وحض حكومة ميقاتي على 
«تنفيذ خطة إصلاح ملموسة تلبي حاجات الشعب اللبناني 
وتطلعاته، بما في ذلك إجــراء الانتخابات التشريعية في 
مــوعــدهــا»، مشجعاً عــلــى «ضــمــان مــشــاركــة المــــرأة بــصــورة 
كاملة فــي كــل قــطــاعــات الــحــكــومــة، وكــذلــك فــي الانتخابات 
المقبلة». وقال إنه «من الأهمية بمكان إجــراء تحقيق نزيه 
الــذي وقع في مرفأ بيروت»  وشامل وشفاف في الانفجار 
في أغسطس (آب) ٢٠٢٠ «بما يتماشى مع مطالبة الشعب 
اللبناني بمحاسبة المسؤولين عنه»، مكرراً أيضاً مطالبته 
«إجــراء تحقيق شــامــل وشــفــاف بخصوص مقتل لقمان  بـــ

سليم».
وكرر رأي غوتيريش بأن «معالجة الحالة الاجتماعية 
- الاقــتــصــاديــة الــخــطــيــرة أمـــر أســاســي لــيــس فــقــط مــن أجــل 
مــواطــنــي لبنان ولــضــمــان اســتــقــراره، بــل لأن الأزمـــة تــؤدي 
أيضاً إلى تآكل مؤسسات الدولة، مما يفتح المجال للجهات 
الفاعلة من غير الدول لملء هذا الفراغ». وعبر عن «القلق» مما 
سماه «الأثر الأمني للأزمات المتداخلة»، ملاحظاً أن الأجهزة 
الأمنية «تواجه مطالب متزايدة لا تستطيع دوما تلبيتها، 
وهـــي تــتــعــرض لــضــغــوط لــوجــيــســتــيــة ومــالــيــة مــتــزايــدة». 
وأضاف أن الدعم المادي المقدم من المجتمع الدولي للجيش 
اللبناني «يشكل أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على دور الجيش 
الــحــوادث الأمنية  إلــى أن  كضامن لاستقرار لبنان». ولفت 
الــتــي وقــعــت بــين لــبــنــان وإســرائــيــل تــذكــر «بــالمــخــاطــر التي 
يشكلها الاحتفاظ بأسلحة خارج سلطة الدولة واستمرار 

وجود الميليشيات المسلحة في لبنان»، مندداً بشدة بإطلاق 
إلــى داخــل إسرائيل وبإطلاق  الصواريخ من جنوب لبنان 
الــنــيــران مــن إســرائــيــل، ومــا تــلاه مــن غـــارات جــويــة لأن ذلك 
«يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تقويض الاستقرار عبر الخط 

الأزرق وإلى تجدد النزاع».
وقال غوتيريش إن الانتشار الواسع للأسلحة خارج 
سيطرة الدولة ووجود الميليشيات المسلحة وعمليات إطلاق 
الصواريخ «أمور تقوض الأمن والاستقرار في لبنان، وتشكل 
البالغ»  انتهاكا للقرارين ١٥٥٩ و١٧٠١»، معبراً عن «القلق 
مــن «احــتــفــاظ (حـــزب الــلــه)، وبــاعــتــرافــه، بــقــدرات عسكرية 
كبيرة ومتطورة خارج سيطرة حكومة لبنان». وطالب كل 
القيام بــأي نشاط عسكري داخل  «الامتناع عن  الأطــراف بـ
لبنان أو خــارجــه، بما يتماشى مع شــروط اتفاق الطائف 
والقرار ١٥٥٩»، مشدداً على أهمية أن تصون الأطراف كافة 
هذا الاتفاق وأن تنفذ أحكامه من أجل «تجنب شبح تجدد 

المواجهة بين المواطنين اللبنانيين».
وطلب من الدولة اللبنانية أن «تكثف جهودها لتنفرد 
وحــدهــا بسلطة حــيــازة الأسلحة واســتــخــدام الــقــوة فــي كل 
أنــحــاء أراضــيــهــا»، داعــيــاً الحكومة والــجــيــش إلــى «اتــخــاذ 
جميع التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة 
الأخـــــرى مـــن الــحــصــول عــلــى الأســلــحــة وبـــنـــاء قـــــدرات شبه 
عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة». وأشــار إلى الدعوات 
الصادرة عن شرائح عديدة من اللبنانيين من أجل التنفيذ 
الــكــامــل لــلــقــرار ١٥٥٩ ورفـــض حــيــازة الــســلاح خـــارج نطاق 
مؤسسات الدولة، وقال إن «احتفاظ (حزب الله) بالسلاح لا 
يزال مسألة مثيرة للانقسام داخل المجتمع اللبناني». وأكد 
أن استمرار مشاركة «حزب الله» في النزاع السوري «ينطوي 
عــلــى خــطــر إقــحــام لــبــنــان فــي الــنــزاعــات الإقليمية ويــطــرح 
مخاطر زعــزعــة اســتــقــرار لبنان والمنطقة»، بــالإضــافــة إلى 
أنه «دليل على عدم تقيد (حزب الله) بنزع سلاحه، ورفضه 
الخضوع للمساءلة أمام مؤسسات الدولة». وأضاف «يظل 
مــن دواعـــي القلق أيــضــا مــا تفيد بــه التقارير مــن مشاركة 
الــدائــر في  الله) وعناصر لبنانية أخــرى في القتال  (حــزب 
أمــاكــن أخــرى فــي المنطقة». وإذ تجنب ذكــر إيـــران بالاسم، 
(حزب الله)  قال إنه «ينبغي لبلدان المنطقة التي تربطها بـ
عــلاقــات وثيقة أن تشجع على نــزع سلاحه وتحويله إلى 

حزب مدني صرف».
وكذلك ندد غوتيريش «بشدة بكل الانتهاكات لسيادة 
لبنان وسلامته الإقليمية، لأنها تقوض الثقة في الأجهزة 
الأمنية والمــؤســســات الحكومية اللبنانية، وتشيع القلق 
لدى السكان المدنيين»، معبراً عن «القلق البالغ» خصوصاً 
مــن اســتــخــدام الجيش الإســرائــيــلــي بشكل متكرر للمجال 
الجوي اللبناني لضرب أهداف في سوريا. وطالب إسرائيل 
قـــرارات مجلس الأمــن ذات  «التقيد بالتزاماتها بموجب  بـ
الصلة، وسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر 
ومنطقة متاخمة شمال الخط الأزرق، وكذلك التوقف فوراً 

عن التحليق بطائراتها داخل المجال الجوي اللبناني».

بعد تراجعه عن مطلب إقالة البيطار

 يرضي «الثنائي الشيعي»
ّ

لبنان: اجتماعات الحكومة بانتظار حل
بيروت: كارولين عاكوم

لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي 
لـــــــم تــــعــــقــــد جــــلــــســــة لــــلــــحــــكــــومــــة بـــعـــد 
«الاشــتــبــاك» الـــذي حصل فــي الجلسة 
الــوزراء الذين يمثلون  بسبب مطالبة 
«الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» بـــإقـــالـــة المــحــقــق 
العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق 
البيطار، وتداعياته التي انفجرت في 
أحداث الطيونة خلال مظاهرة مناوئة 
للمحقق، وما تلا ذلك من تصعيد في 
المواقف، ولا سيما من قبل «الثنائي» 
(حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل) الـــذي يطلب 
«أزمـــة الأداء التي  بــــ «حــــلاً» لمــا يصفه 
تشوب عمل التحقيق العدلي التي قد 
تؤدي إلى فتنة»، على حد وصف وزير 

الثقافة محمد مرتضى.
وتـــــؤكـــــد المــــعــــطــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
مــن قــبــل مختلف الأطـــــراف، وتــحــديــداً 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 
ورئاسة البرلمان، أن جلسات الحكومة 
لا تزال معلّقة بانتظار ما ستؤول إليه 
الــجــهــود الــتــي تــبــذل عــلــى خــط الــحــل، 
فيما كان لافتاً إشارة بيان كتلة «حزب 
الله» أمس إلى «دعوة الوزراء لتفعيل 
الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش 

الصلاحيات المتاحة لهم».
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قــــال مــرتــضــى 
أمــــــس، خـــــلال تـــفـــقـــده الـــقـــطـــع الأثـــريـــة 
المـــــودعـــــة فــــي المــــطــــار مــــن قـــبـــل وزارة 
الــثــقــافــة: «مــواقــفــنــا ثـــابـــتـــة، نــحــن إذا 
دعــانــا دولـــة الــرئــيــس لحضور جلسة 
مجلس الوزراء فسوف نحضر، لكننا 
على يقين أنه لن يتم توجيه الدعوة إلى 
الـــوزراء قبل أن تنتهي  جلسة لمجلس 
السلطة القضائية ومعالي وزير العدل 
من أداء دورهما بحسب الصلاحيات 
المنوطة بهما على مستوى التعامل مع 
أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق 
الـــــــذي يــتــهــدد  الــــعــــدلــــي، وهــــــو الأداء 
سلامة التحقيق، إذ يؤدي إلى تشويه 
الحقائق وهدر حقوق أهالي الضحايا 
ومــــن ثـــم مــنــع الــــوصــــول إلــــى الــعــدالــة 
الــنــاجــزة». وأضـــاف: «الأخــطــر من هذا 
كله، أن ذلــك الأداء قد يــؤدي قصداً أو 
ذهــــولاً إلـــى تــرجــمــة مــا هــو مخطط له 
خارجياً، لجهة إحداث فتنة في البلد. 

وواجب درء هذه الفتنة يسمو بأهميته 
على أي واجب آخر مهما بلغت أهميته، 
وأنـــه فــي ضـــوء ذلـــك انــصــرف الجميع 
بكليتهم، كــل بحسب مــا هــو مرسوم 
لـــه مـــن دور وصــلاحــيــة، لــلــتــعــامــل مع 
هذه الأزمة، حاصرين جميع جهودهم 

فيها».
ونقلت مصادر في «التيار الوطني 
الــحــر» مقربة مــن رئــاســة الجمهورية 
«الــــشــــرق  المـــــوقـــــف نــــفــــســــه، وقـــــالـــــت لـــــ
الأوســــــــــط»: «ارتــــــــأى كــــل مــــن مــيــقــاتــي 
وعــون التريث بعقد جلسة للحكومة 
قــبــل إيـــجـــاد حـــل لــتــجــنــب الـــخـــلاف في 
الــــوزراء»، لكن المــصــادر تؤكد  مجلس 
أن «الثنائي الشيعي» تراجع عن طلب 
إقالة البيطار بعدما أدرك أن هذا الأمر 
غــيــر مــمــكــن، وبــــات يــطــالــب بمعالجة 
الــقــضــيــة، وهــــذا مـــا لــيــس مــمــكــنــاً عبر 
انــطــلاقــاً مــن مبدأ  السلطة التنفيذية 
فـــصـــل الـــســـلـــطـــات، بــــل هــــو مــــن مــهــمــة 
السلطة القضائية، أي مجلس القضاء 
لــم يجتمع مــع القاضي  الـــذي  الأعــلــى 

البيطار حتى الآن. وفي ردّ على سؤال 
عــــن طــبــيــعــة الـــحـــل المـــطـــلـــوب مــــن قــبــل 
«الثنائي» تقول المــصــادر: «إذا صفت 
النوايا لا بد أن يتم إيجاد حل معقول 

ومنطقي وقانوني ودستوري...».
من جهتها، ترفض مصادر رئاسة 
الــحــكــومــة اعــتــبــار أن مــجــلــس الــــوزراء 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  مــعــطــل، وتـــؤكـــد لــــ
«أن الاتصالات مستمرة، لكن لا شيء 
جـــديـــدا، وجــلــســات الــحــكــومــة لا تـــزال 
مــعــلــقــة»، مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أن 
«مــيــقــاتــي لا يـــزال عــنــد مــوقــفــه، أن كل 
مــوضــوع مــرتــبــط بــالــقــضــاء لا يعالج 
لــم يدع  فــي السلطة السياسية، وهــو 
للجلسة كي لا يكبر الخلاف بانتظار 

تهيئة الأجواء المناسبة».
فـــي مــــــوازاة ذلـــــك، تـــؤكـــد المـــصـــادر 
لــم يتوقف،  الـــوزاريـــة  الــلــجــان  أن عمل 
وبالتالي عمل الحكومة ليس معطلاً، 
وآخرها الاجتماع الذي ترأسه ميقاتي 
أمس، وحضره ٣ وزراء شيعة والملفات 
الـــــوزراء، مــذكــرة بأنه  تحضر لمجلس 

في الجلسة الأخيرة التي تم تعليقها 
كـــان يــفــتــرض أن يــقــدم الـــــوزراء بــرامــج 

وزاراتهم وهو ما يتم العمل عليه.
وفيما لم تتطرق كتلة «حزب الله» 
الــنــيــابــيــة فـــي اجــتــمــاعــهــا أمــــس بشكل 
إلــى جلسات الحكومة المعلقة،  مباشر 
وصــــفــــت مـــــا حــــصــــل فـــــي «الــــطــــيــــونــــة» 
بالاعتداء الغادر والمجزرة، وأسفت لما 
قالت إنه «تدخل بعض سفارات الدول 
الأجــنــبــيــة، ولا ســيــمــا الأمـــيـــركـــيـــة، في 
الــقــضــاء والإنــمــاء والأمـــن والمـــال وغير 
ذلـــــــك...»، فـــي وقـــت كـــان لافــتــاً دعــوتــهــا 
«الـــــــــــوزراء فــــي الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــفــعــيــل 
الإنتاجية فــي وزاراتــهــم ضمن هامش 
الـــصـــلاحـــيـــات المـــتـــاحـــة لــــهــــم»، مــشــيــرة 
إلــى أن «كثيراً مــن المــهــام والمــشــروعــات 
المطلوبة حتى بعض القوانين الصادرة 
تحتاج من الوزير والإدارات المختصة 
إلــى إجــــراءات تنفيذية لتحويلها إلى 
إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات 
والــعــراقــيــل لــلــتــوقــف عــن بـــذل الــجــهــود 

لتجاوزها والتغلب عليها».

عون مجتمعاً أمس بميقاتي الذي خرج من دون الإدلاء بتصريح (دالاتي ونهرا)

وزير الداخلية اللبناني يشدد على ضمان
عدم إدخال ممنوعات إلى الدول الشقيقة

بيروت: «الشرق الأوسط»

شــدد وزيــر الداخلية بسام مــولــوي على 
أهــمــيــة الــتــفــتــيــش فـــي مــطــار رفــيــق الــحــريــري 
الــــدولــــي لمــنــع دخـــــول المـــمـــنـــوعـــات إلــــى الــــدول 
الصديقة والشقيقة خصوصاً المملكة العربية 

السعودية.
وجــاءت مواقف مولوي خــلال جولة قام 
بها فــي المــطــار حيث اطــلــع مــن قـــادة الأجــهــزة 
الأمنية على سير العمل. وقــال «أكــد لنا قائد 
الله على  جهاز أمــن المطار العميد نبيل عبد 
جــهــوزيــة المــطــار بــاعــتــبــاره بــوابــة لــبــنــان إلــى 
الخارج وبوابة الخارج إلى لبنان»، داعيا إلى 
«التشدد في تفتيش كل ما له علاقة بالمسافرين 
والــعــابــريــن والــحــقــائــب والــبــضــائــع والآلــيــات 
وكــل مــا لــه علاقة بالمطار أو مــا يمر فيه، لأن 
الــتــفــتــيــش هــــو الــــــذي يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى ضــبــط 
المــمــنــوعــات أو مــرورهــا عــبــر المــطــار، لا سيما 
مراقبة كل العناصر التي تعمل فيه سواء أمنية 
أو عسكرية، لأن هؤلاء من سيساعدنا، حتى 
نضمن عــدم حصول أي خــرق أمني أو مــرور 

الممنوعات».
وتــوجــه إلــى المــســافــريــن والمــواطــنــين وكل 
شخص يستعمل هذا المطار بالقول «إن هذا 
المـــرفـــق هـــو صــــورة لــبــنــان ويــجــب أن نحافظ 
فــإن أي خلل  عليه وعــلــى سمعته، وبــالــتــالــي 
يتعلق بمستلزماته أو بالبضاعة التي تمر 
عـــبـــره يـــضـــر بــســمــعــة لـــبـــنـــان، فــــي كــــل الـــــدول 
الشقيقة والصديقة...»، وأكد «نحن معنيون 
الــدول الصديقة والشقيقة لا سيما  بأمن كل 
العربية منها وبسلامتها وأمنها المجتمعي 
أمـــام ضميرنا. فلحماية سمعة  ومــســؤولــون 

لبنان علينا أن نعمل لنضمن عدم إدخال أي 
الـــدول بما يضر بأمنها  إلــى هــذه  ممنوعات 
وســـلامـــتـــهـــا، ســـــواء أســلــحــة أو مــــخــــدرات أو 
مـــمـــنـــوعـــات، لا ســيــمــا الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــعــد 
الإشــــكــــالات الــتــي حــصــلــت، ولــيــس فــقــط عبر 

المطار إنما عبر كل المعابر الحدودية».
وأكـــد مــولــوي أن «اللبنانيين حريصون 
عــــلــــى الأمـــــــــن المـــجـــتـــمـــعـــي لـــــلـــــدول الـــصـــديـــقـــة 
والشقيقة خصوصاً المملكة العربية السعودية 
وسلامتها، وكل التجار والمزارعين والصناعيين 
فـــي لــبــنــان يــتــكــلــون عــلــى عــمــلــهــم فـــي المــمــلــكــة 
الـــدول العربية وعلى علاقتهم ســواء  كما فــي 
التجارية أو الصناعية وخصوصاً التصدير». 
في المقابل تمنى مولوي «على هذه الــدول، لا 
سيما العربية منها أن تنظر بعين المصلحة 
لجهة كل ما سنقوم به ونطلب منها الحرص 
على مصالح اللبنانيين الذين يعتاشون منها 
ولهم علاقات تجارية أو علاقات تصدير إلى 
المملكة... وسنضاعف كل إمكاناتنا وسنتشدد 
بالمراقبة، وكوزير للداخلية، سأتابع الموضع 
شخصيا من خلال كل التقارير، حتى التواصل 

المباشر مع جهاز أمن المطار». 
ولــفــت مــولــوي إلـــى أن «قــائــد جــهــاز أمــن 
المــطــار عـــرض لــنــا مــعــانــاة الــعــســكــريــين الــذيــن 
يعانون كباقي العسكريين في كل لبنان وهم 
أيــضــاً بحاجة إلــى عــنــايــة، وعـــرض لنا أيضاً 
لــلــمــشــاكــل الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا الــتــجــهــيــزات، 
خصوصاً لناحية الصيانة في بعض الأماكن». 
وعـــن الأخـــبـــار المــتــداولــة عــن حــصــول ســرقــات 
لبعض أغراض المسافرين، أكد مولوي أن «هذا 
المــوضــوع بعهدة جــهــاز أمــن المــطــار وسيقوم 

بكل ما يلزم».

التدقيق الجنائي في «المركزي» يشمل حسابات الدولة

لبنان يستكمل الاستجابة لشروط «النقد الدولي» قبل استئناف المفاوضات
بيروت: علي زين الدين

شـــكـــل شـــــــروع شــــركــــة «الــــفــــاريــــز 
ومــارســال» بعمليات التدقيق المالي 
الـــجـــنـــائـــي فـــــي حــــســــابــــات «مـــصـــرف 
لبنان»، عقب إنجاز كامل الترتيبات 
الــقــانــونــيــة والإجـــرائـــيـــة ذات الــصــلــة، 
تــــحــــولاً نـــوعـــيـــاً فــــي اعـــتـــمـــاد مــعــايــيــر 
دولــيــة مــوثــوقــة تــتــوافــق مــع المــقــاربــة 
الموضوعية للأزمتين النقدية والمالية 
اللتين تعصفان بالبلاد، واستجابة 
مسبقة لأحد الشروط الأساسية التي 
يضعها «صندوق النقد الدولي» لعقد 
اتفاقية برنامج تمويل متوسط الأجل 

مع الدولة اللبنانية.
ولاحظ مسؤول مالي في حديث 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــبــيــانــات 
المالية التي يحوزها «البنك المركزي» 
تشمل جزءاً مهماً من حسابات الدولة 
ومصروفاتها عبر الحساب الجاري 
الــذي تــودع فيه وزارة المالية  رقــم ٣٦ 
وتــســحــب مـــنـــه، وحـــســـابـــات مستقلة 
عـــائـــدة لإدارات عــامــة ذات مـــوازنـــات 
مــلــحــقــة ومــؤســســات عــامــة وبــلــديــات 
وســـائـــر الأشـــخـــاص المــعــنــويــين ذوي 
جــــيــــز لــهــم 

ُ
الـــصـــفـــة الــعــمــومــيــة مـــمـــن أ

قانوناً فتح حسابات جارية مستقلة 
بهم فــي «مــصــرف لــبــنــان»، فــضــلاً عن 
المــركــزي  الــخــاصــة بالبنك  المــيــزانــيــات 
ككيان «مستقل ومعنوي من القانون 

العام ويتمتع بالاستقلال المالي».
وبمعزل عن الخلفيات السياسية 

واســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا الـــتـــي رافــــقــــت رحــلــة 
عــقــد الــتــدقــيــق الأول قــبــل عـــام ونــيــف 
الــثــانــي مــن قبل  وحــتــى توقيع العقد 
وزيـــر المـــال يــوســف خليل مــع انطلاق 
الحكومة الجديدة، مشفوعاً بموافقة 
ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة الـــتـــي أكــــــدت خــلــوّ 
العقد من أي مانع وعوائق قانونية، 
يؤكد المسؤول المالي أن إنجاز المهمة 
ضمن المهلة المحددة خلال ١٢ أسبوعاً، 
واســتــخــلاص التقرير التقييمي، من 
شأنه إزالـــة «لــغــم» مالي كبير تسبب 
بـــانـــهـــيـــار اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد والــعــمــلــة 
الوطنية، وتبيان حقائق لا مفر منها 
لتحديد موثق للفجوة المالية، تمهيداً 
لتعيين مــســارات الاحــتــواء والمعالجة 
بدعم من برنامج الصندوق والمانحين 

الدوليين.
ر المسؤول المالي من مغبة 

ّ
ويحذ

حــصــول تــســريــبــات تــســيء إلـــى شــرط 
السرية الموجبة على كثير من مكونات 
بنك المعلومات والإحصاءات (الداتا) 
التي يحوزها «البنك المركزي»، وبما 
يـــشـــمـــل تـــفـــاصـــيـــل الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة 
والجهات المرتبطة بالحسابات. وهو 
مـــا اقــتــضــى طــلــب «المــــركــــزي» ســابــقــاً 
الــتــزام الشركة المعنية  تضمين العقد 
ة التي تفرضها عليها 

ّ
بالموجبات كاف

البيانات  الــقــوانــين ومــعــايــيــر حــمــايــة 
والمعلومات التي تستحصل عليها، 
منعاً من تكرار واقعة تسريبات سابقة 

لقائمة معلومات.
ومع اقتضاء التنويه بواقع اطلاع 

وزيـــــر المـــــال يـــوســـف خــلــيــل وخــبــراتــه 
بــشــؤون الــبــنــك المــركــزي بــعــدمــا شغل 
فيه وظائف متعددة منذ عــام ١٩٨٢. 
وآخرها منصب مدير العمليات المالية، 
إلـــــى جـــانـــب تـــولـــيـــه تــمــثــيــل المـــصـــرف 
في مفاوضاته مع جهات ومنظمات 
دولــيــة، فمن المرتقب أن يكون له دور 
يتعدى إطار التوقيع القانوني للعقد 
نــيــابــة عــن الـــدولـــة، لــيــســاهــم بفعالية 
فــــي عـــمـــلـــيـــات مـــضـــاهـــاة الـــحـــســـابـــات 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــتــدقــيــق الـــجـــنـــائـــي مــع 
القوانين المالية التي تشمل الموازنات 
العامة وعمليات الإنفاق الاستثنائية 
من جهة، ومع المهام القانونية المنوطة 
بــالــبــنــك المــــركــــزي مــــن جـــهـــة مــــوازيــــة، 
خصوصاً منها المحافظة على سلامة 
الــنــقــد وعــلــى الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
وســــلامــــة أوضـــــــاع الـــنـــظـــام المــصــرفــي 

وتطوير السوق النقدية والمالية.
ويرجح أن تلقى خطوة الشروع 
بالتدقيق تأييداً تلقائياً من قبل إدارة 
«صــــنــــدوق الـــنـــقـــد» قــبــيــل اســتــئــنــاف 
جـــــــولات المـــــفـــــاوضـــــات الـــرســـمـــيـــة مــع 
الجانب اللبناني خلال فترة قصيرة، 
وفقاً لتقدير المسؤول المالي. فهي تمثل 
تــقــدمــاً مــحــســوســاً فـــي الـــتـــزام الــدولــة 
بـــحـــزمـــة الــــشــــروط المـــالـــيـــة لــلــحــصــول 
عــلــى بـــرنـــامـــج الــتــمــويــل المــــوعــــود، لا 
سيما لجهة الإقـــرار بحجم الخسائر 
المـــالـــيـــة والــــتــــوجــــهــــات الــــتــــي أبـــدتـــهـــا 
الــحــكــومــة ورئــيــســهــا نــجــيــب ميقاتي 
لتقديم صيغة تــوزيــع عـــادل للأعباء 

الــدولــة و«البنك المركزي»  على ثلاثي 
والجهاز المصرفي، مع التزام بتحييد 
الــودائــع الــتــي تقل عــن ٧٥ ألــف دولار 
عن الاقتطاع. فضلاً عن التزام توحيد 
تدريجي لأسعار صرف الليرة وإقرار 
قـــانـــون تــقــيــيــد الـــرســـامـــيـــل (كــابــيــتــال 
كونترول) بصيغة متناغمة مع بنود 

خطة التعافي.
ويــــتــــوافــــق مــــع هـــــذا الاســـتـــنـــتـــاج 
مــع الإشـــارة إلــى اجتماع «إيــجــابــي»، 
أمــس، في مكتب حاكم البنك المركزي 
ريـــاض ســلامــة ضــم المــديــر التنفيذي 
لـــلـــصـــنـــدوق مـــحـــمـــود مــحــيــي الـــديـــن، 
والمستشارة مايا شــويــري، بحضور 
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
ووزيــر المالية يوسف الخليل، ووزير 
الاقــــتــــصــــاد أمــــــين ســــــــلام، حـــيـــث «تـــم 
البحث في أولويات الحكومة، لا سيما 
بالنسبة لمــشــروع اقتصادي شامل»، 
وهو ما يعزز الأجواء الإيجابية التي 
واكبت الاجتماعات التي عقدها محيي 
الدين مع رؤساء الجمهورية ومجلس 
الـــنـــواب والــحــكــومــة ويستكملها مع 
الـــــــــوزاري والإداري  الـــفـــريـــق  أعــــضــــاء 
المكلف إعداد خطة التعافي والتفاوض 

مع إدارة الصندوق.
م  كما يعزز هذه التوجهات التقدُّ
بــــإعــــداد  المــــــــال  تـــــحـــــرزه وزارة  الــــــــذي 
مشروعي موازنة العام الحالي والعام 
المقبل، والسعي لإقرار برنامج حماية 
اجــتــمــاعــيــة، وتــنــفــيــذ بــرنــامــج شبكة 
الأمان الاجتماعي والبرنامج الوطني 

لدعم الأسر الأكثر فقراً، وذلك من ضمن 
الــضــروريــة التي  الإجــــراءات الوقائية 
تستجيب لمطالب المــؤســســات المالية 
الدولية، ولا سيما بعد خروج لبنان - 
ولو قسرياً، بسبب نفاد الاحتياطات 
الــحــرة للعملات الصعبة - مــن دوامــة 
الـــدعـــم الــتــمــويــلــي (بــاســتــثــنــاء القمح 
والأدوية المخصصة للأمراض المزمنة 
والمستعصية) للمواد الاستراتيجية 
والأساسية التي كــان تستنزف نحو 

٥٠٠ مليون دولار شهرياً.
وإلــى جانب الاستجابة لشروط 
«صندوق النقد»، تتطلع الحكومة إلى 
انسجام التقدم المحقق مع خلاصات 
المجموعة الاستشارية الدولية لإطار 
الإصـــــــلاح والـــتـــعـــافـــي الـــتـــي يــتــشــارك 
برئاستها الاتــحــاد الأوروبــــي والأمــم 
المــــتــــحــــدة مـــــع الـــحـــكـــومـــة والمـــجـــتـــمـــع 
المدني، علماً بأن المجموعة وضعت ما 
يمكن وصفه بخريطة طريق إنقاذية 
متكاملة من ٨ بنود، يتقدمها كأولوية 
إصـــلاحـــيـــة أســـاســـيـــة بـــنـــد الإصـــــلاح 
الاقــتــصــادي الكلي والضريبي ســواء 
مـــن حــيــث الأهـــمـــيـــة أو لــجــهــة الـــلـــزوم 
لتخفيف حـــدة الأزمـــــات. وهـــو يشمل 
تـــوحـــيـــد ســـعـــر الـــــصـــــرف، والــــخــــروج 
المنظم من خطط الدعم، وإقرار قانون 
مراقبة رأس المال (كابيتال كونترول) 
الــــذي يــضــمــن مــعــامــلــة المـــودعـــين على 
قدم المساواة، والتدقيق الجنائي في 
«الــبــنــك المــــركــــزي»، وإصـــــلاح الــقــطــاع 

المصرفي.

كارثة اجتماعية في ظل غياب قانون لضمان الشيخوخة

لبنان: تعويضات نهاية الخدمة تخسر ٩٠ ٪ من قيمتها
بيروت: بولا أسطيح

لا حــســرة تــــوازي حــســرة ولــيــد رزق (٦٠ 
عاماً) الذي أمضى عمره وهو يعمل في محل 
كبير لبيع الألبسة. فالرجل الذي شارف على 
بلوغ سن التقاعد (٦٥ عاماً) ويتقاضى راتباً 
قدره مليونا ليرة لبنانية بات لا يتجاوز المائة 
دولار على سعر صرف السوق الموازية، وهو 
كــان يــعــوّل على تعويض نهاية الخدمة كي 
يفتح مــحــلاً صغيراً لبيع الألــبــســة يــؤمّــن له 
ولزوجته مصروفهما حتى الشيخوخة. لكن 
في ظل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية لم 
يعد التعويض الذي سيتقاضاه ويبلغ نحو 
٤٠ مليون ليرة يساوي أكثر من ألفي دولار 

بعد أن كان يساوي ٢٦ ألف دولار.
«الشرق الأوسط»: «لم يكن  ويقول رزق لـ
راتبي يكفي كي أضع مبالغ جانباً نصرفها 
لشراء الطعام والــدواء عندما نتقدم بالسن. 
لكنني كنت مطمئناً أنني سأتقاضى تعويضاً 

يمكّنني من مواصلة العمل والعيش بكرامة. 
أما اليوم فأشعر أنني أحرقت شبابي وأيامي 
ترك لمصيرنا 

ُ
في هذا البلد من دون طائل وسن

في المستقبل في ظل غياب أي قانون لضمان 
الشيخوخة يسمح لنا بأن نطمئن لآخرتنا».
مــــأســــاة عـــائـــلـــة رزق تــمــثــل واحــــــــدة مــن 
مآسي آلاف العائلات اللبنانية التي لا تعاني 
حصراً من احتجاز أموالها في المصارف ما 
يــضــطــرهــا لــســحــبــهــا بــالــقــطــارة بــعــد فــقــدان 
الكثير من قيمتها، إنما تئنّ بشكل أساسي 
من تعويضات نهاية خدمة لم تعد تساوي 

شيئاً.
وحسب مدير مركز «الدولية للمعلومات» 
جــواد عــدرا، تراجعَ متوسط تعويض نهاية 
الخدمة للعاملين المضمونين من نحو ٨٠ ألف 
دولار إلى نحو ٦ آلاف، أي بانخفاض نسبته 

.٪١٢٣٣
ويــبــلــغ عــــدد المــنــضــويــن فـــي الــصــنــدوق 
ألفاً،  الوطني للضمان الاجتماعي نحو ٦٠٠ 

ويــســتــفــيــد نــحــو ٨٠٠ ألــــف شــخــص آخــــر من 
عــائــلاتــهــم مــن خــدمــات الــصــنــدوق مــا يعني 
ألـــــف مــســتــفــيــد،  عــمــلــيــاً نـــحـــو مـــلـــيـــون و٤٠٠ 
أي نــحــو ثــلــث الــشــعــب اللبناني تــقــريــبــاً. أمــا 
إلــى ثلاثة أقسام:  خدمات الصندوق فتقسّم 
المـــرض والأمـــومـــة، والــتــعــويــضــات العائلية، 

وتعويضات نهاية الخدمة.
الــعــام للصندوق الوطني  المــديــر  ويشير 
لـــلـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي مــحــمــد كــــركــــي، إلـــى 
أن «الـــتـــواصـــل والـــعـــمـــل جــــاريــــان مـــع حــاكــم 
أكــثــر مــن سنة و٣ أشهر  مــصــرف لبنان منذ 
للسير بــطــرح دفـــع الــتــعــويــضــات عــلــى سعر 
صرف المنصة أي ٣٩٠٠ ليرة، ما يعني ضرب 
التعويض الحالي في ٢٫٦، ما يخفف قليلاً من 
خسارة العامل المضمون»، لافتاً إلى أنه «يتم 
العمل في الوقت عينه على إحياء طرح نظام 
الـــذي يــؤدي  التقاعد والحماية الاجتماعية 
لاستبدال راتب شهري للمضمونين بتعويض 
نهاية الخدمة على غــرار موظفي الــدولــة، ما 

يجعلهم يستفيدون من زيادات غلاء المعيشة 
ولا يـــضـــطـــرون لــســحــبــه بــقــيــمــتــه الــحــالــيــة 
المنخفضة». وإذ يؤكد كركي أنْ لا خوف على 
الاستدامة المالية في الصندوق المؤمّنة للعام 
«الشرق الأوســط»  لـ ٢٠٦٥، يلفت في تصريح 
إلى أن تهافت المضمونين لسحب تعويضاتهم 
تراجع، فبعدما كان قد بلغ عام ٢٠٢٠، ١٨٦٤٢ 
طــلــبــاً، لـــم يــتــجــاوز حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي ١٠٧٩١ طلباً. ويكشف كركي أن «نحو 
لــم يــعــودوا مضمونين منذ  ألــف شخص   ٦٠
انـــدلاع الأزمـــة عــام ٢٠١٩ وحتى نهاية العام 
الماضي، وأن ٥٠٪ من الأُجــراء المضمونين لا 
يتجاوز راتب المصرح به للصندوق لكل منهم 

المليون ليرة لبنانية».
من جهته، يشدد رئيس الاتحاد العمالي 
العام بشارة الأسمر، على أن «الخوف ليس 
بحصول المضمون على ماله إنما على قيمة 
ما سيحصل عليه خصوصاً في ظل الواقع 
الاســتــشــفــائــي المـــريـــر، فــبــعــدمــا كـــان الــضــمــان 

يغطي نحو ٩٠٪ من الفاتورة الاستشفائية لم 
يعد يغطي إلا ١٠٪ وبات على المريض تغطية 
«الشرق  المتبقي». ويرى الأسمر في تصريح لـ
الأوســـط»، «أنــنــا أمــام كــارثــة ونتدحرج نحو 
الأســــفــــل بـــســـرعـــة هـــائـــلـــة، والمــــطــــلــــوب رجــــال 
استثنائيون وعمل دؤوب للحكومة المفترض 
أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أزمات 
الــنــاس، لكن فــي المقابل نــرى مــراوحــة قاتلة، 

والناس متروكون لمصائرهم».
وتوضح الباحثة في الشأنين الاقتصادي 
والمالي والأســتــاذة الجامعية الدكتورة ليال 
منصور، أن «تراجع القيمة الشرائية للرواتب 
والــتــعــويــضــات لــيــســت المــشــكــلــة إنــمــا نتيجة 
للمشكلة، وبالتالي لا يمكن حلها مــن دون 
 فـــي تــصــريــح 

ً
مــعــالــجــة لـــب الأزمــــــــة»، مــنــبــهــة

«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن «مـــواصـــلـــة اعــتــمــاد  لــــ
سياسات فاشلة كطباعة الأمــوال لتصحيح 
أجـــــور أو رفــــع قــيــمــة الــتــعــويــضــات لأن ذلــك 
سيفاقم الحالة الاقتصادية ويــؤدي لارتفاع 

إضـــافـــي بـــالأســـعـــار»، مــــشــــددةً عــلــى وجـــوب 
الانكباب لمعالجة المشكلة الأســاس المرتبطة 

بسعر الصرف.
وحسب البيانات المالية لإدارة الضمان 
لغاية يونيو ٢٠٢٠، فلدى الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي - فرع تعويضات نهاية 
الــخــدمــة نــحــو ١٢٠٧٦ مــلــيــار لــيــرة (الـــــدولار 
يساوي نحو ٢٠ ألف ليرة في السوق السوداء)، 
وهو يوظّف من هذه الأموال نحو ٦ آلاف مليار 
اللبنانية، ويجمّد  ليرة في سندات الخزينة 
نحو ٥ آلاف مليار ليرة في المصارف التجارية، 
بــالــدولار الأميركي  ولديه محفظة مستجدّة 

تبلغ ٣٨٠ مليون دولار. 
وفي المقابل، على الضمان عجز متراكم 
مسحوب من أموال تعويضات نهاية الخدمة 
قيمته الإجمالية تبلغ ٤٢٧٣ مليار ليرة، أي ما 
ل ٣٦٫٥٪ من مجمل موجودات فرع نهاية 

ّ
يمث

الخدمة، وذلك لتغطية قسم من ديون الدولة 
لفرع المرض والأمومة.
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مفتي جزر القمر ينفي نية بلاده التطبيع مع إسرائيل

«الإفتاء الفلسطيني» 
يحذر من حرب دينية بسبب القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ر مــــجــــلــــس الإفـــــــتـــــــاء الأعــــلــــى 
ّ
حــــــــــذ

فــــي فــلــســطــين، خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه أمـــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، مــــــن تــــصــــاعــــد وتــــيــــرة 
الانتهاكات الإسرائيلية ضــد المسجد 
الأقصى المبارك بشكل خاص، ومدينة 
القدس بشكل عام. وقال، إن الممارسات 
الاحــتــلالــيــة بــاتــت منفلتة وتستهدف 
الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين 
فــي الــقــدس، وتــهــدد بتحويل الــصــراع 
إلــى صــراع  - الفلسطيني  الإســرائــيــلــي 
ديني يتخطى حــدود المدينة المقدسة 

وشعبها.
وكــان من المفترض أن تكون جلسة 
المـــجـــلـــس احـــتـــفـــالـــيـــة؛ كـــونـــهـــا الــجــلــســة 
رقــــم ٢٠٠، وحــضــرهــا مــمــثــلــون عـــن كل 
المحافظات الفلسطينية. لكن مواضيع 
الــبــحــث ومــــا تــضــمــنــتــه مـــن أحــــــداث تم 
اســتــعــراضــهــا، جــعــلــت الأجـــــــواء كئيبة 
ومــتــوتــرة، حيث أكــد الــخــبــراء أن هناك 
ســـيـــاســـة مــنــهــجــيــة تــتــبــعــهــا الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــطـــمـــس مـــعـــالـــم الـــقـــدس 
الــعــربــيــة. وأشـــــــاروا إلــــى قــــرار المحكمة 
الـــذي أجـــاز الاســتــمــرار في  الإسرائيلية 
أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في 
أرض ضريح الشهداء، المجاورة للمقبرة 
اليوسفية بجانب «الأقصى»، واستباحة 
رفات المدفونين فيها ورد الدعوى التي 
تقدمت بها فــي المــوضــوع لجنة رعاية 

المقابر الإسلامية في القدس.
قـــرار محكمة  كما شجب المجلس 
«الــحــق المــحــدود»  الاحــتــلال، المسمى بـــ
لــلــيــهــود فــي أداء صــلــوات صــامــتــة في 
بــــاحــــات الأقـــــصـــــى؛ مــــا يــعــنــي إفـــســـاح 
المــجــال لهم للصلاة فــي المسجد طالما 
تظل صلواتهم صامتة، معتبراً أن هذا 
الـــقـــرار يــهــدف إلـــى فـــرض واقــــع جــديــد 
فــي الأقــصــى لــصــالــح الــتــهــويــد. وأدان 
المجلس استباحة الاحــتــلال للمسجد 

الأقصى، مؤكداً أن المسجد بكامله هو 
للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــه، مطالباً سلطات 
الاحــتــلال بــالــكــف عــن المـــس بـــه، ولـــزوم 
احترام حرمته، داعياً شعبنا إلى النفير 

العام بشد الرحال إليه.
وتـــطـــرق مــجــلــس الإفـــتـــاء الأعـــلـــى، 
إلــى معاناة الفلسطينيين في جوانب 
أخرى، فأشار إلى أن المزارعين الآمنين 
الـــذيـــن يــقــطــفــون الـــزيـــتـــون يــتــعــرضــون 
اتـــهـــم  لـــعـــربـــدة المــســتــوطــنــين، واعـــتـــداء
الــــرامــــيــــة لمـــنـــعـــهـــم مـــــن الــــــوصــــــول إلـــى 
أراضــــيــــهــــم. كـــمـــا تـــحـــدث عــــن الأســـــرى 
في السجون، وبخاصة المضربين عن 
الــطــعــام والمـــرضـــى، يــتــعــرضــون لأبشع 
أنواع التنكيل والاعتداء على حريتهم، 
الــشــرائــع السماوية  يــتــعــارض مــع  بما 
الـــدولـــيـــة، والفلسطينيون  والـــقـــوانـــين 
عـــمـــومـــاً يـــتـــعـــرضـــون لـــســـيـــاســـة إلـــغـــاء 
وشطب في وطنهم. وفي هذا السياق، 
نــدد المجلس، باعتقال قــوات الاحتلال 
مسؤول لجنة رعاية المقابر في القدس، 
مصطفى أبو زهرة؛ انتقاماً لنشاطه في 

محاولة حماية المقابر.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اتـــصـــل قــاضــي 
قـــضـــاة فــلــســطــين، مــســتــشــار الــرئــيــس 
للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، 
مــحــمــود الــهــبــاش، بــمــفــتــي جــمــهــوريــة 
جــــزر الــقــمــر، أبــــو بــكــر عــبــد الــلــه جمل 
الــلــيــل، أمـــــس، وتــــــداول مــعــه فـــي سبل 
التعاون المشترك لحماية مدينة القدس، 
ودعـــــم صـــمـــود المـــرابـــطـــين فـــي المــســجــد 
الأقصى المبارك. من جانبه، أكد مفتي 
بـــلاده تقف  الــقــمــر، أن  جمهورية جــزر 
مـــع الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي المــــشــــروع في 
إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة 
وعاصمتها القدس. وشدد على أن ما 
يشاع في بعض وسائل الإعلام عن نية 
جزر القمر، إقامة علاقات دبلوماسية 

مع إسرائيل، لا أساس له من الصحة.

دبلوماسيون أوروبيون يشاركون في قطف الزيتون الفلسطيني
رام الله: «الشرق الأوسط»

شارك دبلوماسيون من عدد من 
الــــدول الأوروبـــيـــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
مـــــزارعـــــين فــلــســطــيــنــيــين، فـــــي حــمــلــة 
قطف ثمار الزيتون قرب مستوطنات 

إسرائيلية في الضفة الغربية.
جــــــرى ذلــــــك فـــــي أراضـــــــــي قـــصـــرة 
جــنــوب نــابــلــس، ضــمــن حــمــلــة تــطــوع 
نظمت من قبل القنصلية البريطانية 
بــالــتــعــاون مــع هيئة مــقــاومــة الــجــدار 
والاســـتـــيـــطـــان فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــد شـــــــارك رؤســـــاء 
وممثلون عن البعثات الدبلوماسية 
لكل مــن بلجيكا والاتــحــاد الأوروبـــي 
وفرنسا وإيطاليا والنرويج والسويد 

والمملكة المتحدة. 
يـــأتـــي ذلـــــك فــيــمــا أعــــربــــت وزارة 
الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن 
استغرابها الشديد من اكتفاء الإدارة 
الأميركية والمجتمع الدولي، ببعض 
بـــيـــانـــات الـــرفـــض والإدانــــــــة الــشــكــلــيــة 
«جــــرائــــم» الاحــــتــــلال والاســـتـــيـــطـــان  لـــــ

الإسرائيلي.
وأكــــــــــد الـــــفـــــريـــــق الــــدبــــلــــومــــاســــي 
المـــــــشـــــــارك، بـــحـــســـب وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــرســـمـــيـــة (وفـــــــــا)، فــــي بــــيــــان صــــادر 
عـــن مــكــتــب مــمــثــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فــــي فــلــســطــين، مـــعـــارضـــتـــه لــســيــاســة 
الاستيطان الإسرائيلية وقلقه من عنف 
المــتــزايــد. وشــدد على أن  المستوطنين 
إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بموجب 
القانون الدولي بحماية الفلسطينيين 
وممتلكاتهم من هجمات المستوطنين.

وقـــــال مــمــثــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ســــفــــين كــــــــون فــــــــون بــــــورغــــــســــــدورف، 
إن «أشــــجــــار الـــزيـــتـــون فــــي فــلــســطــين 
لـــيـــســـت مــــجــــرد مــــصــــدر دخــــــــل، فــهــي 
الــهــويــة الثقافية والوطنية  جـــزء مــن 
الفلسطينية. حيث تقع معظم أشجار 
الــزيــتــون فــي المنطقة (ج) مــن الضفة 
الــغــربــيــة، وهـــنـــاك يـــواجـــه المــــزارعــــون 
الفلسطينيون هــجــمــات مــتــكــررة من 

قبل المستوطنين». 

وأضـــاف أن «هــذه الهجمات غير 
مــقــبــولــة ويـــجـــب أن تـــقـــدم الــســلــطــات 
إلــى العدالة».  الإسرائيلية مرتكبيها 
وقـــال: «ســيــواصــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
دعـــمـــه لــلــمــزارعــين الــفــلــســطــيــنــيــين، لا 
سيما في المنطقة (ج)، وهذا يتماشى 
مع هدفنا السياسي المعروف المتمثل 
في دعــم حل الدولتين والحفاظ على 
الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج)، 
التي لا تزال تشكل جزءاً لا يتجزأ من 

الأراضي الفلسطينية المحتلة».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال رئــــيــــس هــيــئــة 
مــقــاومــة الـــجـــدار والاســـتـــيـــطـــان، ولــي 

الــزيــارة،  عــســاف، للصحافيين خـــلال 
إن المـــطـــلـــوب فــلــســطــيــنــيــاً مــــن الـــــدول 
الأوروبـــــيـــــة، الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
لــــوقــــف «الـــــجـــــرائـــــم» بـــحـــق المــــزارعــــين 

الفلسطينيين.
وأضاف عساف: «نريد من الدول 

الأوروبـــــيـــــة والمــجــتــمــع الــــدولــــي وقــف 
الانتهاكات والاستيطان والعمل على 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام 

الشامل في المنطقة».
وقالت الوزارة، في بيان صحافي 

نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، إن 
الضفة الغربية عامة والقدس المحتلة 
والمناطق المصنفة (ج) خاصة «تحت 
نيران الاحــتــلال وبشكل يومي وعلى 
مدار الساعة، في عدوان وحشي وبشع 
إلــى استكمال عمليات أسرلة  يهدف 
وتـــهـــويـــد وضـــــم الــــقــــدس وتــفــريــغــهــا 
مــن أصــحــابــهــا الأصــلــيــين». واتــهــمــت 
«اســـتـــبـــاحـــة  الـــــــــــــــوزارة، إســـــرائـــــيـــــل بــــ
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عــمــلــيــة 
قــرصــنــة واخـــتـــطـــاف خـــاصـــة للضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وإخـــراجـــهـــا تــمــامــاً مـــن أي 
عملية سياسية تفاوضية، وفصلها 
عن أي جهود دولية وإقليمية مبذولة 
الــســلام بــين الجانبين  لإحــيــاء عملية 

الفلسطيني والإسرائيلي».

قناصل وسفراء أوروبيون يشاركون 
مزارعين فلسطينيين في قطف ثمار 

الزيتون قرب نابلس (وفا)

«العليا» الإسرائيلية ترفض إعادة التحقيق في مقتل أبو القيعان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هاجمت «القائمة المشتركة» 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة الــوطــنــيــة في 
إســرائــيــل، رفــض المحكمة العليا 
الــقــدس الغربية، طلب عائلة  فــي 
القتيل يعقوب أبو القيعان، إعادة 
فــتــح مــلــف الــتــحــقــيــق ضـــد أفــــراد 
الشرطة الضالعين في إطلاق النار 
على ابنهم في قرية أم الحيران في 
عام ٢٠١٧. واعتبرت القرار «ليس 
مجحفا فحسب، بــل جريمة قتل 

ثانية للضحية». 
«اتخاذ  بـ المشتركة  وطالبت 
إجــراءات جنائية ضد المسؤولين 

عـــــن اســــتــــشــــهــــاد أبـــــــو الـــقـــيـــعـــان، 
وهــم قـــادة وأفــــراد قـــوات الشرطة 
الإسرائيليّة والــوحــدات الخاصة 
التي رافقتها أثناء اقتحام قرية 

أم الحيران».
الـــحـــيـــران،  المـــــعـــــروف أن أم   
هي قرية بدوية صغيرة تقع في 
منطقة وادي عــتــيــر فــي صــحــراء 
الــنــقــب. وهـــي واحــــدة مــن بــين ٤٦ 
قـــريـــة بــــدويــــة تـــرفـــض الــســلــطــات 
الإسرائيلية الاعــتــراف بها. يبلغ 
عــدد سكانها حــوالــي ألــف نسمة 
ينتمون إلى عشيرة أبو القيعان 
الــذيــن هُـــجـــروا مــن أراضــيــهــم في 
وادي زبـــالـــة عــــام ١٩٤٨ لــصــالــح 

بــنــاء مــســتــوطــنــة شـــوفـــال. ومــنــذ 
عــــــدة ســـــنـــــوات تـــعـــيـــد الـــســـلـــطـــات 
الإسرائيلية النكبة نفسها معهم، 
إذ تريد تهجيرهم وهدم قريتهم 
وإقامة مستوطنة يهودية تحمل 
الاسم نفسه «حيران» مكانها. وقد 
حــاولــت دب الــيــأس فــي نفوسهم 
لــــيــــرحــــلــــوا، فـــمـــنـــعـــت عـــنـــهـــم أيــــة 
خــدمــات طبية أو صحية أو ماء 

أو كهرباء والتعليم. 
وفـــي عـــام ٢٠٠٣، صـــدر قـــرار 
رســمــي بــإزالــة قــريــة أم الــحــيــران، 
وبدأت الإجراءات القضائية لتلك 
الإزالة. وفي يوم ١٨ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧، داهمت قوة كبيرة 

من الشرطة، القرية لتنفيذ أوامر 
المــنــازل، فقابلتهم مجموعة  هــدم 
كـــبـــيـــرة مـــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن. ومـــع 
بــدايــة الــهــدم، جمع أهــالــي القرية 
الــنــواب العرب  فــي المسجد ومنع 
ومـــئـــات المــتــضــامــنــين مـــن دخـــول 
القرية، وقام أحد عناصر الشرطة 
بإطلاق الرصاص وإصابة رئيس 

«القائمة المشتركة». 
الـــشـــرطـــة  وأكـــــــد الأهـــــالـــــي أن 
قامت بالاعتداء عليهم واعتقلت 
عددًا من الشبان. في هذه الأثناء، 
أبــو القيعان،  المــربــي يعقوب  قــرر 
وهــــو مــعــلــم ريـــاضـــيـــات، مــغــادرة 
القرية حتى لا يرى بعينيه، بيته 

وهــــو يـــهـــدم. وبــيــنــمــا كــــان يــقــود 
سيارته، أطلق رجال الشرطة عليه 
الـــنـــار، ونــتــيــجــة لــذلــك اصــطــدمــت 
ســـيـــارتـــه بــمــجــمــوعــة أخــــــرى مــن 
عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، مـــا أســـفـــر عن 
إيــريــز ليفي.  مقتل الرقيب الأول 
كــمــا تـــوفـــي أبــــو الــقــيــعــان نــفــســه. 
وأكــــــــدت الـــشـــرطـــة ووزيــــــــر الأمــــن 
جلعاد أردان، في البداية، أن أبو 
ـــا مــتــأثــرًا  الــقــيــعــان كــــان «إرهـــابـــيًّ
طــلــق 

ُ
بـــداعـــش»، وأن الـــرصـــاص أ

عــلــيــه بــعــد تـــســـارع الـــســـيـــارة في 
اتجاه الشرطة. 

وتـــــــم لاحــــقــــا تـــنـــظـــيـــم حــمــلــة 
تـــحـــريـــض عـــلـــى المـــجـــنـــي وعـــلـــى 

عــائــلــتــه، مــع أن لــديــه الــعــديــد من 
الــذيــن يعملون  الشقاء والأقــــارب 
فـــــي أجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة والــــــدوائــــــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وفـــقـــط بـــعـــد شــهــر، 
وتحديدا في ٢٢ فبراير (شباط) 
٢٠١٧، أعلن أنه يظهر من التحقيق 
الــذي تجريه الشرطة، أن تصرف 
الـــشـــرطـــة خـــــلال عــمــلــيــة الإخـــــلاء 
يشير إلى «فشل شديد في الأداء»، 
وأن الحادث على الأرجــح لم يكن 

هجومًا إرهابيًا. 
ولـــكـــن وحــــــدة الــتــحــقــيــق مــع 
أفــراد الشرطة في وزارة القضاء، 
أوصـــــت بـــإغـــلاق مــلــف الــتــحــقــيــق 
في مقتل أبو القيعان. وفي مايو 

(أيـــــــار) مـــن الــســنــة الـــتـــالـــيـــة، قــرر 
النائب العام في إسرائيل، شاي 

نيتسان، إغلاق ملف التحقيق.  
وبــنــاء عــلــيــه تــوجــهــت عائلة 
يعقوب أبو القيعان، إلى المحكمة 
تطلب إعادة فتح ملف التحقيق. 
والتأمت المحكمة في التاسع من 
المــاضــي، حيث  سبتمبر (أيــلــول) 
أجرت المداولات، وأمس الخميس، 

أصدرت قرارها برفض الطلب. 
وقال «مركز عدالة القانوني»، 
ل عائلة أبو القيعان أمام 

ّ
الذي مث

المحكمة، إن هذا أحد قرارات الحكم 
الأكثر قسوة المتعلقة بقيمة حياة 
الــعــرب الفلسطينيين  المــواطــنــين 

فــي إســرائــيــل. فــقــد وُضــعــت أمــام 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا أدلـــــــة واضـــحـــة 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام إطـــــــــلاق الــــنــــار 
خلافا للتعليمات، وترك يعقوب 
أبـــو الــقــيــعــان يــنــزف حــتــى مــوتــه، 
إضافة إلى التناقض الواضح لدى 
المدعي العام باتخاذ قــرار إغلاق 
مــلــف الــتــحــقــيــق. وأضــــــاف مــركــز 
عدالة أنه «بذلك، تنضم المحكمة 
الــســائــد بين  إلـــى النسيج  العليا 
المــؤســســات طــوال ســنــوات وجــود 
إســـرائـــيـــل، والــــــذي يــعــفــي بشكل 
مــنــهــجــي جــــارف مـــن عــقــوبــة قتل 
مــــواطــــنــــين عـــــــرب بـــــأيـــــدي أفـــــــراد 

الشرطة والجيش». 
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فلسطين

طاقم أميركي ـ إسرائيلي لفض الخلاف حول إعادة فتح قنصلية القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
الــرئــيــس  أبـــيـــب، أن إدارة  تـــل  فـــي 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن والحكومة 
الإسرائيلية اتفقتا على تشكيل 
طــاقــم مــشــتــرك، يــعــمــل عــلــى فض 
الخلاف القائم بينهما حول القرار 
الأميركي بإعادة فتح القنصلية 

في القدس.
وقالت هذه المصادر، بحسب 
المـــراســـل السياسي  تــقــريــر نــشــره 
لمــوقــع «والـــــلا» الإخـــبـــاري، بـــاراك 
الـــــطـــــاقـــــم ســـيـــجـــري  رافـــــــيـــــــد، إن 
مـــفـــاوضـــات ســـريـــة حــثــيــثــة لحل 

هــذه المعضلة بــأقــل مــا يمكن من 
الأضرار لأي من الطرفين. فالإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة كــــانــــت مـــــن جــهــتــهــا 
قـــد أعــلــنــت قــــرارهــــا بــــإعــــادة فتح 
القنصلية بشكل علني ورسمي، 
أكان ذلك من خلال وعد انتخابي 
أو بــتــصــريــحــات الــرئــيــس ووزيـــر 
خارجيته، أنتوني بلينكن، وهما 
يعتبران القرار حيوياً للمصلحة 
الأميركية الاستراتيجية، ولذلك لا 
يريدان إلغاء القرار ولا تعطيله. 
عــــلــــمــــاً بـــــــــأن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة نــــفــــتــــالــــي بــنــيــت 
والــعــديــد مــن شــركــائــه اليمينيين 
فـــي الــحــكــومــة يـــعـــارضـــون إعــــادة 

فتحها، لأنها تعيد للفلسطينيين 
مـــــكـــــانـــــة فـــــــي الــــــــقــــــــدس، والأمــــــــــر 
يحرجهم أمام المعارضة اليمينية 

الإسرائيلية.
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة  المــــــــعــــــــروف أن 
نــشــئــت 

ُ
الأمــيــركــيــة فـــي الــــقــــدس، أ

ــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر. وتـــم  فــــي ال
بـــعـــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مـــــن تــوقــيــع 
اتفاقيات أوسلو وإقامة السلطة 
الفلسطينية، وتحديداً فــي سنة 
١٩٩٦، تــخــصــيــص غــالــبــيــة عمل 
القنصلية لخدمة الفلسطينيين 
فـــي أراضـــــي الــســلــطــة. وقـــد أغــلــق 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب هذه القنصلية وضمها إلى 

الــســفــارة الأمــيــركــيــة الــتــي نقلها 
من تل أبيب إلى القدس، في عام 
٢٠١٩، وهـــو مـــا اعــتــبــر جــــزءاً من 
قرارات وإجراءات عديدة اتخذها 
ترمب عقاباً للسلطة على رفضها 

«خطة القرن».
وقــد اعترض الرئيس بايدن 
وحزبه على قرار إغلاق القنصلية 
ووعـــد خــلال الانــتــخــابــات بــإعــادة 
فــتــحــهــا، وأعـــلـــن تــمــســكــه بــوعــده 
بــعــد الانــتــخــابــات، بــل قـــرر إعـــادة 
فــتــحــهــا ولــكــنــه لـــم يــحــدد مــوعــداً 
دقيقاً. وحسب مصادر سياسية 
فـــي تـــل أبـــيـــب، كـــان بـــايـــدن يــنــوي 
فــتــح القنصلية فــي شــهــر يوليو 

المــاضــي. ولكن الحكومة  (تــمــوز) 
الإسرائيلية اعترضت، علماً بأن 
قرار إعادة فتح القنصلية يحتاج 
إلى مصادقة رسمية منها. وقال 
الــرئــيــس بــايــدن، لرئيس الـــوزراء 
الإسرائيلي، بنيت، خلال لقائهما 
في شهر أغسطس (آب) الماضي، 
فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، إنـــــــه «لــــن 
يتنازل» عن إعادة فتح القنصلية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــقــــدس لــخــدمــة 

الفلسطينيين.
وأكد مسؤولون أميركيون أن 
بــايــدن طــرح مــوضــوع القنصلية 
أكـــثـــر مــــن مـــــرة خـــــلال الـــلـــقـــاء مــع 
بــنــيــت، ســــواءً خـــلال محادثتهما 

الــــخــــاصــــة أو خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
بالطواقم. ولكن في نهاية المطاف، 
استجابت إدارة بايدن للمطالب 
الإسرائيلية بتأجيل إعـــادة فتح 
القنصلية، حتى تمرير ميزانية 
الحكومة الإسرائيلية، المفترض 
نــوفــمــبــر  يـــــــوم ٧  يــــتــــم حــــتــــى  أن 

(تشرين الثاني) المقبل.
وقال وزير الخارجية، يائير 
لــبــيــد، إنـــه شخصياً يــؤيــد إعـــادة 
فتحها، ولكن ليس الآن، لأن الأمر 
يــهــدد اســتــقــرار الــحــكــومــة. وقـــال 
وزراء كبار في الحكومة، إن إعادة 
فــتــح الــقــنــصــلــيــة الـــيـــوم ســيــكــون 
بــمــثــابــة «كـــــرة لـــهـــب» مـــن المــمــكــن 

تــــقــــوض اســــتــــقــــرار الائــــتــــلاف  أن 
الــحــكــومــي وتــحــرق الأرض تحت 

أقدامها.
 ويــؤكــد مــقــربــون مــن بنيت، 
المـــعـــارضـــة، بنيامين  أن «رئـــيـــس 
نتنياهو، سيستخدم الإعلان عن 
إعــــادة فــتــح القنصلية لمصلحته 
الــذي سيقوض  السياسية، الأمــر 
اســتــقــرار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
المشكلة من أحزاب يمينية وأحزاب 
وسط وأخرى يسارية، خصوصاً 
إذا ما تم ذلك قبل المصادقة على 
المــيــزانــيــة». بــنــاء على ذلـــك، اتفق 
وزيــر الخارجية لبيد مــع نظيره 
الأمــيــركــي بلينكن، فــي الأســبــوع 

الـــــســـــابـــــق، عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل طـــاقـــم 
مشترك يفض الخلاف ويتوصل 
إلى تسوية تقلل الأضرار وتحقق 
أهداف الطرفين، يكون في صلبها 
إيجاد صيغة ملائمة لإعادة فتح 
التقرير المذكور  القنصلية. وذكر 
أعــــلاه، أن بلينكن شـــدد عــلــى أن 
واشــــنــــطــــن تـــتـــفـــهـــم الـــحـــســـاســـيـــة 
السياسية لإعادة فتح القنصلية، 
غير أنها معنية بفتح قنوات حوار 
سرية مع إسرائيل في هذا الشأن، 
دون ضجة إعلامية، أو تسريبات 
تــــصــــريــــحــــات وتــــصــــريــــحــــات  أو 
مــضــادة مــن الــجــانــبــين حـــول هــذا 

الخصوص.

بهدف تأجيل المواجهة القادمة مع {حماس} 

إسرائيل تسمح بدخول ١٠ آلاف تاجر غزاوي
تل أبيب: نظير مجلي

أعــلــن منسق أنشطة الحكومة 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة فــــــــــي الأراضــــــــــــــــي 
الــلــواء غسان  الفلسطينية المحتلة، 
عـــلـــيـــان، عـــن قـــــرار حــكــومــتــه زيــــادة 
حـــصـــة تــــجــــار غــــــزة الــــذيــــن يـــمـــرون 
عـــبـــر مـــعـــبـــر إيـــــــــرز، بــــمــــقــــدار ٣٠٠٠ 
تــاجــر جــديــد، ابـــتـــداءً مــن يـــوم أمــس 
(الخميس)، ليصبح ١٠ آلاف تاجر، 
كما كان عليه الوضع في عام ٢٠٠٨.
ويـــــــعـــــــارض رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، قيام دولة 
قـــال إن حكومته  فلسطينية، لكنه 
ملتزمة بتحسين الظروف المعيشية 

في غزة والضفة الغربية المحتلة.
الـــحـــكـــومـــة  وقــــــــــال عــــلــــيــــان إن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــــررت هـــــذه الــــزيــــادة 
بـــــغـــــرض المــــســــاهــــمــــة فــــــي تــحــســين 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة لــســكــان غـــزة، 
الذين يعانون الأمرين من الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة. ولكنه وضــع شروطاً 
عــلــى مَـــن يــدخــل إســـرائـــيـــل، أولاً أن 

يكون قد حصل على لقاح «كورونا»، 
وثانياً أن يحرص على عدم المساس 
بأمن إسرائيل. وعلى أثر هذا القرار، 
الــتــجــار الفلسطينيين  تــوجــه آلاف 
إلى الغرفة التجارية في قطاع غزة 
بطلبات للحصول على إذن العمل 

في إسرائيل.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي الـــغـــرفـــة إن 
إقــبــالاً كبيراً للحصول على  «هناك 
تصاريح العمل منذ أعلنت إسرائيل 
رفع عدد التصاريح من ٥ إلى ٧ آلاف 
في الأسبوع الماضي، وعندما رفعت 
إســرائــيــل الــعــدد إلــى ١٠ آلاف زادت 

الفرص بشكل كبير».
يذكر أن إسرائيل رفعت أيضاً 
حــــصــــة الــــعــــامــــلــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
بالضفة الغربية في دخول إسرائيل، 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، إذ أصــــبــــح عـــدد 
التصاريح ١٠٦ آلاف، هذا بالإضافة 
ألـــف عــامــل فلسطيني آخــر  إلـــى ٣٠ 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي الـــــــــورش والمـــصـــانـــع 
التابعة للمستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية. وهناك نحو ٦٠ ألفاً 

آخــريــن يتسللون إلــى إســرائــيــل ولا 
يحصلون على تصاريح. 

وقــــــــال المــــنــــســــق الإســــرائــــيــــلــــي، 
الـــخـــطـــوة تسهم  عـــلـــيـــان، إن «هـــــذه 
فـــي تــعــزيــز الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي 
واقــــتــــصــــاد الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
واقـــتـــصـــاد غــــــزة، وســتــســهــم كــثــيــراً 
في الاستقرار الأمني في المنطقة». 
وقال مصدر في حركة «حماس»، إن 
دخول عمال إلى إسرائيل هو «جزء 

من تطبيق تفاهمات التهدئة».
وتعد تصاريح التجارة والعمل 
فــي إســرائــيــل بمثابة شــريــان حياة 
لــســكــان قــطــاع غــــزة، الــبــالــغ عــددهــم 
٢٫١ مليون نسمة الذين يعانون من 
حــصــار إســرائــيــلــي مــنــذ عـــام ٢٠٠٧، 
وهو العام الذي سيطرت فيه حركة 
«حــمــاس» الإســلامــيــة على القطاع. 
وسجلت نسبة البطالة في غزة ٤٣ 
فــي المــائــة قبل مــايــو (أيــــار)، عندما 
قــصــفــت إســرائــيــل الــقــطــاع رداً على 
إطلاق «حماس» وجماعات مسلحة 

أخرى صواريخ على إسرائيل.

المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة 
«هــــــــآرتــــــــس» الـــــعـــــبـــــريـــــة، عــــامــــوس 
هرئيل، كتب، أمــس (الخميس)، إن 
زيـــــادة إســـرائـــيـــل لــحــصــة تــصــاريــح 
تــجــار غـــزة، هــي واحـــدة مــن سلسلة 
إجراءات إسرائيلية اتخذت مؤخراً، 
منها زيادة مساحة الصيد وتوسيع 
الــــــصــــــادرات، وتــــهــــدف إلـــــى تــأجــيــل 
المــــواجــــهــــة الــــقــــادمــــة مــــع «حـــمـــاس» 
وتــهــدئــة الــوضــع على حـــدود قطاع 
غـــــــــزة، ومـــــنـــــع تـــــجـــــدد الـــتـــصـــعـــيـــد، 
الــوضــع الاقتصادي  وللتأثير على 

في القطاع.
وكـــشـــف هــرئــيــل أن «المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــــدرس 
زيـــادة إضافية فــي عــدد التصاريح 
خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، وذلـــــك رغــم 
اعتراض جهاز الشاباك سابقاً على 
هــذه الــزيــادة، إلا أنــه يعد جـــزءاً من 
الـــقـــرارات الأخـــيـــرة وهـــو مــن يجري 
الــفــحــوصــات (الأمــنــيــة) قبل إصــدار 
أي تصريح لأي فلسطيني». وبــينّ 
أن تلك الخطوات الإسرائيلية تتخذ 

إلــى  بالتنسيق مــع مــصــر، وتــهــدف 
كـــســـب الــــوقــــت وتـــأجـــيـــل المـــواجـــهـــة 
العسكرية القادمة مع «حماس» قدر 
إلــى أن إسرائيل لا  الإمــكــان، مشيراً 
تزال تتمسك بموقفها بأن تنفيذ أي 
مشاريع واسعة لإعــادة إعمار غزة، 
مربوط بإحراز تقدم في مفاوضات 

صفقة تبادل الأسرى.
ونفت مصادر عسكرية وأمنية 
إسرائيلية أن يكون هناك أي تقدم 
يــتــعــلــق بــقــضــيــة  فـــيـــمـــا  حـــتـــى الآن 
الأســــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي غــــزة، 
خاصة أن «حماس» تواصل المطالبة 
بــالإفــراج عــن الــعــشــرات مــن الأســرى 
المــــدانــــين بــقــتــل إســـرائـــيـــلـــيـــين، وفـــق 
التقرير. وقــال هرئيل إن «حماس» 
تــتــخــذ حــالــيــاً إجــــــراءات ضـــد حــركــة 
الجهاد الإسلامي وفصائل أخــرى، 
لمــنــع إطــــلاق الـــنـــار، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
في الأيام الأخيرة، وردت معلومات 
استخبارية حول نية الجهاد تنفيذ 
هــجــوم، إلا أنـــه لــم ينفذ حــتــى الآن، 

ربما بسبب ضغوط (حماس)».



٨ Issue العدد ١٥٦٦٩ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١٠/٢٢

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

 وزير الخارجية السعودي: إجماع عربي ودولي على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية 

مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» يدعو إلى خروج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها
القاهرة: خالد محمود

باريس: ميشال أبو نجم 
الكويت: «الشرق الأوسط»

دعــــا الــبــيــان الــخــتــامــي لمــؤتــمــر 
«دعــــــــــم اســـــتـــــقـــــرار لــــيــــبــــيــــا»، الــــــذي 
احــــتــــضــــنــــتــــه الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طرابلس أمس، إلى التدابير اللازمة 
لبناء الثقة من أجل عقد الانتخابات 
الــــوطــــنــــيــــة بـــشـــكـــل نـــــزيـــــه وشــــفــــاف 
وجامع في موعدها المحدد في ٢٤ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، والـــتـــزام 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بسيادة 
ليبيا واستقلالها، والرفض القاطع 
لـــلـــتـــدخـــل الأجــــنــــبــــي فـــــي شـــؤونـــهـــا 
الـــداخـــلـــيـــة، وكـــــذا الــــتــــزام الــســلــطــات 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج 
مــؤتــمــري «بـــرلـــين ١و٢»، وخــريــطــة 
الطريق. ومع بداية فعاليات المؤتمر، 
الــدبــيــبــة، رئيس  أبــلــغ عــبــد الحميد 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــلــيــبــيــة، الـــوفـــود 
المشاركة تأييده إجــراء الانتخابات 
في موعدها، المقرر يوم ٢٤ ديسمبر 
المـــقـــبـــل، وفـــقـــاً لــخــطــة الــــســــلام الــتــي 
تدعمها الأمم المتحدة. مشيراً إلى أنه 
«من الممكن إنهاء الأزمــة الطويلة»، 
التي تعانيها البلاد منذ الانتفاضة 
الــتــي أطـــاحـــت بــنــظــام حــكــم العقيد 
الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي عـــام ٢٠١١. 
وفــي هــذا السياق، عبّر الدبيبة في 
كلمته عن دعمه للجهود، التي تقوم 
للانتخابات  العليا  المفوضية  بها 
بشأن الموعد المقرر للتصويت، ودعا 
الليبيين إلى المشاركة فيه بفعالية. 
«الــحــضــور  مــعــتــبــراً أن مــا وصــفــه بـــ
المشرف» في المؤتمر الأول من نوعه 
بليبيا منذ ١٠ سنوات «يعد رسالة 
قوية بأن مرحلة الاستقرار والبناء 
انطلقت»، وأن «المطلوب هو العمل 
على تأسيس الاستقرار والمصالحة، 
مــــن خـــــلال دعـــــــوة جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
آلية  حـــول  للتفاهم  بليبيا  المعنية 
دائمة للتواصل والتنسيق، وحسم 
الملفات العالقة، مثل ملف الوجود 
الأجنبي». وأكد في هذا السياق أن 

حــكــومــة «الـــوحـــدة» جـــاءت مــن أجــل 
«اســتــقــرار وســلام ليبيا ومصالحة 
الليبيين، بعد سنوات من الانقسام 
السياسي». نافياً أن يكون المؤتمر 
«تــنــصــلاً مـــن أي تــعــهــدات الــتــزمــت 
بها حكومته»، ومــؤكــداً فــي المقابل 
استمرار دعمه لتنفيذ الانتخابات، 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــوفـــيـــر الــــظــــروف 
المناسبة لعقدها، وتشجيع الأطراف 

الليبية على احترام نتائجها.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت نـــجـــلاء 
المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة 
الـــوحـــدة، فــي كلمة أمـــام المــؤتــمــر إن 
إلــى اســتــقــرار وعــدل  ليبيا «تحتاج 
سياسي، يكفل للشعب الليبي الحق 
فـــي المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة»، ونــحــن 
معنيون بتقبل نتائج الانتخابات 
المقبلة». بدوره، شدد وزير خارجية 
مصر،  سامح شكري، على ضرورة 
ـــــدمـــــاً بـــتـــســـويـــة ســيــاســيــة 

ُ
الـــــدفـــــع ق

شاملة في ليبيا، تُرسخ للاستقرار 
الذي ينشده الشعب الليبي.  معتبراً 
أنـــه لا مــجــال لــلــحــديــث عـــن تحقيق 
استقرار ليبيا إلا بالتنفيذ الكامل 

لــقــرارات مجلس الأمـــن، ومخرجات 
مــؤتــمــر «بــرلــين ٢» بــشــأن انسحاب 
الــقــوات الأجنبية، والمرتزقة  جميع 
والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون 

استثناء أو تفرقة.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــســــعــــودي،  الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه، إن هــنــاك 
ا على ضرورة ا ودوليًّ إجماعًا عربيًّ

 

خروج القوات الأجنبية من ليبيا. 
مضيفا في تصريحات لفضائية 
«العربية»، أمس، أن رؤية المملكة 
كــــانــــت دومًـــــــــا تــــؤكــــد عـــلـــى قـــــدرة 
 الــلــيــبــيــين عـــلـــى حــــل مــشــاكــلــهــم.

ووصــــــــــــــــل وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــســـعـــودي أمـــــس إلـــــى طــرابــلــس 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــؤتــمــر الـــــوزاري 
لــــدعــــم اســـــتـــــقـــــرار لـــيـــبـــيـــا، وكـــــان 
فــــــي اســــتــــقــــبــــالــــه لــــــــدى وصــــولــــه 
 مـــطـــار طـــرابـــلـــس الـــــدولـــــي، وزيــــر
المـــالـــيـــة الـــلـــيـــبـــي خـــالـــد المــــبــــروك، 
وعدد من المسؤولين في الحكومة 

الليبية.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت روزمــــــاري 
ديكارلو، وكيلة الأمــين العام للأمم 
المـــــتـــــحـــــدة لـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، 
الــدولــيــة فــي دعم  اســتــمــرار المنظمة 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا، 

تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــوحـــيـــد كــــل المـــؤســـســـات 
إلــى تنسيق الأمــم  الليبية، مشيرة 
المـــتـــحـــدة مــــع شـــركـــائـــهـــا الــلــيــبــيــين، 
مـــمـــثـــلـــين فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المشتركة «٥+٥» لمراقبة تنفيذ وقف 

إطلاق النار المبرم العام الماضي.
في سياق ذلك، دعا الشيخ أحمد 
نـــاصـــر الـــصـــبـــاح، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــكــويــتــي، لإخـــــراج جــمــيــع المــرتــزقــة 
والــقــوات الأجنبية من ليبيا بشكل 
التزاماً بقرارات  تدريجي ومتزامن، 
الأمـــم المــتــحــدة، مــشــدداً على حرص 
الـــدول العربية على أمــن واستقرار 
ليبيا. وقال وزير خارجية الكويت: 

«نـــؤكـــد الــتــزامــنــا بـــوحـــدة وســـيـــادة 
ليبيا، ورفض التدخلات الخارجية 
بشؤونها»، مشيراً إلى حرص العرب 
الليبية في  على إجــراء الانتخابات 
مــوعــدهــا. ومـــؤكـــداً أن بــــلاده تــدعــم 
الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، 
وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في موعدها.
وأضاف الشيخ أحمد الصباح 
أن انـــطـــلاق فــعــالــيــات مــؤتــمــر دعــم 
اســتــقــرار ليبيا «يــأتــي حــرصــاً من 
الــدول العربية على أمــن واستقرار 
الـــدول الأعــضــاء  ليبيا»؛ مــؤكــداً أن 
فــــــي الــــجــــامــــعــــة «يــــــــشــــــــددون عــلــى 

الالـــــتـــــزام بــــوحــــدة وســــيــــادة لــيــبــيــا 
وسلامة أراضيها ورفــض التدخل 
الــخــارجــي». ومــشــدداً على «موقف 
الــكــويــت الــثــابــت فـــي دعـــم السلطة 
الـــلـــيـــبـــيـــة المـــــــوحـــــــدة مــــــن المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي والــحــكــومــة، وكـــل مــا من 
شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا». 
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة إن 
الشيخ أحمد ناصر الصباح أجرى 
مباحثات مع الدبيبة، وجدد خلال 
اللقاء «دعم الكويت الثابت لليبيا، 
وكـــل مــا مــن شــأنــه حــفــظ سيادتها 

وأمنها واستقرارها».
فـــي غــضــون ذلــــك، كــشــف وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، جـــــان إيـــف 
لـــودريـــان، فــي الكلمة الــتــي ألــقــاهــا، 
أمـــــــــس، بـــمـــنـــاســـبـــة مــــشــــاركــــتــــه فــي 
مــؤتــمــر طــرابــلــس، تــفــاصــيــل الــقــمــة، 
الــتــي ســتــدعــو إلــيــهــا فــرنــســا فــي ١٢ 
من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وجــــــاء فــــي كــلــمــة لـــــودريـــــان أن 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ســوف 
يـــســـتـــضـــيـــف مــــؤتــــمــــر قــــمــــة دولــــيــــاً 
مـــــوســـــعـــــاً، ســــيــــضــــم إضـــــــافـــــــة إلـــــى 

الليبية الانتقالية جميع  السلطات 
المــســؤولــين الــذيــن شـــاركـــوا فــي قمة 
بــرلــين الأخـــيـــرة. لــكــن الــجــديــد فيها 
الــلــيــبــي ســوف  الـــجـــوار  أن كـــل دول 
يــدعــون إليها بعكس مــا حصل في 
قمتي برلين؛ حيث شكت عدة بلدان 

من استبعادها من المشاركة.
وأوضــــــح لـــو دريــــــان أن الــقــمــة 
ســـتـــنـــظـــم بــــــالاشــــــتــــــراك مــــــع الأمــــــم 
المتحدة، وستكون ثلاثية الرئاسة 
«فرنسية - إيطالية - ألمانية»، وأن 
أنــهــا «ستتيح  أهميتها تكمن فــي 
توفير دفعة دولــيــة ضــروريــة لدعم 
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة نــهــايــة الــعــام 
الــــحــــالــــي، والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــوفــيــر 
الـــــــشـــــــروط الــــــضــــــروريــــــة مــــــن أجــــل 
إنــجــازهــا، واحـــتـــرام الــنــتــائــج التي 
ستؤول إليها». متوقعاً «أن تتبنى 
الـــقـــمـــة المـــرتـــقـــبـــة الـــخـــطـــة الــلــيــبــيــة 
لرحيل القوات والمرتزقة الأجانب»، 
وأن «تــأخــذ بعين الاعــتــبــار وبشكل 
كامل البعد الإقليمي للأزمة الليبية 
ونــتــائــجــهــا عــلــى الـــجـــوار الــلــيــبــي». 
معولاً في ذلك على انخراط السلطات 
الليبية الانتقالية، والأطراف المحلية 
وشركاء ليبيا من أجل «قلب صفحة 
الأزمة، ووضع حد لـ١٠ سنوات من 

انعدام الاستقرار».
ومــنــذ الـــيـــوم، يــطــرح تــســاؤلان 
بــالــنــســبــة لـــحـــضـــور الــــقــــادة الـــذيـــن 
سوف تتم دعوتهم؛ الأول بخصوص 
مجيء الرئيس التركي رجــب طيب 
إلــى العاصمة الفرنسية،  إردوغــــان 
والثاني حضور الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون. ورغم أن العلاقات 
هــدأت نوعاً ما بين باريس وأنقره، 
فإن الخلافات العميقة ما زالت على 
حالها، ومنها مساهمة باريس في 
تسليح اليونان. الأمر الذي اعتبرته 
تركيا موجهاً ضدها. أما بالنسبة 
لـــلـــجـــزائـــر، فــــإن عــلاقــاتــهــا بــفــرنــســا 
تــمــر بـــأســـوأ مــراحــلــهــا بــعــد سحب 
السفير الجزائري في باريس، ومنع 
الــطــائــرات العسكرية الفرنسية من 

التحليق في الأجواء الجزائرية.

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» الذي احتضنته طرابلس أمس (أ.ف.ب)

رئيس البرلمان التونسي يعتبر قرار قطع أجور النواب خرقاً للدستور 
تونس: المنجي السعيداني

اعتبر راشــد الغنوشي، رئيس 
حـــركـــة الــنــهــضــة ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
قـــرار قطع أجــور  المــجــمــد،  التونسي 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين أنـــــه «خــــــرق لــلــدســتــور 
الـــتـــونـــســـي»، ودعـــــا نـــــواب الــبــرلمــان 
لـــــلـــــدفـــــاع عـــــــن حــــقــــهــــم فـــــــي الـــعـــمـــل 
القانونية المشروعة، ردا  بالوسائل 
على قرار الرئيس قيس سعيد بوقف 
صرف منح النواب وكافة امتيازاتهم 
المــــالــــيــــة، وهــــــو مـــــا يــــزيــــد مـــــن حـــدة 
الــضــغــوط الــداخــلــيــة عــلــى الــرئــيــس 
سعيد لإنهاء الأزمة السياسية، في 
وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية 
والأمــيــركــيــة مــطــالــبــة بــالــعــودة إلــى 

المسار الديمقراطي.
وطـــــــالـــــــب الـــــغـــــنـــــوشـــــي رئــــيــــس 
الجمهورية بالتراجع عــن قــراراتــه، 
الـــتـــي اعــتــبــرهــا «غـــيـــر دســـتـــوريـــة»، 
وعبر عن انشغاله تجاه «التداعيات 
الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة الخطيرة 

لـــلـــقـــرار الـــرئـــاســـي الــــلادســــتــــوري»، 
نـــائـــبـــان  بــــعــــد أن اضــــطــــر   

ً
خـــــاصـــــة

مــن الــبــرلمــان إلـــى تــوجــيــه طــلــب إلــى 
رئــيــس الجمهورية للحصول على 
أدويــة لعلاج السرطان، بعد توقف 
أجورهم. واعتبر الغنوشي بصفته 
رئيسا للبرلمان أن قرار قطع الأجور 
والمنح البرلمانية «هو مواصلة لخرق 
الفصل ٨٠ من الدستور، الذي يقضي 
ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة 
الـــفـــتـــرة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
ولاحــظ الغنوشي أن استمرار 
«الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه 
أهــــم مــؤســســة دســـتـــوريـــة منتخبة 
شعبيا (البرلمان)، يعد ضربا لقيم 
الــجــمــهــوريــة، ومــســا بهيبة الــدولــة، 
واعـــــتـــــداء مـــبـــاشـــرا عـــلـــى الـــدســـتـــور 
القائم على التفريق بين السلطات». 
مـــنـــتـــقـــدا مـــــا ســــمــــاه «الإمــــــعــــــان فــي 
اعــــتــــداء  يـــعـــد  الــــــنــــــواب، مـــمـــا  إذلال 
جسيما على قوانين العمل المحلية 

والـــدولـــيـــة، وأبـــســـط مـــبـــادئ حــقــوق 
الإنــــســــان المــحــفــوظــة فـــي الــدســتــور 
التونسي، والمواثيق الدولية». كما 
«مــحــاكــمــات ذات  نــــدد الــغــنــوشــي بـــ
خــلــفــيــة ســيــاســيــة ظـــالمـــة لـــعـــدد مــن 
نواب البرلمان، واستمرار الملاحقات 
للبعض الآخــر وترويع عائلاتهم»، 

على حد تعبيره. يذكر أن الرئيس 
سعيد أمر في ٢٥ من يوليو (تموز) 
الــبــرلمــان،  أنــشــطــة  المــاضــي بتجميد 
ورفـــــع الــحــصــانــة عـــن الــــنــــواب. كما 
أقال هشام المشيشي رئيس الحكومة 
السابق، وأمسك بجميع السلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية، 

وأصبح رئيسا للنيابة العامة، وهو 
مــا خــلــف انــتــقــادات حــــادة واتــهــامــه 
بالتراجع عــن المــســار الديمقراطي، 
وأحـــيـــا مـــخـــاوف مـــن عـــــودة الــحــكــم 

الفردي في تونس.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أكـــــــد مــعــز 
اليوسفي، المتحدث باسم المحكمة 

الابــتــدائــيــة بــمــديــنــة ســوســة (وســط 
شـــــرق)، إصـــــدار أمـــر بــســجــن مــهــدي 
بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير 
ســـــابـــــق ونــــــائــــــب بـــــرلمـــــانـــــي، وذلــــــك 
بــفــســاد إداري  اتــهــامــه  عــلــى خلفية 
ومــالــي عــلــى صــلــة بــشــركــتــي شحن 
واســتــشــارات فــي ملكيته. وأوضـــح 

الــيــوســفــي أن الــنــيــابــة الــعــامــة أذنــت 
بفتح تحقيق في شأن التهم الموجهة 
لبن غربية، و١٢ آخــريــن، من بينهم 
المديران المالي والإداري، وذلك على 
خلفية تسترهما على شبهة الفساد 
المــالــي والإداري داخــــل شــركــتــي بن 

غربية.
على صعيد آخر، كشف عثمان 
الجرندي، وزير الشؤون الخارجية 
والهجرة والتونسيين بالخارج، عن 
فحوى اللقاء الذي عقده مع مساعدة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لشؤون 
الشرق الأدنــى يائيل لامبرت، وأكد 
أن الرئيس سعيد سيعلن عن بقية 
الــخــطــوات، الــتــي مــن شأنها طمأنة 
شــركــاء تــونــس، مــشــيــرا إلـــى أهمية 
مواصلة وقوف الشركاء الأوروبيين 
والأمـــيـــركـــيـــين إلـــــى جـــانـــب تـــونـــس، 
ودعـــمـــهـــم لــهــا إلــــى حـــين اســتــكــمــال 
هــذا المــســار التصحيحي، على حد 
تعبيره. وأبرز الجرندي أن تشكيل 
الــجــديــدة يعد  الــحــكــومــة التونسية 

أولــــى الــخــطــوات الــهــامــة عــلــى درب 
استجابة رئيس الجمهورية لمطالب 
الشعب التونسي بتصحيح المسار 

الديمقراطي.
ويضغط الشركاء الأساسيون 
لـــــتـــــونـــــس، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــي والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
مـــــــن أجـــــــــل تـــــســـــريـــــع الــــــــعــــــــودة إلـــــى 
الــدســتــوري، والديمقراطية  النظام 
البرلمانية، وذلك في أعقاب القرارات 
المــرتــبــطــة بــالــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، 
الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس ســعــيــد منذ 

يوليو الماضي.
كما تضغط واشــنــطــن وبرلين 
وباريس من أجل إطلاق حوار وطني 
مــع الأحــــزاب والمــنــظــمــات والمجتمع 
المــــــــدنــــــــي، لمــــنــــاقــــشــــة الإصـــــــلاحـــــــات 
الــســيــاســيــة، ووضـــع خــارطــة طريق 
واضحة. في وقت يواجه فيه سعيد 
اتــــهــــامــــات مــــن خـــصـــومـــه بــتــدبــيــره 
انـــقـــلابـــا عـــلـــى الـــدســـتـــور واحـــتـــكـــار 

السلطة.

تحدث في تقرير للأمم المتحدة عن جدية مبادرة الحكم الذاتي

غوتيريش يشدد على حل {واقعي وتوافقي} في الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الأنباء المغربية عن الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده مرة 
إلــى الجمعية العامة  المــقــدم  أخـــرى، فــي تقريره 
للأمم المتحدة، أن «الحل النهائي للنزاع الإقليمي 
الــصــحــراء لا يمكن أن يــكــون إلا سياسياً  حــول 
وواقعياً وعملياً ودائماً وتوافقياً، طبقاً لقرارات 

مجلس الأمن (٢٤٤٠ - ٢٤٦٨ - ٢٤٩٤ - ٢٥٤٨)».
ورأت الوكالة المغربية أن موقف غوتيريش 
هــــذا يـــؤكـــد «الإقــــبــــار الــنــهــائــي لــكــل المــخــطــطــات 
المدعومة فقط من قبل الجزائر و(البوليساريو)؛ 
ولا سيما الاستفتاء». واعتبرت الوكالة أيضاً 
أن تــقــريــر غــوتــيــريــش «فـــضـــح} مـــا وصــفــتــهــا بـ 
{الانـــتـــهـــاكـــات والادعـــــــــاءات الــبــاطــلــة} لــلــجــزائــر 
و{البوليساريو} بشأن قضية الصحراء، وذلك 
عــلــى غــــرار مـــا قـــام بـــه فـــي تــقــريــره المـــرفـــوع إلــى 

مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الحالي.
ووفـــقـــاً لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المـــتـــحـــدة، فــإن 
الـــقـــرارات ٢٤٤٠ و٢٤٦٨ و٢٤٩٤ و٢٥٤٨، «الــتــي 
يتعين أن يكون الحل متسقاً معها تماماً، وكذلك 
مـــع تــلــك الــــصــــادرة مــنــذ ٢٠٠٧، تـــكـــرس أولـــويـــة 
الــذاتــي حلاً  وجــديــة ومصداقية مــبــادرة الحكم 
وحــيــداً لــهــذا الــنــزاع الإقــلــيــمــي فــي إطـــار ســيــادة 

المملكة ووحدتها الترابية».
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، أكـــد الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي تــقــريــره أن الــعــنــاصــر المــســلــحــة من 
«الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» أغــلــقــت مــعــبــر الـــكـــركـــرات في 
أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠، «مــقــوضــاً بــذلــك المـــحـــاولات الــيــائــســة من 
(البوليساريو) والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة».
أثــر إغــلاق (البوليساريو)  أنــه «على  يذكر 

الانفصالية لأزيد من ٣ أسابيع معبر الكركرات 
على الحدود المغربية - الموريتانية، في أكتوبر 
ونوفمبر ٢٠٢٠، قام المغرب بعملية نوعية أعاد 
مـــن خــلالــهــا بــشــكــل نــهــائــي إرســـــاء حــريــة تنقل 

الأشخاص والبضائع في هذا المعبر».
كـــمـــا أبــــــرز غـــوتـــيـــريـــش فــــي تـــقـــريـــره أيــضــاً 
مــضــمــون الــرســالــة المــلــكــيــة، الــتــي تــؤكــد الطابع 
«الـــــذي لا رجـــعـــة فــيــه لــلــتــدابــيــر الــســلــمــيــة الــتــي 
الــحــدودي  المــغــرب على مستوى المعبر  اتخذها 
بـــالـــكـــركـــرات لاســـتـــعـــادة حـــريـــة الــحــركــة المــدنــيــة 
والتجارية». وأكد التقرير أن «المغرب ظل متشبثاً 
«حــق الــرد  بوقف إطــلاق الــنــار»، مــع احتفاظه بـــ
على أي استفزاز من ميليشيات (البوليساريو)». 
وفي هذا السياق؛ لفت غوتيريش انتباه الجمعية 
العامة للأمم المتحدة إلى «تحلل (البوليساريو) 
غير القانوني من اتفاق وقف النار، في انتهاك 
لــقــرارات مجلس الأمـــن، مشيداً بتعاون  صـــارخ 
المغرب مع بعثة (مينورسو)؛ لا سيما من خلال 

تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة».
كما سلط التقرير الضوء على «المكتسبات 
الدبلوماسية التي حققها المغرب في الصحراء 
على امــتــداد السنة المــاضــيــة. وفــي هــذا الإطـــار، 
لـ١٦  إلــى فتح قنصليات عامة  أشــار غوتيريش 
بلداً في مدينتي العيون والداخلة، مسجلاً أن 
كــلاً من البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني 
وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة وغــيــنــيــا بــيــســاو وهــايــتــي 
والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون 
وسورينام، والإمارات العربية المتحدة وزامبيا، 
أعلنت عن افتتاح أو اعتزامها افتتاح قنصليات 
عامة في (الصحراء)، لتنضاف هذه التمثيليات 
الدبلوماسية إلى ١٠ قنصليات لبلدان أفريقية 
وعربية وأخــرى من منطقة الكاريبي وغيرها، 

تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة، والتي 
وصـــل عــددهــا الإجــمــالــي إلـــى ٢٦ مــنــذ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، وهو ما يعكس»، بحسب 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء المـــغـــربـــيـــة، «الاعـــــتـــــراف الـــدولـــي 

والدبلوماسي بمغربية الصحراء».
كــمــا أشـــار غــوتــيــريــش أيــضــاً إلـــى «الإعـــلان 
الــتــاريــخــي لــلــولايــات المــتــحــدة فــي ١٠ ديسمبر 
الــســيــادة الكاملة  (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠، بــشــأن 
والتامة للمملكة المغربية على صحرائها. وذكر 
على الــخــصــوص أن الــولايــات المــتــحــدة اعترفت 
بالسيادة المغربية على كامل تــراب الصحراء، 
وأعـــادت تأكيد تأييدها لاقــتــراح الحكم الذاتي 
الــجــاد والــواقــعــي وذي المــصــداقــيــة، الـــذي قدمه 
المــغــرب، باعتباره الأســـاس الوحيد لحل عــادل 
ودائــم للنزاع». كما أفــاد بــأن الــولايــات المتحدة 
أعلنت في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ عن 

«افتتاح قنصلية افتراضية في الصحراء».
أبـــرز غوتيريش «الطفرة  مــن جهة أخـــرى؛ 
التنموية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء، 
وكــذا مواصلة المغرب استثماراته فيها». وقال 
إن «الــســلــطــات المــغــربــيــة أعــلــنــت فـــي ٣٠ أبــريــل 
(نــيــســان) عـــن الــفــائــز بــطــلــب الـــعـــروض المتعلق 
بإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي»، وإن «أشغاله 
فـــي طــــور الإنــــجــــاز». كــمــا لــفــت غــوتــيــريــش إلــى 
تـــواصـــل «أشـــغـــال إنـــجـــاز طــريــق ســريــعــة تــربــط 
تيزنيت بالداخلة»، وهي «الأوراش الكبرى التي 
عاينتها مــن كثب دول عربية عــدة خــلال زيــارة 
ميدانية في يونيو (حزيران) الماضي، حيث قامت 
وفود دبلوماسية من الأردن وعمان والسعودية 
يـــومـــي ٢٤ و٢٦ يــونــيــو ٢٠٢١  بــــزيــــارة  والـــيـــمـــن 
للداخلة والعيون؛ لاستكشاف فرص الاستثمار 

في الصحراء».

«احترام» سيادتها إثر تصريحات «مستفزة» من السفير الجزائري فرنسا طالبت بـ

بوادر أزمة جديدة بين باريس والجزائر
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــدأت تـــــــلـــــــوح فـــــــــي الأفـــــــــق 
بــــوادر أزمــــة جــديــدة بــين بــاريــس 
والــجــزائــر، بعد أن دعــت فرنسا، 
أمـــــــس، ســلــطــات  مــــســــاء أول مــــن 
الــجــزائــر إلـــى «احـــتـــرام» الــســيــادة 
 

ّ
الــفــرنــســيــة، وذلـــــك بــعــدمــا حــض

السفير الجزائري جاليته المقيمة 
فــي فرنسا على «تشكيل رافعة» 
للتدخل فــي «الــحــيــاة السياسية 
الفرنسية»، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لـــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة أن «وزيــــر 
أوروبا والشؤون الخارجية جدّد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي الــتــأكــيــد على 
تمسّك فرنسا بــاحــتــرام السيادة 
ــنــا 

ّ
الـــجـــزائـــريـــة. ومـــن الــبــديــهــي أن

ـــــع مــــــن كـــــــلّ شــــركــــائــــنــــا أن 
ّ
نـــــتـــــوق

يحترموا سيادتنا».
وكــــــــان ســـفـــيـــر الــــجــــزائــــر فــي 
بـــاريـــس، مــحــمــد عــنــتــر داود، قد 
حــض الخميس المــاضــي الجالية 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة فــــــي فــــرنــــســــا عــلــى 
الاستثمار في الجزائر وليس فقط 

في فرنسا.
وقـــال السفير؛ خــلال منتدى 
ـــصّـــص لإحـــيـــاء ذكـــــرى مــجــازر 

ُ
خ

١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦١ 
أمـــام مــئــات الــجــزائــريــين المقيمين 
فـــي الــــديــــار الــفــرنــســيــة، إنــــه «مــن 

غير المقبول ألا تتمكّن الجزائر، 
الـــتـــي تـــتـــوفـــر عـــلـــى أكـــبـــر جــالــيــة 
أجــنــبــيــة بــفــرنــســا و١٨ قنصلية، 
مــن الأخـــذ بــزمــام الأمـــور مــن أجل 
ـــــل، لـــيـــس فـــــي الـــســـيـــاســـة 

ّ
الـــــتـــــدخ

الجزائرية فحسب؛ بل أيضاً على 
مــســتــوى الــســيــاســة الــفــرنــســيــة»، 
وهـــو مـــا عـــدّتـــه أوســـــاط فرنسية 

«تصريحات مستفزة».
وهــذه هي المــرة الأولــى، التي 
يصدر فيها عن مسؤول سام في 
الدولة الجزائرية، تصريح علني 
يدعو من خلاله الجزائريين الذين 
يحملون جنسية هــذا البلد، إلى 
مـــمـــارســـة حـــقـــوقـــهـــم الــســيــاســيــة 
الــتــي يكفلها دســتــور المستعمرة 
الــســابــقــة، بــاعــتــبــارهــم مــواطــنــين 
فــرنــســيــين. غــيــر أن المــطــلــب كــان 
مــعــمــولاً بــه فــي وقـــت ســابــق، في 
عهد ودادية الجزائريين بأوروبا، 
التي اختفت في نهاية ثمانينات 

القرن الماضي.
وعّــد مراقبون أن المستهدف 
الــســفــيــر  الأول مــــن تـــصـــريـــحـــات 
عنتر داود هو الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون، الــــذي يــعــد أبــــرز خصم 
ســيــاســي لــلــدولــة الــجــزائــريــة في 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
مـــتـــرشـــح مـــرتـــقـــب لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الفرنسية المقبلة، دون 
نـــســـيـــان الــــخــــصــــوم الــتــقــلــيــديــين 
الآخــــريــــن، وعـــلـــى رأســـهـــم مــاريــن 

لــــــــوبــــــــان، المـــــرشـــــحـــــة المـــحـــتـــمـــلـــة 
«الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة»، والــيــمــين  لـــ
المتطرف. وفهم الطرف الفرنسي 
الــجــزائــر على  تــصــريــحــات سفير 
أنها إشارة إلى الجالية الجزائرية 
لمـــعـــاقـــبـــة الأطــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي تـــتـــطـــاول عــلــى 
الــجــزائــر، خــصــوصــاً أن أعــدادهــا 
الكبيرة (أكثر من ٥ ملايين مهاجر 
جزائري) تستطيع، إذا ما انتظمت 
فــي كتلة انتخابية واحــــدة، قلب 
المـــوازيـــن الــســيــاســيــة فــي فــرنــســا، 
ومن ثم معاقبة الرئيس المترشح 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــالــتــصــويــت 
ضـــــــــــده، وإســــــقــــــاطــــــه عـــــــن عـــــرش 
الإليزيه. وتأتي هذه المواقف في 
سياق توتر بين فرنسا والجزائر، 
بعد تصريحات للرئيس ماكرون 
بــنــيــت  الـــــجـــــزائـــــر  فـــيـــهـــا أن  عـــــــدّ 
بــعــد اســتــقــلالــهــا عـــام ١٩٦٢ على 
«ريــــع لـــلـــذاكـــرة»، كــرســه «الــنــظــام 
الــســيــاســي - الــعــســكــري»، وشكك 
فـــــي وجــــــــود أمــــــة جــــزائــــريــــة قــبــل 

الاستعمار الفرنسي.
وتــــحــــدث مـــــاكـــــرون، بــحــســب 
صحيفة «لــومــونــد»، عــن «تاريخ 
رسمي أعيدت كتابته بالكامل... 
ولا يـــســـتـــنـــد إلــــــى حــــقــــائــــق»، بــل 
إلـــى «خــطــاب يــقــوم عــلــى كــراهــيــة 
فـــــرنـــــســـــا»، واصـــــفـــــاً تــــبــــون بـــأنـــه 
«مــــــحــــــاصــــــر فـــــــي نــــــظــــــام صـــعـــب 

للغاية».

ولا يزال طيف حرب الجزائر، 
التي خاضتها الدولة الفرنسية 
فــي  و١٩٦٢   ١٩٥٤ عــــامــــي  بـــــين 
مــــــواجــــــهــــــة «جـــــبـــــهـــــة الــــتــــحــــريــــر 
الوطني الجزائرية»، يخيّم على 
العلاقات بين البلدين. ومع قرب 
مـــوعـــد الــــذكــــرى الــســنــويــة لــعــدد 
من المحطات المهمة، مثل توقيع 
«اتفاقيات إيفيان» في ١٨ مارس 
مـــاكـــرون  (آذار) ١٩٦٢، ضـــاعـــف 
مــــن مــــبــــادراتــــه فــــي إطــــــار مــســار 
غير مسبوق لفرنسا، يرمي إلى 
تــهــدئــة ذاكــــرة هـــذا الـــنـــزاع، الــذي 
لا تــزال تداعياته تطال الملايين، 
حـــيـــث كــــلّــــف المـــــــــؤرخ بـــنـــجـــامـــان 
ســــــتــــــورا بـــــوضـــــع تــــقــــريــــر حــــول 
الـــحـــرب وســبــل مــصــالــحــة ذاكـــرة 
البلدين، واعترف رسمياً باغتيال 
الــجــزائــري علي  فرنسا المــحــامــي 
بــومــنــجــل عــــام ١٩٥٧، كــمــا أعـــاد 
رفــــــات مـــقـــاومـــين جـــزائـــريـــين مــن 
الــقــرن الـــــ١٩، وطــلــب «الــعــفــو» من 
الــجــزائــريــين»؛ الذين  «الحركيين 
ســــــاعــــــدوا الــــجــــيــــش الـــفـــرنـــســـي، 
الــتــي عاملتهم بها  عــن الطريقة 

باريس بعد الحرب.
والسبت الماضي ندّد ماكرون 
«جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى  بـ
الــجــمــهــوريــة»، إثـــر إقــامــة مــراســم 
رســمــيــة إحـــيـــاء لــلــذكــرى الــســتــين 
لقتل متظاهرين جزائريين في ١٧ 

أكتوبر ١٩٦١ في باريس.

تونس: «الشرق الأوسط»

قال سفير الولايات المتحدة الأميركية 
في تونس، أمس، إنه يتعين على الحكومة 
الـــجـــديـــدة، بــرئــاســة نــجــلاء بـــــودن، الــدفــع 
بإصلاحات عميقة، ومباشرة محادثات 
مـــع المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، بــهــدف 
الــخــروج مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
الخانقة، حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الألمانية، أمس.

وأضــــــــــــــاف الــــســــفــــيــــر دونــــــــالــــــــد بــــلــــوم 
للصحافيين، خلال حضوره مؤتمراً لدراسة 
الحوكمة في القطاع الصحي، أن الحكومة 
مطالبة باتخاذ قــرارات بشأن الإصلاحات 
مـــن أجــــل إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد. مــوضــحــا أن 
«الولايات المتحدة كانت إلى جانب تونس 
الــســنــوات العشر الأخــيــرة، وستواصل  فــي 
الـــــوقـــــوف إلـــــى جـــانـــبـــهـــا اقــــتــــصــــاديــــاً. لــكــن 
هناك عمل على عاتق التونسيين، يرتبط 

بالإصلاحات واتخاذ القرارات».

وتواجه تونس نقصاً حاداً في السيولة، 
وصــعــوبــات كــبــيــرة لــتــمــويــل المـــوازنـــة فيما 
تبقى مــن ٢٠٢١ بعد قـــرار وكــالــة «مــوديــز» 
للتصنيف الائتماني قبل أسبوع بتخفيض 
الــتــصــنــيــف الـــســـيـــادي لـــتـــونـــس، مـــع نــظــرة 
مستقبلية سلبية، والتي حذرت من تخلف 
تونس عن ســداد ديونها إذا لم يتم تأمين 
تمويل كبير.وتابع بلوم موضحاً أنه «يجب 
على حكومة نجلاء بودن التواصل والنقاش 

مع المؤسسات المالية الدولية مباشرةً».

السفير الأميركي في تونس: الحكومة مطالبة بقرارات وإصلاحات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــحــمــد آبــتــه، وكــيــل وزارة الــخــدمــة 
المدنية الليبي، استقالته من حكومة عبدالحميد 
«التخبط الإداري  الدبيبة، بسبب ما وصفه بـ
وعرقلة عمله، وعدم تمكينه من اختصاصاته».

وفي غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي 
الــلــيــبــي، بــرئــاســة محمد المــنــفــي، أنـــه «بحث 
مساء أول من أمــس باعتباره القائد الأعلى 
للجيش الليبي، رفقة عبد الحميد الدبيبة 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الدفاع 
في اجتماع مع اللجنة خطة خروج المرتزقة 

والمــقــاتــلــين الأجــانــب مــن الأراضــــي الليبية». 
الــرئــاســي محمد موسى  المــجــلــس  فيما عــين 
آمـــــراً لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــوســـطـــى، خلفاً 
لمحمد الحداد، علماً بأن موسى كان مساعداً 
للحداد، وشغل منصب آمرا لقوات درع ليبيا 

بالمنطقة.

استقالة مسؤول جديد من حكومة «الوحدة»
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موافقة أميركية على  الجرعة 
«المختلطة» و{المتطابقة»

واشنطن: إيلي يوسف

وافــقــت إدارة الــغــذاء والـــدواء 
إيــــــــه) عــلــى  الأمــــيــــركــــيــــة (إف دي 
تعديل تصريح الاستخدام الطارئ 
«كوفيد  لجميع اللقاحات المضادة لـ
الــســمــاح بــاســتــخــدام  - ١٩»، عــبــر 
جــرعــة مــعــززة مختلطة ومطابقة 
لـــلـــمـــرضـــى الـــــذيـــــن تـــلـــقـــوا لــقــاحــاً 
مختلفاً في البداية. كما سمحت 
الــــوكــــالــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة بـــجـــرعـــات 
مــعــززة لــلأمــيــركــيــين الــذيــن تلقوا 
لقاحات «مــوديــرنــا» و«جونسون 
آنـــــد جــــونــــســــون»، بـــعـــدمـــا وافـــقـــت 
سابقاً على جرعة معززة من لقاح 
«فايزر». وسيسمح القرار لمتلقي 
جميع اللقاحات الثلاثة بالحصول 
على جرعات معززة من الشركات 
الأخـــــــــرى، بـــعـــدمـــا وافــــقــــت مـــراكـــز 
السيطرة على الأمــراض والوقاية 

منها (سي دي سي) على ذلك.
وقـــــالـــــت جـــانـــيـــت وودكـــــــــوك، 
الـــــغـــــذاء والـــــــدواء  مـــفـــوضـــة إدارة 
بالإنابة، في بيان «تشير البيانات 
المــتــاحــة إلـــى ضــعــف المــنــاعــة لــدى 
بعض السكان الذين تم تطعيمهم 
المــعــززات  بالكامل. إن تــوافــر هــذه 
المـــــــصـــــــرح بـــــهـــــا مـــــهـــــم لـــلـــحـــمـــايـــة 
المــســتــمــرة ضـــد مــــرض (كــوفــيــد – 
١٩)». وأضــــافــــت «مـــــع اســـتـــمـــرار 
انــتــشــار الـــوبـــاء فــي الـــبـــلاد، أظهر 
العلم أن التطعيم لا يزال الطريقة 
الأكثر أماناً وفاعلية للوقاية من 
المرض، بما في ذلك أخطر عواقبه، 
كــالاســتــشــفــاء والـــــوفـــــاة». وتــأتــي 
موافقة الوكالة على دعم جرعات 
الــلــقــاح المــخــتــلــطــة، بــعــد دراســــات 
طــبــيــة عــــدة قـــامـــت بــهــا «ســــي دي 
ســـي»، وجـــدت أن خــلــط ومطابقة 
اللقاحات الثلاثة المصرح  أي مــن 
بها في الولايات المتحدة كان آمناً 
وفــــعــــالاً. ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــؤدي 
السماح بالجرعات المختلطة إلى 
تسهيل الخدمات الطبية والمرونة 

في إعطاء اللقاحات للمرضى.
إلــــــــى ذلــــــــــك، مُــــنــــحــــت شـــركـــة 
«مـــوديـــرنـــا» إذنـــــاً لــتــقــديــم نصف 

جــــــرعــــــة مـــــــن لــــقــــاحــــهــــا كــــمــــعــــزز، 
بــعــد ســتــة أشـــهـــر عــلــى الأقـــــل من 
الجرعتين السابقتين، للأشخاص 
الــــذيــــن تـــزيـــد أعــــمــــارهــــم عـــلـــى ٦٥ 
عاماً، والبالغين الذين يعانون من 
أمراض وحالات طبية مستعصية 
أو يشغلون وظائف أو أوضاعهم 
المعيشية تعرضهم لخطر الإصابة 
بـــالـــفـــيـــروس. كـــمـــا وافــــقــــت وكـــالـــة 
الــــدواء عــلــى مــنــح «جــونــســون آنــد 
جــونــســون» المــوافــقــة عــلــى تقديم 
جــرعــة مـــعـــززة بــعــد شــهــريــن على 
لــكــل  الـــتـــطـــعـــيـــم الأول  مـــــن  الأقــــــــل 
شخص يبلغ مــن العمر ١٨ عاماً 
وما فوق. وبررت الوكالة موافقتها 
بعدما ثبت أن لقاح «جونسون أند 
جونسون» يوفر مستوى حماية 

أقل من «موديرنا» و«فايزر».
ووفـــــــقـــــــاً لـــــبـــــيـــــانـــــات مــــركــــز 
السيطرة على الأمراض، فقد تلقى 
١٠٥ ملايين شخص جرعتين من 
لـــقـــاح «فـــــايـــــزر»، فـــي حـــين تلقى 
نحو ٧٠ مليوناً جرعتين من لقاح 
«موديرنا»، وأكثر من ١٥ مليوناً 
حــصــلــوا عــلــى لــقــاح «جــونــســون 
آنــد جونسون». وقدمت اللجنة 
الاستشارية لممارسات التحصين 
الــتــابــعــة لمـــراكـــز الــســيــطــرة على 
الأمـــــــــــــــــراض والــــــــوقــــــــايــــــــة مـــنـــهـــا 
إرشـــــــادات أكــثــر تــفــصــيــلاً، حــول 
كيفية الحصول على اللقاحات 
المختلطة. لكنها تضمنت أيضاً 
توصية بــأن يسعى الأشــخــاص 
الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى جــرعــة 
مــعــززة، للحصول على الجرعة 
مــــــن الـــــلـــــقـــــاح نــــفــــســــه، وهــــــــو مــا 
يتوقعه الأطباء. كما تدرس إدارة 
الغذاء والــدواء الأميركية أيضاً، 
خــفــض ســـن الأهـــلـــيـــة لــلــجــرعــات 
الــذيــن تبلغ  المــعــززة للأشخاص 
أعــمــارهــم ٤٠ عــامــاً أو أكــبــر، من 
دون أي ظروف صحية أساسية. 
وقـــــال مـــســـؤول صـــحـــي، إن مثل 
هـــذه الــخــطــوة ســتــكــون منطقية 
فــي المستقبل، ومـــن المحتمل أن 
تــحــدث مــن دون أن يــحــدد إطــاراً 

زمنياً لها.

«الصحة العالمية» تنصح بحملات لاستقطابهم

أولوية الجرعة «المعززة» للمسنين على أبواب موسم «الإنفلونزا»
جنيف: شوقي الريّس

بــعــد الــنــجــاح الـــذي حققته 
حملات التلقيح ضد «كوفيد - 
١٩» في البلدان الغربية عموماً، 
والأوروبية بشكل خاص، ومع 
الــعــودة التدريجية إلــى الــدورة 
الـــعـــاديـــة لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والنشاط الاقتصادي، تستعدّ 
هـــــذه الـــبـــلـــدان لمـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
فـــي مـــســـار الــتــمــنــيــع الـــــذي من 
المــــفــــتــــرض، عـــنـــد اكـــتـــمـــالـــه، أن 
يـــعـــيـــدهـــا إلــــــى مــــا قـــبـــل ظــهــور 
الـــجـــائـــحـــة أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٩: 
المــعــزّزة  مرحلة تــوزيــع الجرعة 
من اللقاح على الذين تجاوزوا 
السبعين من العمر قبل الانتقال 
إلـــــــى تـــعـــمـــيـــمـــهـــا عــــلــــى جــمــيــع 
الـــســـكـــان، وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مع 
تــوزيــع الــلــقــاح ضــد الإنــفــلــونــزا 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــــــذي يــســتــهــدف 
مــن بـــاب أولـــى نــفــس الشريحة 

السكانية.
لكن وصول الجرعة الثالثة، 
الثانية في حال لقاح جانسين، 
الــــتــــي وافــــقــــت عـــلـــى تــوزيــعــهــا 
مــعــظــم الــهــيــئــات الــنــاظــمــة في 
البلدان الغربية، فتح الباب أمام 
مجموعة من الأسئلة الجديدة 
حـــــــول نـــــــوع الــــلــــقــــاح وكـــيـــفـــيـــة 
إعـــطـــائـــه ومـــعـــايـــيـــره الــتــقــنــيــة. 
وللرد على هــذه الأسئلة، بادر 
المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فـــي أوروبــــــا إلـــى نشر 
دلــيــل يتضمّن الإجــابــات عنها 
ويــبــدّد الــشــكــوك الــتــي مــا زالــت 
تكتنف هـــذه الــجــرعــة وشـــروط 

تناولها.
يفيد الــدلــيــل بــأن الأولــويــة 
في توزيع هذه الجرعة الثالثة 
يـــجـــب أن تُـــعـــطـــى لــفــئــة الـــذيـــن 
تــجــاوزوا السبعين مــن العمر، 
والـــتـــي فـــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة 
أكملت الدورة اللقاحية بنسبة 
تقارب ٩٩٪. والجديد بالذكر أن 
بعض الدول كانت بدأت بإعطاء 
ين الذين 

ّ
الجرعة المعززة للمسن

يعانون مــن وهــن حــاد أو خلل 
كبير فــي جــهــاز المــنــاعــة يَــحــول 
دون حصولهم على المضادات 
الـــكـــافـــيـــة بـــعـــد تــــنــــاول الــجــرعــة 
الــثــانــيــة مــن الــلــقــاح، فــضــلاً عن 
التقدّم فــي السن يــؤدي إلى  أن 
إضـــــعـــــاف المــــنــــاعــــة الــطــبــيــعــيــة 
ويـــــرفـــــع مـــــن نـــســـبـــة الـــتـــعـــرّض 
لـــلإصـــابـــات الـــفـــيـــروســـيـــة عــلــى 
أنواعها. ويشير الدليل إلى أن 
الجرعة الثالثة ليست ضرورية 
لمن تجاوزوا الستين ويتمتعون 

بصحة جيدة.
أمــــــا عـــــن نــــــوع الــــلــــقــــاح مــن 
الجرعة الثالثة، فيوصي الدليل 
بــــإعــــطــــاء نـــفـــس الـــــنـــــوع لــلــذيــن 
المــطــوّر بتقنية  اللقاح  تــنــاولــوا 
 .RNA مرسال الحمض الريبي
والمعلوم أن الغالبية الساحقة 
من الأوروبــيــين الذين تجاوزوا 
السبعين من العمر تناولوا لقاح 
«فــــايــــزر» الـــــذي ســبــق لــلــوكــالــة 
الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة أن أعــطــت 
الضوء الأخضر لتوزيع الجرعة 
الثالثة منه. وبالنسبة للأقلية 
الــضــئــيــلــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت لــقــاح 
«موديرنا»، من المنتظر أن توافق 
الــوكــالــة الأوروبــيــة على إعطاء 
جرعته الثالثة في الأيام القليلة 
المـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى غــــــرار مــــا فــعــلــت 
الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة الأســـبـــوع 
الـــفـــائـــت، عــلــمــاً بــــأن الــوكــالــتــين 
سبق أن وافقتا على إعطائها 
لمــن يــعــانــون وهــنــاً أو خــلــلاً في 
أمــا بالنسبة لمن  جهاز المناعة. 
تناولوا لقاح جانسين (جرعة 
الــقــرائــن العلمية  فـــإن  واحـــــدة)، 
المـــتـــوفـــرة حــالــيــاً تــشــيــر إلــــى أن 
الخبراء سينصحون بإعطائهم 
الــجــرعــة الــثــالــثــة مــن الــلــقــاحــات 

.RNA المطوّرة بتقنية
ومن المقرّر أن يتمّ الاستدعاء 
لــتــنــاول الــجــرعــة الــثــالــثــة وفــقــاً 
لــلــشــروط والإجــــــراءات المعمول 
بها حالياً في البلدان الأوروبية، 
وتُــــــدرج عــلــى الـــجـــواز الــصــحــي 
الأوروبــــــــــــي الــــــــذي بــــــات شـــرطـــاً 

ــل بـــحـــريـــة بــين 
ّ
أســـاســـيـــاً لــلــتــنــق

البلدان الأوروبية وداخلها.
وعن الذين يقرّرون الامتناع 
عــن تــنــاول الــجــرعــة الــثــالــثــة من 
هـــذه الــفــئــة، يــشــيــر الــدلــيــل إلــى 
ضعف هذا الاحتمال وقلّة عدد 
الــذيــن يــمــكــن أن يــخــتــاروا عــدم 
تناول الجرعة الثالثة، استناداً 

إلـــى الــبــيــانــات والاســتــطــلاعــات 
المـــتـــوفـــرة حـــالـــيـــاً. لـــكـــن يــنــصــح 
خبراء المنظمة بأن تباشر الدول 
بــحــمــلات للتوعية لاستقطاب 
أكــبــر عــدد ممكن مــن المواطنين 
لـــــتـــــنـــــاول الـــــجـــــرعـــــة المـــــــعـــــــززة، 
خــصــوصــاً عــلــى أبـــــواب مــوســم 

الإنفلونزا التقليدية.

أما عن السؤال الذي تطرحه 
غــالــبــيــة المــعــنــيــين حــــول تــنــاول 
اللقاح ضد  الثالثة من  الجرعة 
كـــوفـــيـــد بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــلــقــاح 
ضد الإنفلونزا أو المباعدة بين 
الاثنين، ينصح خبراء المنظمة 
بــــتــــنــــاول الـــلـــقـــاحـــين فـــــي نــفــس 
الـــوقـــت، لــكــن بــتــوزيــعــهــمــا على 

كــلّ مــن الـــذراعـــين، علماً بــأنــه لا 
تــوجــد أي مــحــاذيــر مـــن تــنــاول 
الــــلــــقــــاحــــين فــــــي نــــفــــس الــــوقــــت 
كما يحصل عـــادةً مــع لقاحات 
الأطـــفـــال. ويــضــيــف الــخــبــراء أن 
ذلـــــك مــســتــحــســن أيـــضـــاً لــكــونــه 
يــخــفّــف الــضــغــط الــلــوجــيــســتــي 
عــلــى المــنــظــومــات الــصــحــيــة، لا 
ســيّــمــا أن حــمــلــة الــتــلــقــيــح ضد 
الإنـــفـــلـــونـــزا تـــبـــدأ فــــي الــنــصــف 
الــجــاري، أي  الثاني مــن الشهر 
بــالــتــزامــن مـــع انـــطـــلاق مــرحــلــة 

توزيع الجرعة الثالثة.
وكــانــت شــركــة «فـــايـــزر» قد 
الــنــتــائــج النهائية لأول  أعــلــنــت 
دراســة عشوائية تُجريها على 
لـــقـــاحـــهـــا، وبـــيّـــنـــت أن الــجــرعــة 
الثالثة تعيد الحماية المناعية 
إلى نفس المستويات التي تتولّد 
بعد تناول الجرعة الثانية، أي 
بنسبة تــتــجــاوز ٩٥٪. وصــرّح 
المدير التنفيذي للشركة ألبرت 
بـــورلا، بــأن هــذه النتائج تؤكد 
الأدلّـــــــــــة عـــلـــى مـــنـــافـــع الـــجـــرعـــة 
المــــعــــززة لأن الـــهـــدف مــنــهــا هو 
تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـــكـــافـــيـــة مــن 
الــفــيــروس لأطـــول فــتــرة ممكنة، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه أن يــتــمّ تعميم 
الجرعة الثالثة في أنحاء العالم 

كافة.
إلــــــــى جـــــانـــــب ذلــــــــك نـــشـــرت 
ــــة «نــيــو إنــغــلانــد الطبية»  دوريّ
نتائج دراسة بريطانية أظهرت 
أن اللقاحات لها فاعلية تتجاوز 
٩٠٪ لمنع الوفيّات الناجمة عن 
الإصابة بمتحوّر «دلتا» السائد 
عــلــى نــطــاق واســــع فـــي المملكة 
المتحدة وبلدان عديدة. وشملت 
الدراسة ٥٫٤ مليون شخص في 
اســكــوتــلــنــدا بـــين مــطــلــع أبــريــل 
(نيسان) ونهاية الشهر الفائت، 
أُصــيــب منهم ١١٥ ألفاً بكوفيد 
ولاقى حتفه ٢٠١ بسبب كوفيد. 
ولــتــثــبــيــت الــــوفــــاة بــالــفــيــروس 
اعتمد الباحثون معيار انقضاء 
٢٨ يوماً على الاختبار الإيجابي 

قبل حدوث الوفاة.

تونس تسجل تراجعاً 
في الوفيات والإصابات

تونس: المنجي السعيداني

الــــصــــحــــة  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
التونسية عن تراجع عدد الوفيات 
«كــــــورونــــــا» فــي  والإصــــــــابــــــــات بـــــــ
تونس خــلال الأسابيع الماضية، 
حيث بات عدد الوفيات اليومية 
لا يــزيــد عــلــى أربـــع وفــيــات، وهــو 
أكــتــوبــر  يـــوم ١٩  تـــم تسجيله  مـــا 
الــحــالــي، ليرتفع  (تشرين الأول) 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــوفــيــات جــراء 
الــــوبــــاء مــنــذ الــكــشــف عــنــه خــلال 
السنة الماضية إلى نحو ٢٥٫١٢١ 
وفاة، أما عدد الإصابات الجديدة 
«كــورونــا» فهو فــي حـــدود ١٥٧  بـــ
حالة، وذلك من بين ٣٩٠٧ تحاليل 
مخبرية، وهو ما يعني أن نسبة 
التحاليل الإيــجــابــيــة قــد سجلت 
تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً وهـــي لا تــزيــد 
على ٤٫٢ في المائة بعد أن بلغت 
خلال ذروة انتشار الوباء حدود 

٦٠ في المائة في بعض البؤر.
تــقــدم نــســق التطعيم  ورغــــم 
ضــــد «كـــــــورونـــــــا»، فـــــإن المــــصــــادر 
إلــى أن ٥١٣ مريضاً  ذاتــهــا لفتت 
مــا زالـــوا يقيمون بالمستشفيات 
والمــصــحــات الخاصة التونسية، 
من بينهم ١٨ حالة جديدة خلال 
نــفــس الـــتـــاريـــخ، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش 
والعناية المركزة بالقطاعين العام 
والخاص، ١٢١ حالة. أما الحالات 
الــخــاضــعــة لــلــتــنــفــس الــصــنــاعــي 

فهي في حدود ٣٩ حالة.
ومــــن نــاحــيــتــه، نــبــه زكـــريـــاء 
بــــــــــوقــــــــــرة، المــــــخــــــتــــــص فـــــــــي عـــلـــم 
الــفــيــروســات، إلــى انــتــشــار سلالة 
جـــــديـــــدة لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 
بـــدأت تجتاح العالم،  إنــهــا  قــائــلاً 
وقـــد أصــابــت مــئــات الـــحـــالات في 

بــريــطــانــيــا فـــي غــضــون ســاعــات. 
وأشـــــار إلـــى أن المــتــحــور الــجــديــد 
وهــو من سلالة المتحور الهندي 
(دلتا) قد يخلف موجة إصابات 
ووفــــــيــــــات جــــــديــــــدة، وهــــــو يــقــلــق 
العالم وبــات يهيمن على جــدول 

الإصابات الجديدة.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، تـــعـــول 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة عـــلـــى 
مواصلة التطعيم ضد «كورونا» 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــــوبـــــاء وتـــأمـــين 
المــــنــــاعــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة. 
وفــي هــذا الــســيــاق، أكـــدت اللجنة 
العلمية لمكافحة كورونا أن عدد 
التونسيين الذين تلقوا التلقيح 
 ٤٫٢٦٢٫١٣٧ حــــــــــدود  فــــــي  بــــــــات 
بتاريخ العشرين من هذا الشهر، 
بـــين ٣٫٣٣٠٫٦٤١  يــتــوزعــون  وهـــم 
ممن تلقوا جرعتين مــن التلقيح 
تــلــقــوا جــرعــة واحـــدة  و٤١٦٫٨٦٠ 
من لقاح «جونسون وجونسون» 
و٥١٤٫٦٣٦ مــن المــصــابــين سابقا 
«كــــورونــــا» وقـــــد تـــلـــقـــوا جــرعــة  بـــــ

واحدة.
وارتــــــــفــــــــع عـــــــــدد الـــــجـــــرعـــــات 
المــــقــــدمــــة مـــنـــذ انـــــطـــــلاق الــحــمــلــة 
الوطنية للتطعيم ضد «كورونا» 
 ٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــــارس   ١٣ يـــــــوم 
ليبلغ ٨٫٧٧٥٫٥٨٢ جــرعــة. وتأمل 
تــونــس فــي الــوصــول إلــى تطعيم 
نحو خمسة مــلايــين شخص مع 
نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، غــيــر أن 
تــخــلــف الــكــثــيــر مــــن الــتــونــســيــين 
عــن مــواعــيــد التلقيح بـــات يــؤرق 
السلطات الصحية، وتشير بعض 
الإحصائيات التي قدمتها وزارة 
الصحة التونسية إلى أن عدد مَن 
يتقدمون لتلقي الجرعات لا يزيد 
عــلــى ٢٠ فــي المــائــة مــن المسجلين 

ضمن منظومة التلقيح.

تجنيد ٤٠٠ شخص منهم حتى الآن

متطوعون بمواصفات خاصة لحل لغز مقاومة عدوى «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

تُـــــظـــــهـــــر عـــــــــــدوى فـــــيـــــروس 
كورونا المستجد تبايناً هائلاً 
بـــــين الأفــــــــــــــراد، بـــــــــدءاً مـــــن عــــدم 
الإصــابــة إلــى الــعــدوى مــن دون 
أعــراض إلى المــرض الــذي يهدد 
الــحــيــاة. ورغــــم مــــرور أكــثــر من 
عام على الوباء، فإنه لا يُعرف 
حــالــيــاً ســــوى الــقــلــيــل جــــداً عن 
ســبــب حــصــانــة بــعــض الأفـــــراد 
من الفيروس، وهو الأمــر الذي 
يستدعي بذل جهد أكبر لمعرفة 
ذلــك؛ لأن التوصل إلى حل هذا 

اللغز سيقود إلى طرق جديدة 
لــعــلاج المـــرض أو الــوقــايــة منه، 
كـــمـــا أكــــــد فــــريــــق دولــــــــي يــضــم 
١٦ عــالمــاً فــي مــقــال نــشــروه أول 
مـــــن أمـــــــس بــــــدوريــــــة «نـــيـــتـــشـــر 

إيميونولوجي».
وقــــــــال الــــبــــاحــــثــــون الــــذيــــن 
ينتمون إلى جامعات من أميركا 
وكــنــدا وأوروبــــــا فــي المـــقـــال، إن 
الوباء ساعد في تذكير المجتمع 
الــــعــــالمــــي بــــالــــتــــنــــوع المـــلـــحـــوظ 
فــــي الاســـتـــجـــابـــة الــفــيــروســيــة، 
فبعض الناس لا تظهر عليهم 
أعـــراض بينما يــمــرض آخــرون 

لـــــدرجـــــة أنــــهــــم يــــمــــوتــــون، كــمــا 
تـــــوجـــــد اخـــــتـــــلافـــــات واضــــحــــة 
لاحظها الباحثون داخل الأسرة 
المــثــال،  الـــواحـــدة، فعلى سبيل 
هناك حالات يظل فيها شخص 
واحــد فــي الأســـرة غير مصاب، 
بينما يمرض كل من حوله، أو 
الــذيــن يعملون في  الأشــخــاص 
بيئة شديدة الخطورة ولكنهم 

لا يمرضون.
وأوضــــــــــح الــــبــــاحــــثــــون فــي 
أنــه حتى الآن، لا أحد  مقالهم، 
يعرف حقاً سبب وجود مثل هذا 
التباين، مؤكدين أن المحاولات 

الـــتـــي قـــدمـــت فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
ليست كافية، ولا تقدم تفسيرا 
شاملا، فعلى سبيل المثال كانت 
هناك بعض التقارير التي تفيد 
بــــأن الأشـــخـــاص ذوي فصيلة 
الدم (O) يعانون بشكل أقل عند 
الإصابة، وهناك دراسات أخرى 
تشير إلى أن بعض البروتينات 
التي ينتجها الجسم تكون أكثر 
أو أقــــل نــشــاطــاً عــنــد مــواجــهــة 
الفيروس، كما تم الكشف عن أن 
الفيروس يحتاج إلى بروتينات 
لها مستقبلات مثل (ACE٢) أو 
(TMEM٤١B)، وإذا كان الناس 

إلــى المستقبلات، فإن  يفتقرون 
الفيروس يكون غير قــادر على 

التكاثر.
ويـــؤكـــد الـــبـــاحـــثـــون أهــمــيــة 
الـــحـــاجـــة إلـــــى دراســـــــة رئــيــســيــة 
حول تباين الاستجابة للعدوى، 
على أن تشمل مثل هذه الدراسة 
أشـــخـــاصـــاً يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه كـــان 
يـــكـــونـــوا مــصــابــين  يــنــبــغــي أن 
بالمرض، وعلى وجه الخصوص، 
يـــحـــتـــاج مـــثـــل هـــــذا الـــجـــهـــد إلـــى 
تجنيد أفراد من الأسر التي ظل 
فيها شخص واحد غير مصاب، 

رغم إصابة باقي أفراد الأسر.

وقالوا، إن الخطوات الأولية 
ــــع 

ّ
لـــهـــذه الــــدراســــة جــــاريــــة، ووق

بالفعل ٤٠٠ متطوع يستوفون 
المعايير المطلوبة، ولا تزال هذه 
الدراسة في حاجة إلى مزيد من 

المتطوعين.
واخــــتــــتــــم الــــبــــاحــــثــــون بـــأن 
طــبــيــعــة الــــوبــــاء تــشــيــر إلـــــى أن 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد لن 
يـــخـــتـــفـــي فـــــي أي وقــــــت قـــريـــب، 
وبالتالي سيكون من المفيد أن 
يــفــهــم المــجــتــمــع الــعــلــمــي تــمــامــاً 
سبب اختلاف استجابة الناس 

عند تعرضهم للعدوى.

موسكو تواجه الموجة الأكثر فتكاً
موسكو، باريس: «الشرق الأوسط»

أمــر رئيس بلدية موسكو 
سيرغي سوبيانين الخميس 
بـــــإغـــــلاق كـــــل الــــخــــدمــــات غــيــر 
الأســـــاســـــيـــــة فـــــي المــــديــــنــــة فــي 
الفترة الممتدة مــن ٢٨ أكتوبر 
(تشرين الأول) حتى ٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني) بهدف الحد 
من انتشار الموجة الأكثر فتكا 

لكوفيد - ١٩.
وقــــــال ســـوبـــيـــانـــين «خــــلال 
هـــــذه الــــفــــتــــرة، ســيــتــعــين عــلــى 
كـــل الــشــركــات والمــنــظــمــات في 
موسكو التوقف عــن العمل». 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن أمــــاكــــن «بــيــع 
الأدويــــــــــــة والمــــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والضروريات الأساسية معفاة 

من القرار».

وتــســبّــب الــفــيــروس بــوفــاة 
أكثر من ٥ ملايين شخص في 
العالم منذ أبلغ مكتب منظمة 
الصحة العالمية في الصين عن 
المــرض نهاية ديسمبر  ظهور 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
وبحسب وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، تـــــأكـــــدت إصـــابـــة 
عــلــى  شـــخـــص   ٢٤١٫٩٥٧٫٦٠٠
الأقــل بالفيروس منذ ظهوره. 
وتـــعـــافـــت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
مــن المــصــابــين رغــم أن البعض 
استمر في الشعور بالأعراض 

بعد أسابيع أو حتى أشهر.
تـــــســـــتـــــنـــــد الأرقــــــــــــــــــــام إلــــــى 
التقارير اليومية الصادرة عن 
السلطات الصحية في كل بلد 
وتستثني المراجعات اللاحقة 
الــوكــالات الإحصائية  من قبل 

الــتــي تشير إلــى أعـــداد وفيات 
أكبر بكثير.

وتــعــتــبــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة، آخـــــــــذةً بـــالاعـــتـــبـــار 
معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة 
بشكل مباشر أو غير مباشر 
بكوفيد - ١٩، أن حصيلة الوباء 
قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث 
مـــــرات مـــن الــحــصــيــلــة المــعــلــنــة 

رسمياً.
وتــبــقــى نــســبــة كــبــيــرة من 
الحالات الأقل خطورةً أو التي 
أعــــراض، غير  لا تظهر عليها 
مكتشفة رغم تكثيف الفحوص 

في عدد كبير من الدول.
سُـــجـــلـــت الاربــــــعــــــاء ٨٧٧٤ 
وفاة إضافية و٤٥٧٫٨١٧ إصابة 

جديدة في العالم.
إلــى التقارير  وبالاستناد 

الأخـــــــيـــــــرة، فـــــــإن الــــــــــدول الـــتـــي 
ســـجـــلـــت أعــــلــــى عـــــــدد وفــــيــــات 
فــي حــصــيــلاتــهــا الــيــومــيــة هي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــع ٣٢٢٢ 
وفاة تليها روسيا (١٠٣٦) ثم 

رومانيا (٥٤٦).
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة هــي 
أكـــثـــر الــــــدول تـــضـــررا لــنــاحــيــة 
الوفيات (٧٣١٫٢٦٥) والإصابات 
أرقـــــام  وفـــــق   ،(٤٥٫٢١٩٫٠٦٧)

جامعة جونز هوبكنز.
تليها البرازيل بتسجيلها 
 ٢١٫٦٨٠٫٤٨٨) وفــــاة   ٦٠٤٫٢٢٨
إصابة)، ثم الهند مع ٤٥٢٫٨١١ 
إصـــابـــة)   ٣٤٫١٢٧٫٤٥٠) وفـــــاة 
والمــكــســيــك مــع ٢٨٥٫٣٤٧ وفــاة 
(٣٫٧٦٧٫٧٥٨ إصــابــة) وروسيا 
مع ٢٢٧٫٣٨٩ وفاة (٨٫١٣١٫١٦٤ 

إصابة).

وبين الدول الأكثر تضررا، 
تــســجــل الـــبـــيـــرو أعـــلـــى مــعــدل 
وفيات نسبة إلى عدد السكان 
يبلغ ٦٠٦ وفيات لكل ١٠٠ ألف 
نسمة، تليها البوسنة (٣٤٣) 
الــشــمــالــيــة (٣٣٦)  ومـــقـــدونـــيـــا 
ومونتينيغرو (٣٢٦) وبلغاريا 

(٣٢٥) ثم المجر (٣١٥).
وسجلت أميركا اللاتينية 
والكاريبي حتى الساعة ١٠٫٠٠ 
ت.غ الخميس ١٫٥١١٫٧٥٢ وفاة 
فيما  إصــــابــــة)   ٤٥٫٦١٩٫٧٥٥)
سجلت أوروبا ١٫٣٦٤٫٠٦٠ وفاة 
مــن بــين ٧١٫٦٩٤٫٣٥٤ إصــابــة. 
وسجّلت آسيا ٨٥٩٫٣٧٣ وفاة 

(٥٥٫٢٨٦٫١٧٤ إصابة).
وأحـــــــــــصـــــــــــت الـــــــــــولايـــــــــــات 
المــتــحــدة وكــنــدا مــعــا ٧٥٩٫٨٧٥ 
وفــــاة (٤٦٫٩٠٧٫٥٢٤ إصـــابـــة). 

وسجّلت أفريقيا ٢١٦٫١٥٧ وفاة 
(٨٫٤٥٠٫٩٢١ إصــابــة) ومنطقة 
 ٢٠٥٫٦٠٠ الأوســـــــــــط  الــــــشــــــرق 
وفــــاة (١٣٫٧٦٦٫٩١١ إصـــابـــة). 
وأحصت أوقيانيا ٢٥٧٨ وفاة 

(٢٣١٫٩٦٧ إصابة).
أعـــــــــــــدّت هـــــــــذه الـــحـــصـــيـــلـــة 
إلــى بيانات جمعتها  استناداً 
مكاتب وكالة فرانس برس من 
الــوطــنــيــة المختصة  الــســلــطــات 
وإلى معلومات نشرتها منظمة 

الصحة العالمية.
ونــــظــــرا لــلــتــعــديــلات الــتــي 
تدخلها السلطات الوطنية على 
الأعداد أو تأخرها في نشرها، 
فإن الأرقــام التي يتم تحديثها 
خـــلال الــســاعــات الـــــ٢٤ الأخــيــرة 
قد لا تتطابق بشكل دقيق مع 

حصيلة اليوم السابق.

«جواز كورونا» المغرب يبدأ العمل بـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــرار الحكومة المغربية  أثــار 
فـــرض «جــــواز الــتــلــقــيــح» كوثيقة 
تسمح بالسفر وولــــوج الإدارات 
الــعــمــومــيــة والــخــاصــة والــفــنــادق 
والمـــطـــاعـــم والمــــقــــاهــــي، جــــــدلاً فــي 

الأوساط السياسية والحقوقية.
وقــــــــال الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الموحد (يسار)، في بيان أصدره 
قـــــرار  أمـــــــس، إن  مـــــن  مــــســــاء أول 
الــحــكــومــة «يــنــاقــض الــدســتــور»، 
وتوعد بالطعن فيه أمام القضاء، 
كـــمـــا اعـــتـــبـــره «يـــتـــعـــارض مــــع مــا 

يـــنـــتـــظـــره الـــشـــعـــب المــــغــــربــــي مــن 
الــجــديــدة»، ومــن شأنه  الحكومة 
رفع منسوب «الاحتقان، والسخط 
الـــشـــعـــبـــي، واســـــتـــــمـــــرار الـــتـــغـــول 

والاستبداد».
واستنكر الحزب، في بيانه، 
«ضرب الدولة لمبادئ  ما وصفه بـ
حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«المــلــقــحــين لــيــســوا فـــي مـــأمـــن من 
الوباء»، بل إنهم ينقلونه لغيرهم، 
كــمــا حــــذر مـــن «تــــراجــــع الــنــشــاط 
الاقتصادي جــراء تداعيات حظر 

التجوال».
ــــعــــت 

ّ
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وق

مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والإعــــــلامــــــيــــــة عــلــى 
عريضة، مساء أول من أمس، ضد 

فرض جواز التلقيح.
ومــن أبــرز الشخصيات التي 
عت عليها، هناك نبيل بن عبد 

ّ
وق

الــلــه، الأمـــين الــعــام لــحــزب التقدم 
والاشتراكية (معارضة)، ونبيلة 
مــنــيــب، الأمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــلــحــزب 
الاشــتــراكــي المــوحــد، وأمــيــنــة مــاء 
الـــعـــيـــنـــين، الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــســابــقــة 
المنتمية لحزب العدالة والتنمية 
(مــــعــــارضــــة)، كـــمـــا يـــوجـــد ضــمــن 
الموقعين منى هاشم وهي كاتبة 

وروائــــيــــة وبــاحــثــة فـــي الــتــاريــخ، 
وجعفر هيكل، طبيب في الأوبئة 
والأمــــــراض، ورشــيــد عشعاشي، 

مقدم برامج إذاعية.
وانــتــقــدت الــعــريــضــة، بــشــدة، 
فرض جواز التلقيح لأنه سيجعل 
«مـــلايـــين المــغــاربــة عــرضــة للقلق 
والإزعـــــاج»، وسيعرضهم لخطر 
عدم الالتحاق بوظائفهم، كما أنه 
الــحــامــلــين للجواز  سيجعل غــيــر 
مــمــنــوعــين مـــن ولـــــوج الإدارة أو 
النقل العمومي أو  ولــوج وسائل 

التمتع بحقوق أساسية أخرى.
وانــــــتــــــقــــــد المـــــــوقـــــــعـــــــون عـــلـــى 

الـــــعـــــريـــــضـــــة عــــــــــدم مـــــنـــــح مـــهـــلـــة 
لــلــمــواطــنــين قــبــل تــطــبــيــق الـــقـــرار. 
وجــــــاء فــــي الـــعـــريـــضـــة «مـــــن غــيــر 
المــــفــــهــــوم أن يـــتـــم تـــقـــيـــيـــد حـــريـــة 
المواطنين في التنقل والتضييق 
على حقوقهم دون إبلاغهم خلال 

آجال زمنية معقولة».
وحــــــثّ المـــوقـــعـــون الــحــكــومــة 
على مراجعة القرار وتحديد مهلة 
إشعار مسبق، أو تعليق العمل به 
لمدة شهرين، للسماح للمواطنين 
الـــراغـــبـــين فــــي الــتــلــقــيــح بــالــقــيــام 
بذلك خــلال فترة زمنية واضحة 

ونهائية.

وكـــانـــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
قررت ابتداء من يوم أمس، اعتماد 
مقاربة احترازية جديدة قوامها 
«جواز التلقيح» كوثيقة معتمدة 

من طرف السلطات الصحية.
وتشمل هذه التدابير، حسب 
بيان الحكومة، السماح للأشخاص 
بــالــتــنــقــل بـــين المـــــدن، عــبــر وســائــل 
الـــعـــمـــومـــيـــة،  الـــخـــاصـــة أو  الـــنـــقـــل 
«جــواز  بـــ شريطة الإدلاء حصرياً 
التلقيح»، واعتماده كوثيقة للسفر 
إلى الخارج. كما فرضت ضرورة 
المــــوظــــفــــين والمـــســـتـــخـــدمـــين  إدلاء 
ومرتفقي الإدارات بـجواز التلقيح 

لــولــوج الإدارات العمومية وشبه 
الــعــمــومــيــة والـــخـــاصـــة، وضــــرورة 
المــــؤســــســــات  لـــــولـــــوج  بـــــه  الإدلاء 
الــفــنــدقــيــة والــســيــاحــيــة والمــطــاعــم 
والمــــقــــاهــــي والـــــفـــــضـــــاءات المــغــلــقــة 
والمــــــحــــــلات الــــتــــجــــاريــــة وقـــــاعـــــات 

الرياضة والحمامات.
وتـــأتـــي هــــذه الإجـــــــــراءات في 
ســـيـــاق الـــتـــطـــور الإيـــجـــابـــي الــــذي 
للتلقيح  الوطنية  الحملة  تعرفه 
بالمغرب، والتراجع التدريجي في 
منحى الإصابة بفيروس كورونا.

ودعـــت الــحــكــومــة الأشــخــاص 
إلــى الإســــراع بأخذ  غير الملقحين 

جــــرعــــتــــيــــهــــم الأولــــــــــــى والــــثــــانــــيــــة 
مــــن الـــلـــقـــاح، وكــــــذا أخـــــذ الــجــرعــة 
المــعــززة للمناعة بالنسبة  الثالثة 
لــــــلأشــــــخــــــاص الــــــــذيــــــــن مــــــــر عـــلـــى 

تلقيحهم أزيد من ٦ أشهر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، 
المـــلـــقـــحـــين  الأربـــــــــعـــــــــاء، أن عــــــــدد 
بــــالــــجــــرعــــة الــــثــــالــــثــــة مــــــن لـــقـــاح 
ألـــفـــاً و٥٧٧  بــلــغ ٧٩٩  «كــــورونــــا» 
شـــخـــصـــاً. أمـــــا عـــــدد الأشـــخـــاص 
الــذيــن تــلــقــوا الــجــرعــة الأولــــى من 
اللقاح فبلغ ٢٣ مليوناً و٣٣٣ ألفاً، 
فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة 

الثانية ٢١ مليوناً و١١٦ ألفاً.

(الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

قتلى وجرحى من مسؤولي الأمن بتفجير قرب الحدود الأفغانية

باكستان في مواجهة عقدة «تحريك طالبان»
إسلام آباد: عمر فاروق

رأى كبار المسؤولين الأمنيين أنه ما لم تُحل مسألة 
وجود أعضاء حركة «طالبان باكستان» في أفغانستان 
فوراً مع حكومة «طالبان» الجديدة في أفغانستان، فإن 
هذه المسألة سوف تخلق مشكلات أمنية لباكستان في 

المستقبل القريب.
ويــــقــــول ضـــابـــط شـــرطـــة كــبــيــر فــــي بـــيـــشـــاور إن 
مــســلــحــين حـــاولـــوا الــتــســلــل إلـــى بــاكــســتــان عــبــر قطع 
الــحــالات. وقــد أبلغ عن  السياج. ونجحوا فــي بعض 
الــحــوادث حتى قبل ١٥ أغسطس (آب) الماضي.  هــذه 
ومــن بين الأمــور الواضحة أن باكستان لم تعد ملاذاً 
آمناً لهم، وذلك لأن باكستان قد بذلت جهوداً جبارة 
لإخــراجــهــم. وعــلــى مــدى الــســنــوات الــعــديــدة الماضية، 
كانت القيادة المركزية لحركة «طالبان باكستان» تتخذ 
مــن أفغانستان مقراً لها، ولــم يــحــاول ســوى عناصر 
الحركة من المستويين الثالث والرابع دخول باكستان 
للقاء أسرهم. ومن ناحية أخرى، نقلت القيادة العليا 
لحركة «طالبان باكستان» عائلاتهم إلى أفغانستان 
أيــضــاً. وفـــي الــوقــت الـــراهـــن، هــنــاك عـــدد مــن عناصر 
«طــالــبــان» لا تــرد أســمــاؤهــم فــي ســجــلات أجــهــزة أمن 
الـــحـــدود وإدارة الــهــجــرة. ولــهــذا الــســبــب يــأتــون إلــى 

باكستان مستخدمين وثائق سفر صالحة.
ويـــؤكـــد أن «أفــغــانــســتــان مـــا بــعــد ١٥ أغــســطــس» 
صــــارت أكــثــر أمــنــاً لــنــشــطــاء حــركــة «تــحــريــك طــالــبــان 
باكستان»؛ «لأنهم يتنقلون بحرية عبر أفغانستان 
قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة.  دون خـــوف مــن أن تعتقلهم 
حتى إن بعضاً منهم سوف ينجح في الحصول على 
مكاتب حكومية في النظام الجديد». وبشأن تصعيد 
الهجمات الإرهابية في باكستان بعد ١٥ أغسطس، قال 
إن حركة «تحريك طالبان» الباكستانية «كانت ملزمة 

بفعل ذلك لجعل وجودها ملموساً. 
ولـــــــم تـــــــرد تــــقــــاريــــر عـــــن عــــــــودة ســــجــــنــــاء حـــركـــة 
(طالبان) الباكستانية إلى باكستان. وهم أكثر أمناً 
في أفغانستان. ولكن يتعين على باكستان أن تحل 
هـــذه الــقــضــيــة مــع أفــغــانــســتــان، وإلا فــإنــهــا قــد تخلق 
مزيداً من المشكلات لها». إلا إنهم «لــن يتمكنوا أبداً 
من تحدي سلطة باكستان كما فعلوا في عام ٢٠٠٨، 
وما عــادوا يتلقون الدعم من المديرية الوطنية للأمن 
(جهاز الاستخبارات الأفغاني) أو من جناح البحث 
الــهــنــدي (جــهــاز الاســتــخــبــارات الخارجية  والتحليل 
الــــهــــنــــدي)، كـــمـــا إنـــهـــم خــــســــروا الــــدعــــم الــجــمــاهــيــري 
فــي بــاكــســتــان بــســبــب هــجــمــاتــهــم الأكــثــر دمــويــة على 
المــدنــيــين». أجـــل؛ لقد حصلوا على دعــم كبير وملهم 
من سقوط كابل، وتوقعوا أنه إذا نجح إخوانهم في 
تشكيل حكومة في أفغانستان، فلماذا لا يستطيعون 
الــقــيــام بــذلــك فــي بــاكــســتــان؟ ويــقــول عــضــو الجمعية 
الوطنية من منطقة شمال وزيرستان القبلية، محسن 

دوار، إن مقاتلي «طالبان» كانوا موجودين بالفعل 
فــي دائــرتــه الانتخابية. ولــكــن فــي وقــت ســابــق كانوا 
يتبعون سياسة الكر والــفــر، ومــع ذلــك؛ فــإن استيلاء 
حركة «طالبان» الأفغانية على السلطة شجعهم إلى 
الـــذي جعلهم يــخــرجــون الآن للقيام بــدوريــات  الــحــد 
في مجموعات مسلحة. وقــال إن مثل هــذه الحوادث 
منتشرة فــي شــمــال وزيــرســتــان وجــنــوب وزيــرســتــان 

ومناطق باجور القبلية.
وأضاف أن الوضع في المناطق القبلية يبعث على 
أنــه يجري  إلــى  الــتــقــاريــر المتدفقة  الــقــلــق، حيث تشير 
تجنيد عدد كبير من الأشخاص من باكستان للانضمام 
إلى حركة «طالبان» الأفغانية. ويؤكد أن طلب باكستان 
بطرد مسلحي «طالبان» من أفغانستان لن يُقبل أبداً 
نــظــراً لأن «طــالــبــان» الباكستانية تــزعــم دورهــــا المهم 
في حرب العصابات ضد قوات حلف شمال الأطلسي 
بقيادة الولايات المتحدة. ويعدّ مالك نايق محمد، من 
شيوخ القبائل في بلدة خويزي الحدودية في منطقة 
مهمند القبلية. وكان ينتمي إلى جماعة «عسكر طيبة» 
القبلية التي اعتقلت مولفي عمر الناطق باسم الحركة 
فيما كان يعبر من أفغانستان إلى باكستان عبر مناطق 
مهمند الحدودية. ويقول إن «طالبان» كانت موجودة 
المــدن الحدودية في منطقة مهمند، «ولكنها الآن  في 

تعمل بشكل علني بعض الشيء».
 السيد عدنان وزير؛ هو عضو سابق في تجمع 
«خيبر بختونخوا» وهو من منطقة جانيخل في 
قضاء بانو. وهو أيضاً زعيم قبيلة جانيخل. ويقول 
إن «طالبان» تقوم بدوريات في هذه المناطق حتى 
قــبــل ســقــوط كـــابـــل. وهــــو يُـــعـــرب عـــن جــهــلــه بــشــأن 
التسلل من «طالبان» إلى منطقته، ومع ذلك، يضيف 
أن هناك تقارير صحيحة عن عودة «طالبان» إلى 
بانو. كما عززت حركة «طالبان» الباكستانية من 
أنشطتها الإرهابية، وهو ما يتضح من حقيقة أنه 
القبلية مع خيبر بختونخوا  منذ اندماج المناطق 
في مايو (أيار) ٢٠١٨ تعرضت نقطة شرطة للهجوم 
للمرة الأولــى في منطقة حاجي لاوانــج في باجور 
قبل بضعة أيام. في غضون ذلك، لقي ما لا يقل عن ٥ 
من مسؤولي الأمن حتفهم في تفجير وحادث إطلاق 
نــار فــي شمال غربي باكستان أول مــن أمــس، مما 
رفع المخاوف من تجدد أعمال العنف بعد سيطرة 

«طالبان» على أفغانستان المجاورة. 
وقال قائد الشرطة المحلية، صمد خان، إن جنديين 
وكثيرين مــن ضــبــاط الشرطة قتلوا عندما انفجرت 
قنبلة على جانب طريق في عربة الدورية التي كانوا 
يستقلونها في منطقة باجور قرب الحدود الأفغانية. 
كانت باجور، التي تشترك في الحدود مع ولاية كونار 
الأفغانية، من بين معاقل عدة للمتشددين المرتبطين 
«القاعدة» قبل أن يجري التصدي لهم في سلسلة من  بـ

الهجمات العسكرية.

إسلام آباد: مقتل ٣ مسلحين من «داعش» قرب الحدود مع أفغانستان
بيشاور (باكستان): «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الباكستانية 
أمــس أنها قتلت ثلاثة مسلحين 
على الأقـــل مــن تنظيم «داعـــش»، 
خلال مداهمة خارج بيشاور قرب 
الــحــدود مــع أفغانستان. وقالت 
الـــشـــرطـــة فـــي بـــيـــان إن ثـــلاثـــة أو 

أربعة مسلحين تمكنوا من الفرار 
مــن المــداهــمــة الــتــي تــم تنفيذها، 
إثــــــر تـــلـــقـــي مـــعـــلـــومـــات خـــاصـــة. 
وأفـــاد مــصــدر «وكــالــة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة» بـــــــــأن المـــســـلـــحـــين 
دخلوا باكستان من أفغانستان 
المــــجــــاورة. وفــــي أغــســطــس (آب) 
ذكــــرت وســائــل إعــــلام محلية أن 

قــتــلــت ١١ مسلحاً على  الــشــرطــة 
الأقــل من تنظيم «داعــش - ولاية 
خــــراســــان»، فـــي كــويــتــا عــاصــمــة 
ولايـــــــــة بــــلــــوشــــســــتــــان الـــغـــربـــيـــة 
الواقعة على حــدود أفغانستان 

أيضاً.
ونـــــــــــــــفـــــــــــــــي مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــون فــــي الـــســـابـــق أي 

وجــــــــود لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش» فــي 
الـــبـــلاد، لــكــن الــجــمــاعــة المــتــشــددة 
ســـبـــق أن تـــبـــنـــت هـــجـــمـــات عـــدة 
استهدفت الطائفة الشيعية في 
البلاد، وبينها تفجير في كويتا 
عــــام ٢٠١٩ أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٢٠ 

شخصاً.
ويقع المعقل السابق للتنظيم 

فــــي ولايــــــة نـــنـــغـــرهـــار الأفــغــانــيــة 
على تــخــوم باكستان، حيث يتم 
تــجــنــيــد أشـــخـــاص مـــن الــبــلــديــن، 
وتنظيم «داعش» بينه وبين حركة 
«طــالــبــان» خصومة مــريــرة، وقد 
نفذ سلسلة هجمات مــؤخــراً في 
أفغانستان شكلت ضغوطاً كبيرة 

على الحكام الجدد للبلاد.

علي حربي علي مثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن

{عمل إرهابي» «اسكوتلنديارد» تتهم قاتل النائب البريطاني بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
(اســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــديـــــارد)، أمـــــــــس، عــلــي 
النائب  حربي علي (٢٥ عاماً) بقتل 
البريطاني ديفيد أميس، الذي طُعن 
حــتــى المـــــوت الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
كنيسة خــلال اجتماع مــع ناخبين، 
قائلة إنه كان عملاً إرهابياً. وصدم 
مــقــتــل أمــيــس المــؤســســة الــســيــاســيــة 
البريطانية بعد ٥ سنوات من مقتل 
نائب آخر؛ الأمر الذي قاد لمطالبات 
بـــــزيـــــادة تــــأمــــين أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان. 
«الــقــتــل  واتُــــهــــم عــلــي حـــربـــي عــلــي بـــ
والإعــــــداد لأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة». وقـــال 
نيك برايس، رئيس «شعبة الجرائم 
الــخــاصــة ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب» في 
المـــلـــكـــي»: «ســنــقــول  «إدارة الادعــــــاء 
لــلــمــحــكــمــة إن لــجــريــمــة الــقــتــل هــذه 
عـــلاقـــة إرهـــابـــيـــة، وتـــحـــديـــداً دوافــــع 

دينية وآيديولوجية».
وأضاف: «كما أنه اتُهم بالإعداد 
لأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة. يـــأتـــي هــــذا بعد 
مراجعة للأدلة التي جمعتها شرطة 

العاصمة في تحقيقها».
ومــــــــثــــــــل عــــــــلــــــــي، وهـــــــــــــو نــــجــــل 
مــســتــشــار إعـــلامـــي ســـابـــق لــرئــيــس 
وزراء صومالي سابق، أمام محكمة 
وستمنستر الجزئية بلندن أمــس، 
واكــــتــــفــــى بـــتـــأكـــيـــد اســـــمـــــه وعــــمــــره 
وعــنــوانــه. ومـــددت المحكمة توقيفه 
على أن يمثل الجمعة أمــام محكمة 

الجنايات (أولد بايلي).
وقــــــال مـــــات جــــوكــــس، مــســاعــد 
مــــفــــوض شــــرطــــة لــــنــــدن لــلــعــمــلــيــات 

المختصة، إن الاتهامات جاءت بعد 
عــمــل مــكــثــف مـــن جـــانـــب المــحــقــقــين. 
وأضــاف: «هناك تكهنات كبيرة في 
وســائــل الإعــــلام بــخــصــوص خلفية 
وتاريخ ودوافع الرجل المتهم حالياً». 
وأوضح أنه لم تجر عمليات اعتقال 
أخرى، وأن الشرطة لا تجري عمليات 
بـــحـــث عــــن أي أنــــــاس آخــــريــــن فــيــمــا 
يتعلق بالجريمة. وكان مقتل أميس، 
الـــذي خــدم فــي الــبــرلمــان البريطاني 
لنحو ٤٠ عاماً وحصل على «وسام 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة» فـــي عــام 
٢٠١٥، صـــدم بــريــطــانــيــا، خصوصاً 

السياسيين، الذين يفخرون بأنهم 
قريبون من ناخبيهم. وأثار الحادث 
مـــحـــادثـــات عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات 
الــدولــة قادتها  حــول كيفية حماية 

والتصدي للتطرف في الداخل.
وجـــــاءت جــريــمــة الــقــتــل بــعــد ٥ 
سنوات من إطــلاق النار على نائبة 
حــزب الــعــمــال جــو كــوكــس وطعنها 
حتى الموت على يد يميني متطرف. 
وكانت كوكس أول نائب بريطاني 
يــقــتــل مــنــذ أن أنــهــت اتــفــاقــيــة ســلام 
أعــــمــــال عـــنـــف واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــي 
آيرلندا الشمالية قبل نحو ٣٠ عاماً. 

وقـــــالـــــت «مــــؤســــســــة جـــــو كــــوكــــس»، 
الــنــائــبــة العمالية  الــتــي تحمل اســـم 
الــراحــلــة، فــي بــيــان لــهــا إنــهــا فزعت 
عقب سماع خبر الطعن. وأضافت 
المؤسسة الخيرية: «نفكّر في ديفيد 
أمــيــس، وفـــي عــائــلــتــه، ومــحــبــيــه في 
هـــــذا الــــوقــــت الـــعـــصـــيـــب». ووصــــف 
زعيم حزب العمال المعارض السير 
كير ستارمر مقتل السير ديفيد بأنه 

حادث «مروع وصادم».
ونـــعـــى وزيــــــر الـــصـــحـــة ديــفــيــد 
أمــــــيــــــس، قــــــائــــــلاً إنــــــــه كــــــــان «رجــــــــلاً 
عــظــيــمــاً، وصــديــقــاً عــظــيــمــاً، ونــائــبــاً 

عــظــيــمــاً، قــضــى وهــــو يـــقـــوم بــــدوره 
الديمقراطي». وكــان السير ديفيد، 
النائب عن دائــرة ساوثيند ويست، 
فــي لقاء دوري مــع ناخبيه يناقش 
معهم مطالبهم قبل تعرّضه للطعن. 
كـــان ديــفــيــد أمــيــس نــائــبــاً عــن حــزب 
المــحــافــظــين نــحــو ٤٠ عــامــا دون أن 

يشغل منصباً وزارياً.
ودخل السير ديفيد البرلمان عام 
١٩٨٣ نائباً عــن منطقة باسيلدون 
التابعة لمقاطعة إســكــس. واحتفظ 
لــكــنــه أصــبــح  بــالمــقــعــد عـــــام ١٩٩٢، 
نائباً عن دائرة قريبة هي ساوثيند 
ويـــســـت فـــي انــتــخــابــات عــــام ١٩٩٧. 
وقــال رئيس مجلس العموم السير 
ليندسي هويل: «أثــر هــذه الحادثة 
الــبــرلمــان وفــي  سيشيع فــي مجتمع 

أرجاء البلاد كلها».
وحضرت زوجة ديفيد أميس 
إلـــــــى مـــــوقـــــع الــــجــــريــــمــــة الاثـــــنـــــين، 
تــهــا  مــاســحــة دمــوعــهــا خـــلال قــراء
رسائل التكريم المتروكة إلى جانب 
باقات من الزهور. وأكّد أفراد عائلة 
أنــهــم لا يستطيعون «فهم  أمــيــس 
سبب حدوث هذا الشيء الرهيب». 
وقـــالـــت عــائــلــتــه فـــي بـــيـــان: «يــجــب 
ألا يـــمـــوت أحــــد بـــهـــذه الــطــريــقــة». 
وعبّر عمدة لندن صادق خان عن 
«حــــــزن عـــمـــيـــق»، ووصــــــف الــســيــر 
ديفيد بأنه كــان «خــادمــاً مخلصاً 
قـــال زعيم  الـــعـــام». فيما  للصالح 
«الــديــمــقــراطــيــين الأحــــــرار» السير 
إد ديــــفــــي إنــــــه كــــــان «يــــومــــاً بــالــغ 
السياسة  الصعوبة على صعيد 

البريطانية».

مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية يطلع ممثلي الإعلام على تطورات التحقيق في مقتل النائب عن 
حزب المحافظين ديفيد أميس خارج مقر «نيو اسكوتلنديارد» في جنوب غربي لندن أمس (أ.ف.ب)
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ستعمل بشكل كامل في الربع الأول من العام المقبل

ترمب يعلن عن شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي

واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق دونالد ترمب، الأربعاء، 
إطلاق شبكة خاصة به للتواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تُـــــــدعـــــــى «تـــــــــروث 
سوشيال»، بعد حظره في يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) مــــن «تـــويـــتـــر» 

و«فيسبوك» و«يوتيوب».
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب فــــــــي بـــــيـــــان، 
إنــــــه «أنــــشــــأ (تــــــــروث ســـوشـــيـــال) 
لـــــلـــــوقـــــوف فــــــي وجــــــــه اســــتــــبــــداد 
عــمــالــقــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا»، الــتــي 
«اســتــخــدمــت سلطتها الأحــاديــة 
ــــة 

ّ
لإســـــــكـــــــات الأصـــــــــــــــوات المــــنــــشــــق

فــــي أمــــيــــركــــا». وكــــانــــت مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي قد حظرت 
الرئيس السابق بتهمة استخدام 
حساباته لتحريض مؤيديه على 
الــعــنــف قــبــل الــهــجــوم عــلــى مبنى 
الــكــونــغــرس فــي ٦ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، في محاولة لمنع 
المــصــادقــة على فــوز منافسه جو 
ــتــل خمسة 

ُ
بــايــدن بــالــرئــاســة. وق

أشــخــاص خــلال الــهــجــوم، بينهم 
شــــــرطــــــي. وأضــــــــــــاف تـــــرمـــــب فــي 
البيان: «نعيش فــي عالم تتمتع 
فيه حركة (طالبان) بحضور كبير 
على (تويتر)، بينما يتم إسكات 
المــفــضــل. هذا  رئيسكم الأمــيــركــي 

غير مقبول».
يذكر أن موقع «تويتر» كان 
قد استبعد ترمب «إلى أجل غير 
مــســمــى بــســبــب أخــــطــــار جـــديـــدة 
بــالــتــحــريــض عــلــى الـــعـــنـــف»، ما 
إلــــــى عــــزلــــه عــــن ٨٩ مــلــيــون  أدى 
مشترك فــي حــســابــه. ورغـــم ذلــك، 
واصـــل تــرمــب نــشــاطــه السياسي 
بعد مغادرته البيت الأبيض، من 
خـــلال مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاعــات 
ومـــــــــهـــــــــرجـــــــــانـــــــــات ومـــــــقـــــــابـــــــلات 
تلفزيونية عبر محطات مؤيدة 
له. وقام بدعم مرشحين موالين له 
استعداداً للانتخابات التمهيدية 
داخل الحزب الجمهوري، للترشح 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة الــتــي 
ســتــجــري فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) عـــام ٢٠٢٢. كــمــا يتطلع 
ترمب للانتخابات الرئاسية عام 
٢٠٢٤، مُطلِقاً مواقف وتصريحات 

إلــى نيته الجدية للترشح  تشير 
مـــرة ثــانــيــة. ويــســعــى تــرمــب إلــى 
مــــواصــــلــــة حـــمـــلـــتـــه ضـــــد نـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــــرت الـــعـــام 
المـــــــــاضـــــــــي، مـــــــــواصـــــــــلاً الادعــــــــــــاء 

بسرقتها.
لـــــتـــــرمـــــب أن وعـــــد  وســــــبــــــق 
بإطلاق شبكته الخاصة للتواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــعـــد حـــرمـــانـــه مــن 
اســـتـــخـــدام المـــنـــصـــات الــشــهــيــرة. 
وأطــلــق فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
لــفــتــرة وجــيــزة مــدونــة، كــانــت في 
الواقع مجرد علامة تبويب على 
مــوقــعــه حــيــث تــم جــمــع بــيــانــاتــه، 
قبل أن يغلقها بسبب انتقادات 

مراقبين.
وقــــال بــيــان تــرمــب إن شبكة 
«تروث سوشيال» ستكون متاحة 
فــــي مـــرحـــلـــة تــجــريــبــيــة بــمــوجــب 
دعوة، اعتباراً من نوفمبر (تشرين 
الـــــــثـــــــانـــــــي)٢٠٢١. قــــبــــل إطـــلاقـــهـــا 
المــعــمــم فـــي الـــربـــع الأول مـــن عــام 
إلــى أن التطبيق  ٢٠٢٢. ما يشير 
بــات متاحاً للطلب المسبق على 
مـــتـــاجـــر الـــتـــطـــبـــيـــقـــات. وأضــــــاف 
البيان أن مجموعة ترمب للإعلام 
والتكنولوجيا ستندمج مع شركة 
«ديـــجـــيـــتـــال وورلـــــــد اكـــويـــزيـــشـــن 
كـــــوربـــــوريـــــشـــــن» لإدراجـــــــهـــــــا فــي 
البورصة، وفــق ما ذكــرت «وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة». وهــــذه 
الشركة هي شركة استحواذ ذات 
أنـــهـــا ليس  أغــــــراض خـــاصـــة، أي 
لــديــهــا نــشــاط تـــجـــاري، وهــدفــهــا 
جــمــع الأمــــــوال عـــن طــريــق دخـــول 
البورصة ثم الانــدمــاج مع شركة 
ترغب في أن تدرج في البورصة، 
وهـــــي مــجــمــوعــة دونــــالــــد تــرمــب 
الجديدة في هذه الحالة. وشركة 
«ديـــجـــيـــتـــال وورلـــــــد اكـــويـــزيـــشـــن 

كوربوريشن» مُدرَجة في مؤشر 
نـــاســـداك. وبــحــســب بــيــان تــرمــب، 
فــــإن «مــجــمــوعــة دونـــالـــد تــرمــب» 
الـــجـــديـــدة ســتــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٨٧٥ 

مليون دولار.
وقـــال تــرمــب الـــذي كـــان لديه 
٣٥ مليون متابع على «فيسبوك» 
و٢٤ مــلــيــونــاً عــلــى «إنــســتــغــرام» 
قــبــل حــظــره: «أنـــا متحمس لبدء 
مـــشـــاركـــة أفـــــكـــــاري عـــلـــى (تـــــروث 

سوشيال) قريباً».
وقدم جيسون ميلر المستشار 
السابق لترمب، الذي يشغل الآن 
مــنــصــب رئـــيـــس شــبــكــة مــحــافــظــة 
لـــلـــتـــواصـــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــدعـــى 
«غيتر»، في بيان «تهانيه»، قائلاً: 
«الآن سيفقد (فيسبوك) و(تويتر) 
حـــصـــة أكــــبــــر مـــــن الــــــســــــوق، رغـــم 
النمو المطرد في عدد مستخدمي 

الشبكتين».
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
المــــاضــــي، وصـــــف الــجــمــهــوريــون 
الإقــصــاء المفاجئ لرئيس الدولة 
بــأنــه «رقـــابـــة»، فــي حــين رحــب به 
النواب الديمقراطيون والمجتمع 
المــدنــي الأمــيــركــي. كــمــا تعرضت 
تــلــك الــخــطــوة إلـــى انـــتـــقـــادات من 
جمعيات وقادة أوروبيين، بينهم 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
ميركل، الذين عبروا عن القلق من 
نفوذ شركات التكنولوجيا على 

حرية التعبير.
كـــمـــا تـــــم إقـــــصـــــاء الـــحـــركـــات 
الأميركية المؤمنة بنظرية المؤامرة 
الداعمة المعلنة لترمب، والمنظمات 
المشاركة في أعمال الشغب، مثل 
«اوث كيبرز» و«ثــري برسنترز» 
و«بــــــــراود بــــويــــز»، مـــن الــشــبــكــات 
الرئيسية، ما دفعها إلى اللجوء 

إلى منصات أقل شعبية.

 أكد سعيه لاسترداد أموال مقاتلات «إف ـ ٣٥» من أميركا 

إردوغان يهدد بطرد ١٠ سفراء طالبوا بالإفراج عن كافالا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان إن بلاده ستسترد 
«بـــــأي طــريــقــة» مــبــلــغ ١٫٤ مــلــيــار 
المـــتـــحـــدة،  الــــــولايــــــات  مـــــن  دولار 
بـــعـــدمـــا أخـــرجـــتـــهـــا مــــن مـــشـــروع 
متعدد الأطـــراف لإنتاج وتطوير 
بــســبــب   «٣٥  - «إف  مـــــقـــــاتـــــلات 
اقتنائها منظومة الدفاع الجوي 
الصاروخي الروسية «إس - ٤٠٠». 
فــي الــوقــت ذاتـــه، هــاجــم إردوغـــان 
الــــــولايــــــات  بـــيـــنـــهـــا  عــــشــــر دول، 
المتحدة وألمانيا وفرنسا، بعدما 
أصــدر ســفــراؤهــا فــي أنــقــرة بيانا 
مشتركا طالبوا فيه بالإفراج عن 
رجــل الأعــمــال الناشط الــبــارز في 
مــجــال الــحــقــوق المـــنـــديـــة، عــثــمــان 
كــافــالا، المعتقل مــنــذ ٢٠١٧ بتهم 
تتعلق بالتجسس ودعم محاولة 

الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦.
وأكد إردوغان عزم بلاده على 
الــتــي دفعتها  اســــتــــرداد الأمــــــوال 
لأمــيــركــا لاقــتــنــاء ١٠٠ مقاتلة من 
طراز «إف - ٣٥»، الجيل الخامس 
للطائرات الحربية، «ولن تتنازل 
عن حقوقها في المشروع بتاتا». 
وقـــــال فـــي تــصــريــحــات لمــجــمــوعــة 
من الصحافيين رافقوه في رحلة 
عودته من جولة أفريقية نشرت 
أمــس (الــخــمــيــس)، إنــه «سيبحث 
مــع نــظــيــره الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
الـــــخـــــطـــــوات المــــشــــتــــركــــة الــــواجــــب 
اتخاذها بخصوص مسألة «إف - 
٣٥» خلال قمة العشرين في روما، 
أواخر الشهر الحالي، مشددا على 
«عدم تنازل تركيا عن حقوقها». 
كما أشار إلى لقاء سيجمع وزير 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكــــار 
ونظيره الأميركي، لويد أوستن، 
عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
دفاع الناتو الجارية في بروكسل، 
حــول مسألة استبعاد تركيا من 

مشروع مقاتلة «إف - ٣٥».
وسبق أن قــال إردوغــــان، في 
تصريحات أثناء مغادرته الأحد 
المـــاضـــي فـــي جـــولـــة أفــريــقــيــة زار 
خلالها أنغولا وتوغو ونيجيريا، 

المــــتــــحــــدة عـــرضـــت  الــــــولايــــــات  إن 
تـــزويـــد بـــــلاده بــمــقــاتــلات «إف - 
١٦» مقابل الأمـــوال التي دفعتها 
لاقتناء مقاتلات «إف - ٣٥»، وهو 
مـــا عـــرضـــه لانـــتـــقـــادات حـــــادة من 
جــانــب المــعــارضــة الــتــركــيــة، التي 
اتــهــمــتــه بــتــبــديــد أمـــــــوال تــركــيــا، 
وتـــوســـل أمــيــركــا لــلــحــصــول على 
الــتــي تعود  مــقــاتــلات «إف - ١٦» 
للثمانينيات، بــدلا عــن مقاتلات 

الجيل الخامس (إف - ٣٥).
فــي شــأن آخـــر، قــال إردوغـــان 
إن تــركــيــا لا يــمــكــنــهــا اســتــضــافــة 
بــعــدمــا طــالــبــوا  ســـفـــراء ١٠ دول 
بالإفراج عن رجل الأعمال التركي 
الناشط البارز في مجال المجتمع 
المدني عثمان كافالا، الذي تتهمه 
الــــســــلــــطــــات بـــالـــتـــجـــســـس ودعــــــم 
محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، تنسبها 
أنقرة إلى «حركة الخدمة» التابعة 
للداعية فتح الله غولن، المقيم في 
أميركا منذ العام ١٩٩٩. وأضاف 
إردوغان: «قلت لوزير خارجيتنا 
(مــولــود جــاويــش أوغــلــو) إنــنــا لا 
نمتلك رفاهية استضافة هــؤلاء 

الأشخاص في بلدنا».
وطالبت ١٠ سفارات مختلفة 
في أنقرة، في بيان مشترك الاثنين، 
السلطات التركية بالإفراج الفوري 
عـــن كـــافـــالا (٦٤ عـــامـــا) المــحــتــجــز 
احتياطيا منذ نوفمبر (تشرين 
بــيــان  فـــي  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧. وجـــــاء 
الـــدول العشر،  ســفــراء ومبعوثي 
وهــي الــولايــات المــتــحــدة، ألمانيا، 
فــــرنــــســــا، الــــــدنــــــمــــــارك، هــــولــــنــــدا، 
الــســويــد، كندا  الــنــرويــج،  فنلندا، 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا: «نـــعـــتـــقـــد أن هـــذه 
الــقــضــيــة يــجــب أن تــحــســم بشكل 
عـــادل وســريــع، بما يتماشى مع 
التزامات تركيا الدولية والقوانين 

الوطنية».
واستدعت الخارجية السفراء 
الــــعــــشــــرة، الــــثــــلاثــــاء، وأبــلــغــتــهــم 
رفــضــهــا لــبــيــانــهــم المــشــتــرك حــول 
كــــــافــــــالا، ووصــــفــــتــــه بــــأنــــه «غـــيـــر 
مــســؤول»، ويعبر عن «ازدواجــيــة 
فــــي المـــعـــايـــيـــر»، حـــيـــث تــتــجــاهــل 
بـــعـــض الـــــــــدول قــــــــــرارات مــحــكــمــة 
حقوق الإنسان الأوروبية وتركز 
اهتمامها على القضايا المتعلقة 

بتركيا.

وهــاجــم إردوغــــــان الــولايــات 
المتحدة وألمانيا، قائلاً «من أنتم 
كي تلقنوا تركيا الــدروس، ليس 
من شأنكم أن نطلق سراح كافالا 
أم لا»، مشيراً إلى أنهم لا يفعلون 
الشيء نفسه في بلادهم، معتبرا 
أن اســتــقــلال قــضــاء بــــلاده يمثل 
«أفـــضـــل نـــمـــوذج» عــلــى مستوى 

العالم.
واتــــــهــــــم الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
الــــدول الــعــشــر بــمــحــاولــة زعــزعــة 
الاستقرار والأمان في تركيا، كما 
هي الحال في البلقان ومقدونيا 
وألــبــانــيــا، قــائــلاً إن «حـــال كافالا 
كــحــال الــرئــيــس الــســابــق المــشــارك 
لـــحـــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي، 
صــلاح الــديــن دمــيــرطــاش، إلا أن 
الفارق الوحيد هو أن تلك الدول 
تحاول أن تجعل من كافالا جورج 
سوروس (رجل الأعمال الأميركي 
مـــــــــن أصــــــــــــل مــــــــجــــــــري مـــــؤســـــس 
مـــنـــظـــمـــة المــــجــــتــــمــــع المـــــفـــــتـــــوح)، 
راعــي الاضــطــرابــات الاجتماعية 
الـــدولـــيـــة». ودأب إردوغــــــان على 
«سوروس تركيا  تسمية كافالا بـ

الأحمر».

وقـــــــــال إردوغــــــــــــــــان: «هـــــــؤلاء 
المـــال على زعزعة  بــقــوة  يعملون 
المــــــــكــــــــان الـــــــــــــذي يــــســــتــــهــــدفــــونــــه 
يـــــشـــــاءون (...) هــــل مــن  كــيــفــمــا 
صلاحياتكم تلقين تركيا دروسا 
كهذه؟ تطلبون منا إطلاق سراح 
كافالا. هل تطلقون سراح القتلة 

والإرهابيين في بلادكم؟».
وتـــابـــع: «مــــن فــعــل ذلــــك إلــى 
الآن، هل فعلت أميركا وألمانيا؟ لم 
يفعلوا ولن يفعلوا، عند الحديث 
معهم يقولون قضاؤنا مستقل... 
هــل قضاؤكم مستقل وقضاؤنا 
لــيــس كـــذلـــك؟ نــحــن نــقــدم أفــضــل 

نموذج لاستقلال القضاء».
وســبــق أن أصــــدرت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات 
عــدة طالبت فيها تركيا بسرعة 
الإفـــراج عــن كــافــالا، لكن الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
أعـــلـــن رفــــض حــكــومــتــه الامــتــثــال 
لــهــذه الـــقـــرارات، ووصــفــهــا بأنها 
غــــيــــر مــــلــــزمــــة لــــــبــــــلاده، وهــــاجــــم 
كــــــافــــــالا مـــتـــهـــمـــاً إيـــــــــاه بـــتـــمـــويـــل 
احتجاجات «جيزي بــارك» التي 
انطلقت كاحتجاجات للمدافعين 
عـــن الــبــيــئــة فـــي إســطــنــبــول، عــام 
تـــحـــولـــت  ٢٠١٣، وســــــرعــــــان مـــــا 
إلـــى احــتــجــاجــات ضــد الحكومة 
فـــي أنـــحـــاء الــــبــــلاد، حــيــث عــدهــا 
إردوغـــــــــــــــان، الـــــــــذي كـــــــان رئـــيـــســـاً 
لــلــوزراء في ذلــك الوقت، محاولة 

للإطاحة به.
ويقول إردوغان إن كافالا هو 
ذراع المــلــيــارديــر جـــورج ســورس 
و«مـــؤســـســـة المــجــتــمــع المــفــتــوح» 
التابعة له، وأنه مول احتجاجات 
«جيزي بارك» للإطاحة بحكومته. 
وبرأت محكمة تركية كافالا، أوائل 
العام الماضي، من اتهامات تتصل 
باحتجاجات «جيزي بــارك»، من 
بــيــنــهــا الــتــجــســس والـــعـــمـــل على 
الإطــــاحــــة بـــالـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري 
للبلاد، لكن سرعان ما اعتقل بعد 
ساعات، وألغي حكم البراءة وتم 
دمج الاتهامات في قضية واحدة 
يحاكم فيها بتهمتي التجسس 

ودعم محاولة الانقلاب.

الرئيس التركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في أبوجا أول من أمس (رويترز)

«التلاعب بقنبلة موقوتة» بيونغ يانغ تتهم واشنطن بـ

مجلس الأمن يفشل في اتخاذ موقف موحّد من التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية 
واشنطن: علي بردى

أخــــــفــــــق مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن فـــي 
اتخاذ موقف موحد من التجارب 
الــصــاروخــيــة الأخـــيـــرة فـــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، رغـــم المــطــالــب الغربية 
بـــــضـــــرورة الالـــــتـــــزام بــالــعــقــوبــات 
الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــى بــيــونــغ 
يانغ، التي ردّت باتهام واشنطن 
بــأنــهــا «تــتــلاعــب بقنبلة مــوقــوتــة 

خطيرة».
وعـــقـــد مــجــلــس الأمـــــن جلسة 
طــارئــة بــنــاء عــلــى طــلــب الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وغــيــرهــمــا 
لمـــنـــاقـــشـــة ثــــــلاث عـــمـــلـــيـــات إطــــلاق 
لصواريخ باليستية هــذا الشهر. 
وبـــعـــد مــنــاقــشــة هــــذه الـــتـــطـــورات، 
اقــــــتــــــرحــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وآيـــرلـــنـــدا 
وأســـتـــونـــيـــا تــبــنــي بـــيـــان مــشــتــرك 
يــطــالــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــوقــف 
الــصــاروخــيــة والــنــوويــة  تجاربها 
طبقاً لأحكام تسعة قرارات اتخذها 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٦، 
الــدول الأعضاء  على أن تلتزم كل 

بتطبيق أنظمة العقوبات الواردة 
في هــذه الــقــرارات. غير أن روسيا 
والــصــين عــارضــتــا هـــذه الــخــطــوة، 
ودعتا الولايات المتحدة خصوصاً 
إلــى الــحــوار مع الــدولــة الشيوعية 
المــــعــــزولــــة وتـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات 

المفروضة عليها.
وقــــالــــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس 
تــــجــــربــــة إطـــــلاق  غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، إن 
الــــــصــــــاروخ الـــبـــالـــيـــســـتـــي الـــعـــابـــر 
للقارات من غواصة كانت «الأحدث 
في سلسلة الاستفزازات المتهورة» 
يــانــغ، مضيفة أن «كل  مــن بيونغ 
تـــقـــدم جـــديـــد فــــي بــــرامــــج أســلــحــة 
الــــــدمــــــار الــــشــــامــــل والـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
يـــزعـــزع اســتــقــرار المــنــطــقــة ويــهــدد 
السلام والأمن الدوليين». وأشارت 
الــولايــات المتحدة عرضت  إلــى أن 
لقاء مسؤولين كــوريــين شماليين 
«مـــــن دون أي شــــــروط مــســبــقــة»، 
قائلة: «أوضحنا أننا لا نملك أي 
نية عدائية تجاه كوريا الشمالية». 
ورأت أن «الوقت حــان» كي تدخل 

كوريا الشمالية في «حوار مستدام 
ومـــوضـــوعـــي بــغــيــة نــــزع الــســلاح 
الـــــنـــــووي بـــشـــكـــل كــــامــــل مــــن شــبــه 

الجزيرة الكورية». 
ـــــــت كـــــــل الـــــــــــــدول عـــلـــى 

ّ
وحـــــــض

الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــعــقــوبــات الأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة، «حــــــتــــــى نــــتــــمــــكــــن مـــن 
مــنــع جــمــهــوريــة كـــوريـــا الشعبية 
الــديــمــقــراطــيــة مـــن الــــوصــــول إلــى 
الأمــــوال والتكنولوجيا والمــعــرفــة 
الفنية التي تحتاج إليها لمواصلة 
تــطــويــر أســلــحــة الــــدمــــار الــشــامــل 
غير المشروعة وبرامج الصواريخ 

الباليستية». 
وانــــتــــقــــدت غــريــنــفــيــلــد لــجــنــة 
مــجــلــس الأمــــن لمــراقــبــة الــعــقــوبــات 
عـــلـــى كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، قــائــلــة 
إنها «لا تقوم بعملها». مضيفة: 
إلــى تكثيف تنفيذ  «نحن بحاجة 
الــعــقــوبــات، ولــم نقم بــذلــك. وعلى 
وجه الخصوص، نحن بحاجة إلى 
التركيز على أولئك الذين ينتهكون 
العقوبات وغيرهم ممن يشاركون 
فــي نــشــاطــات تــخــرق الــعــقــوبــات». 
ومع أن المندوبة الأميركية لم تذكر 

أي دولة بالاسم، لكن لجنة الخبراء 
الــــتــــي تــــراقــــب تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــات 
أشـــارت إلــى انتهاكات مــن كــل من 

الصين وروسيا.
وأصـــــــدرت فــرنــســا وآيـــرلـــنـــدا 
وأســـتـــونـــيـــا بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً بــعــد 
الاجتماع، دعت فيه إلى «تطبيق 
حـــــــازم لـــلـــعـــقـــوبـــات» ضــــد كـــوريـــا 
الشمالية، واصفة إطلاق الصاروخ 
الباليستي من غواصة بأنه انتهاك 
واضــــــح لـــــقـــــرارات مــجــلــس الأمـــــن. 
وطالبت كوريا الشمالية بالدخول 
في محادثات. كما حضت كوريا 
الشمالية على الرد بشكل إيجابي 
على العروض المتكررة من الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية للحوار، 
إنــه «لا توجد طريقة أخرى  قائلة 
لتحقيق السلام والأمن والاستقرار 

في شبه الجزيرة الكورية».
فـــي المـــقـــابـــل، نـــشـــرت «وكـــالـــة 
الأنــــــــبــــــــاء المــــــركــــــزيــــــة الــــــكــــــوريــــــة» 
الشمالية بياناً لــوزارة الخارجية 
فــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، الـــتـــي اتــهــمــت 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة بــــالــــقــــيــــام 
«خطوات استفزازية» من خلال  بـ

دعـــوة مجلس الأمـــن إلــى اجتماع 
طــــــارئ. وقـــالـــت إنــــه «عـــنـــد إجــــراء 
الاخــتــبــار الأخـــيـــر، لـــم نــكــن نضع 
الولايات المتحدة في الاعتبار ولم 
لــكــن هـــذا هــو العمل  نستهدفها، 
لــه بالفعل  الـــذي جــرى التخطيط 
للدفاع عن البلاد»، مضيفة: «لذلك 
لـــيـــســـت هــــنــــاك حــــاجــــة لأن تــقــلــق 
الولايات المتحدة أو تقلق نفسها 
بشأن تجربة الإطلاق». وأكدت أن 
إطلاق الصواريخ الباليستية هو 
«جــــزء مـــن الــنــشــاطــات الــعــاديــة»، 
و«لا يشكل أي تهديد أو ضرر لأمن 

الدول المجاورة والمنطقة». 
وأضافت أنه «إذا لم تعترض 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى مــمــارســة 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة كـــــــوريـــــــا الـــشـــعـــبـــيـــة 
الديمقراطية المنتظمة والشرعية 
لــحــقــهــا الــــســــيــــادي، فـــلـــن يــحــدث 
توتر في شبه الجزيرة الكورية»، 
واســـتـــطـــردت: «لــكــن إذا اســتــمــرت 
الولايات المتحدة والقوى التابعة 
لها في اتخاذ إجراء خاطئ، يمكن 
يكون ذلــك بمثابة محفز لعواقب 

أكثر خطورة».

«تدابير صارمة» مادورو أطلق حملة واسعة للإفراج عنه ولوّح بـ

محاكمة صعب تفجّر أزمة جديدة بين واشنطن وكراكاس

جنيف: شوقي الريّس

ألــكــس صعب،  تــحــوّل تسليم 
الـــذراع المالية للنظام الفنزويلي، 
إلى السلطات القضائية الأميركية 
إلـــــى أزمــــــة جــــديــــدة مــفــتــوحــة بــين 
واشنطن وكراكاس، بعد الانفراج 
النسبي الذي شهدته العلاقات بين 
الطرفين إثر وصول جو بايدن إلى 
الــبــيــت الأبــيــض، وبــعــد ٤ ســنــوات 
مـــن الـــتـــوتـــر والــتــلــويــح بــالــتــدخــل 
الــــعــــســــكــــري فــــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس 

الأميركي السابق دونالد ترمب.
ومــع ازديــــاد مــخــاوف النظام 
الفنزويلي مــن احــتــمــالات توصل 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى صفقة مع 
صــــعــــب يـــكـــشـــف بـــمـــوجـــبـــهـــا عــن 
مــعــلــومــات حــســاســة حـــول الــطــرق 
والشبكات التي كــان يستخدمها 
للالتفاف على العقوبات التجارية 
والمــالــيــة المــفــروضــة عــلــى حكومة 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــــادورو والمــــقــــرّبــــين 

مــنــه، صــعّــد الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
خــطــواتــه وخــطــابــه، وفــتــح معركة 
واســــــعــــــة لـــــــلإفـــــــراج عـــــنـــــه، رافــــعــــاً 
الــتــهــديــدات والــتــداعــيــات  مستوى 
المــــحــــتــــمــــلــــة لـــتـــســـلـــيـــمـــه. وكــــانــــت 
أولــــــى هـــــذه الـــخـــطـــوات انــســحــاب 
الــوفــد الــحــكــومــي مــن المــفــاوضــات 
الجارية في المكسيك مع المعارضة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة بــــرعــــايــــة الـــنـــرويـــج 
وحـــــــضـــــــور الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وروسيا والاتحاد الأوروبي، بعد 
تــعــيــين صـــعـــب عـــضـــواً دائــــمــــاً فــي 

الوفد.
وبـــــعـــــد وصـــــــــول صــــعــــب إلــــى 
الــولايــات المتحدة نهاية الأسبوع 
الماضي من الرأس الأخضر، حيث 
كـــــان مــعــتــقــلاً مـــنـــذ مــطــلــع صــيــف 
العام الماضي تنفيذاً لمذكرة جلب 
صــــــــادرة عــــن «إنـــــتـــــربـــــول»، بــــدأت 
الحكومة الفنزويلية حملة منسّقة 
عــبــر وســائــل الإعــــلام الــتــابــعــة لها 
والمــتــعــاطــفــة مــعــهــا لـــدعـــم المــوقــف 
الــرســمــي الـــذي يــعــدّ رجــل الأعــمــال 
الــكــولــومــبــي، المــتــحــدر مـــن أصـــول 
لـــبـــنـــانـــيـــة، مـــنـــدوبـــاً دبــلــومــاســيــاً 

لـــلـــحـــكـــومـــة ومــــفــــاوضــــاً بــاســمــهــا 
فـــي المــكــســيــك، وضـــحـــيّـــة «عــمــلــيــة 
اخــــتــــطــــاف قــــامــــت بـــهـــا الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع حــكــومــة 
الرأس الأخضر»، كما جاء الأربعاء 
على لسان نيكولاس مادورو، من 
غـــيـــر الإشـــــــــارة إلـــــى مــــا تــضــمــنــتــه 
مذكرة الجلب الصادرة بحقه من 

تهم بغسل أموال وفساد.
وتــصــرّ الحكومة الفنزويلية 
على أن تسليم صعب إلى السلطات 
الأميركية يشكّل انتهاكاً لأحكام 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وهــــو «اعـــتـــداء 
تقوم به الإمبريالية الأميركية ضد 
الــثــورة البوليفارية»، مــؤكــدة أنه 
تــعــرّض للتعذيب وســوء المعاملة 
عـــنـــدمـــا كـــــان مــعــتــقــلاً فــــي الـــــرأس 

الأخضر.
وفــي تــصــريــحــات، أمـــس، قال 
نــيــكــولاس مــــــادورو: «لــســت أدري 
ما الذي سيحدث بالنسبة للحوار 
مع المــعــارضــة... هــذا سنعود إليه 
لاحـــقـــاً؛ لأنـــنـــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
نشعر بالإهانة والظلم، ونسعى 
إلى الإفراج عن هذا الرجل الطيّب 

والنظيف الذي خطيئته الوحيدة 
أنـــه يــحــب شــعــب فــنــزويــلا، وذنــبــه 
ر لنا الوقود في وجه 

ّ
أنه الذي وف

الـــعـــقـــوبـــات المـــجـــحـــفـــة المـــفـــروضـــة 
عــلــيــنــا، والــــغــــذاء والأدويــــــــة الــتــي 

يحتاجها الشعب الفنزويلي».
وكــشــف مـــــادورو عـــن أنـــه هو 
الـــــذي ســعــى إلــــى المـــفـــاوضـــات مع 
المـــــعـــــارضـــــة فـــــي المــــكــــســــيــــك، وأنـــــه 
ــفــة مــــع كــل 

ّ
أجــــــرى اتــــصــــالات مــكــث

الأطــــــــــــــراف المــــعــــنــــيــــة؛ بــــمــــا فــيــهــا 
الــولايــات المتحدة، واصفاً اعتقال 
صعب وتسليمه بأنه «طعنة في 
الظهر» من واشنطن التي وصف 
رنا 

ّ
تصرفها بالحماقة. وقال: «حذ

الولايات المتحدة من أننا سنتخذ 
تــدابــيــر صـــارمـــة فـــي حــــال تسليم 
صــعــب»، لــكــن مــن غــيــر أن يكشف 
عـــن هـــذه الــتــدابــيــر الــتــي مـــا زالـــت 
في دائــرة الاحتجاجات والتنديد 
بعد الانسحاب من المفاوضات مع 

المعارضة.
المـــــنـــــاورة  يــــذكــــر أن هــــامــــش 
أمــــــام الـــنـــظـــام الـــفـــنـــزويـــلـــي ضــيّــق 
جــداً، حيث إن الأزمــة الاقتصادية 

الـــخـــانـــقـــة والـــــوضـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 
المـــتـــدهـــور يــدفــعــانــه إلــــى الــســعــي 
نحو تخفيف العقوبات عن طريق 
المــفــاوضــات الــتــي قـــرر الانــســحــاب 
منها، فضلاً عن أن صعب أصبح 
في عهدة القضاء الأميركي الذي 
بدأ الأربعاء استجوابه في إحدى 
مــحــاكــم ولايـــة فــلــوريــدا، ولـــم يعد 
هــنــاك مــن مــجــال لــوقــف إجــــراءات 

المحاكمة.
ويخشى النظام الفنزويلي 
مـــن احــتــمــال تـــجـــاوب صــعــب مع 
عــــــرض مــــن الــــقــــضــــاء الأمـــيـــركـــي 
لتخفيف عقوبته أو حتى للإفراج 
عنه، مقابل كشفه عن معلومات 
مهمة تقدّر أوســاط مطلعة أنها 
تشمل مئات المسؤولين المدنيين 
والعسكريين الضالعين في أعمال 
فــــســــاد وغــــســــل أمــــــــــوال، ويــمــكــن 
الــفــنــزويــلــي  الـــرئـــيـــس  تـــطـــال  أن 
وعــائــلــتــه والـــدائـــرة المــقــرّبــة منه، 
خصوصاً أن صعب كان الوكيل 
الشرعي الذي يتصرّف بالنيابة 
عـــــن مـــــــــــادورو وزوجــــــتــــــه لإبــــــرام 

صفقات مالية وتجارية.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

يـــفـــرض الــــنــــزاع المـــفـــتـــوح بــين 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وبــولــنــدا حــول 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون الأوروبــــــــي على 
القانون الوطني، نفسه على جدول 
أعمال قمة قــادة الــدول الـــ٢٧، التي 
انطلقت في بروكسل أمس وتستمر 

يومين.
القادة الأوروبيون  وسيبحث 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة، وضـــرورة 
تـــكـــثـــيـــف حــــمــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح ضــد 
«كـــوفـــيـــد١٩»، والــتــحــضــيــر لمؤتمر 
الأطــــراف حـــول المــنــاخ «كـــوب ٢٦»، 
والـــــتـــــوتـــــر مــــــع بـــــــيـــــــلاروس حــــول 
مسألة المهاجرين بصورة خاصة. 
وإلـــــــى هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج، أضــيــفــت 
الأزمـــــــــة الــــتــــي أثــــارتــــهــــا المــحــكــمــة 
الدستورية البولندية المقربة من 
الــحــزب الــقــومــي المــحــافــظ الحاكم؛ 
إذ أعــلــنــت فـــي ٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بـــعـــض بــنــود  الـــحـــالـــي أن  الأول) 
المـــعـــاهـــدات الأوروبــــيــــة لا تنسجم 
مــع الدستور الوطني، كما ذكــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وعدّت 
«بـــروكـــســـل» هـــذا الـــقـــرار «هــجــومــاً 
غير مسبوق» على سيادة القانون 
الأوروبــــــــي، واخـــتـــصـــاص محكمة 
العدل الأوروبية، وهما من المبادئ 

المؤسسة للتكتل.
وجــــــــرت نــــقــــاشــــات مــحــتــدمــة 
الـــثـــلاثـــاء فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
بــين رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، 
أورســــــــولا فـــــون ديـــــر لايــــــين، الــتــي 
تـــوعـــدت بــالــتــحــرك ضـــد وارســـــو، 
ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش 

«ابتزاز»  مورافيتسكي الذي ندّد بـ
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، مــتــمــســكــاً 

بسيادة الدستور الوطني.
وحــمــل الــوضــع بعض الـــدول، 
مثل هولندا، على المطالبة ببحث 
هذه المسألة خلال القمة، حتى لو 
أن النقاش لن يفضي إلى نتيجة، 
خـــلافـــاً لــلــنــقــاط الأخـــــــرى المـــدرجـــة 
رسمياً على جــدول الأعمال. وقال 
دبلوماسي أوروبي إن «عدداً كبيراً 
مــــن رؤســـــــاء الـــــــدول والـــحـــكـــومـــات 
ســــيــــبــــدون قـــلـــقـــهـــم»، مـــشـــيـــراً إلـــى 

مخاطر حدوث «مفعول عدوى».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــدعـــــو بــعــض 
الـــدول، مثل ألمانيا، إلــى «الــحــوار» 
مع وارســـو. وقــال مصدر حكومي 
في برلين: «ليس المطلوب تحويل 
هــــــذه الـــقـــمـــة إلــــــى مـــــواجـــــهـــــة... لا 
نتوقع نقاشاً حــول عقوبات ضد 
بـــولـــنـــدا». ومـــن المــحــتــمــل أن تعقد 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التي ستكون هذه آخر قمة تشارك 
فــيــهــا قــبــل الانــســحــاب مــن الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة بــعــد حــضــورهــا أكــثــر 
من مائة قمة خــلال ١٦ عاماً، لقاءً 

ثنائياً مع مورافيتسكي.
وفي هذا السياق، رأت مصادر 
دبلوماسية عدة أنه من غير المبرر 
الموافقة على صرف ٣٦ مليار يورو 
لـــــوارســـــو ضـــمـــن خـــطـــة الإنــــعــــاش 
الأوروبـــيـــة لــفــتــرة مــا بــعــد الــوبــاء، 
وهـــــــو مـــبـــلـــغ جــــمــــدتــــه المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة حـــــالـــــيـــــاً، وطــــالــــبــــت 
بضمانات حول استقلالية النظام 

القضائي في البلد.
وعـــــلـــــق مـــــصـــــدر فــــــي «قـــصـــر 

بــــالــــقــــول: «لا أرى فــي  الإلــــيــــزيــــه» 
الـــــــوضـــــــع الــــــــراهــــــــن كـــــيـــــف يـــمـــكـــن 
للمفوضية المــصــادقــة عــلــى خطة 
الإنـــــعـــــاش هــــــــــذه... الأمـــــــر يــتــعــلــق 
بالاستجابة لمبادئ جوهرية، في 
الــضــمــانــات بــشــأن دولــة  طليعتها 

القانون واستقلالية القضاء».
ويـــمـــلـــك الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
لـــــفـــــرض احـــــتـــــرام  أدوات أخـــــــــرى 
دولـــــة الـــقـــانـــون وســـيـــادة الــقــانــون 
لــكــن بعضها حساس  الأوروبــــــي، 
الــدول  د التطبيق، وتــبــدو 

ّ
أو معق

تـــســـرّع  مــــعــــارضــــة لأي  الأعـــــضـــــاء 
فــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد. أمـــــــا الـــــنـــــواب 
الأوروبـــــــيـــــــون؛ فــيــضــغــطــون عــلــى 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة مــــن خـــلال 
ها على 

ّ
تهديدها بملاحقات، لحض

الشروع من دون إبطاء في تطبيق 
آلية جديدة تسمح بتعليق الأموال 
الأوروبية للدول التي تسجل فيها 
انتهاكات لدولة القانون، وهي آلية 
يمكن أن تطال بولندا وكذلك المجر 
التي تواجه بانتظام انتقادات من 

«بروكسل».
وأعـــــلـــــنـــــت المــــفــــوضــــيــــة أنـــهـــا 
سترسل «قريباً» بلاغات إلى الدول 
المــعــنــيــة، غــيــر أن الـــــدول الأعــضــاء 
تـــدعـــو إلــــى انـــتـــظـــار قـــــرار محكمة 
الــعــدل الأوروبـــيـــة فــي هـــذا الــصــدد 
ــــيــــة. وعـــلّـــق  قـــبـــل الـــلـــجـــوء إلـــــى الآل
قــائــلاً: «لا يمكننا أن  دبــلــومــاســي 
نخطئ في هــذه المسألة». وقدّمت 
بولندا والمجر التماساً إلى القضاء 
الأوروبــي لطلب إلغاء هذه الآلية، 
غير أنه لا ينتظر صدور قرار قبل 

نهاية السنة أو مطلع عام ٢٠٢٢.

صورة أرشيفية لترمب في 
تجمّع سياسي بدالاس في 

يوليو الماضي (أ.ف.ب)

تطبيق «تروث سوشيال» (أ.ف.ب)

قادة الاتحاد يبحثون أزمة الطاقة ولقاحات «كورونا» والهجرة

النزاع مع بولندا يتصدر أعمال القمة الأوروبية
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وظيفة الدولة الوطنية

لبنان والعراق في وجه «فائض القوة»

من سنوات طويلة أصبح الخطاب حول 
دور الدولة الوطنية يتراجع ويعرف انطفاء، 
مقارنة بخطاب آخر يُمجد التكتلات الدولية 
الــذي  المــتــعــددة الجنسيات، الأمـــر  والــشــركــات 
أنتج ثقافة جديدة لا تحظى فيها فكرة الدولة 
الوطنية بأولوية في تفكير الأجيال الصاعدة.
غــيــر أن جــائــحــة «كـــــورونـــــا» قـــد أســهــمــت 
بــشــكــل لافــــت فـــي اســـتـــعـــادة الــــدولــــة الــوطــنــيــة 
لوظيفتها، حيث إن المواطن استنجد بالدولة 
في مواجهة تحدّي الجائحة وإيجاد الحلول 
للمصابين، وحصلت هذه النقلة النوعية في 
عــــودة الــــروح لــــدور الـــدولـــة حــتــى فــي الــبــلــدان 
الليبيرالية الرأسمالية التي قطعت أشواطاً 
هائلة في خوصصة غالبية القطاعات الحيوية 
لــلــمــجــتــمــع. بـــل إن جــائــحــة «كــــورونــــا» أثـــارت 
أسئلة كثيرة حول مصداقية القطاع الخاص 
ومـــدى صـــواب الانـــدفـــاع غــيــر المــحــســوب نحو 

الخوصصة.
ومـــــن ثــــم يــمــكــن الاســـتـــنـــتـــاج أن جــائــحــة 
لت فرصة مهمة كي يعاد التفكير 

ّ
«كورونا» مث

الــدولــة، وأي وظائف أكثر  في مسألة وظائف 
من غيرها يجب أن تظل تحت هيمنة الدولة، 
ولـــعـــل الــتــجــربــة مـــا فــتــئــت تـــؤكـــد أن الــتــعــلــيــم 
والــصــحــة يجب أن يكونا بشكل أســاســي من 
وظائف الدولة الأولى، ومن الخطأ التفريط في 
هذين القطاعين للقطاع الخاص دفعة واحدة 

أو بشكل كبير.
الفقر في بلداننا  وفــي الحقيقة، أن أرقــام 
الــدفــاع عن فكرة الدولة  العربية تحتم علينا 
الـــوطـــنـــيـــة ومـــركـــزيـــتـــهـــا ووظـــائـــفـــهـــا؛ ذلـــــك أن 

الــخــاص معني بالربح  الــقــطــاع 
أن  فــــــي حــــــين  أولاً وأســــــــاســــــــاً، 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام ومـــــؤســـــســـــات 
الــدولــة معنية بإشباع توقعات 
المواطنين وإيجاد الحلول للفقراء 
والعاطلين عن العمل، ولكل الذين 
يعانون من إكراهات اقتصادية.

ونعتقد أن إعادة التفكير في 
دور الــدولــة الــوطــنــيــة والــتــراجــع 
عــن ســرعــة الانـــخـــراط فــي اتــجــاه 
الخوصصة، تستدعي أن تكون 
الدولة قوية حتى تستطيع تلبية 
وظائف أصبحت مكلفة، خاصة 

بالنسبة إلى الــدول غير الغنية. وقــوة الدولة 
في هذا السياق ليست فقط الإمكانات المادية، 
بل في قوة التصور والمشروع والاشتغال على 
مــقــومــات هــويــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــتــي تُعنى 
بــالــتــاريــخ المــشــتــرك لــلــشــعــب ومــــا يــعــنــيــه من 
التفاف مجتمعي ومن دعم للبعد التضامني 

والتكاتف من أجل مواجهة تغييرات العالم.
ويمكن الملاحظة أن أكبر معضلة تعاني 
منها الــدول الوطنية غير الغنية الــيــوم،  هي 
مسألة السيادة الوطنية التي تراجع مفهومها 
مــع تــراجــع مــســألــة الــوظــيــفــة المــركــزيــة للدولة 
الــوطــنــيــة. ولــكــن الــظــاهــر أن عــــودة الالــتــفــاف 
حول الدولة ومطالبتها بالتمسك بالوظائف 
لــم يصاحبها انتباه  الاجتماعية الأســاســيــة 
إلى ضرورة أن يسترجع أيضاً مفهوم السيادة 
الــوطــنــيــة المــرتــبــط وجــوبــاً بــقــوة دور الــدولــة، 
إذ إن ســيــادة الــدولــة شـــرط أســاســي للنجاح 

ولـــلـــتـــفـــاوض مــــع الــــشــــركــــاء فــي 
العالم.

وكـــــلـــــمـــــا كــــــــــان هــــــنــــــاك هـــــذا 
الاستبطان لمعنى السيادة كان 
الالـــتـــحـــام بـــين الــشــعــب والـــدولـــة 
قـــويـــاً، وكـــــان الـــشـــعـــور بــالــهــويــة 
الوطنية والانتماء والحساسية 
مــــن الــــتــــدخــــلات فــــي الــــخــــيــــارات 
الاقتصادية والشؤون الداخلية 

مصدر رفض.
طبعاً هــنــاك فـــرق بــين إفـــراغ 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة مـــن ســيــادتــهــا 
وبــــــين انـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى الـــعـــالـــم 
الــيــوم وبالنظر  والانــخــراط فيه. ولقد اتضح 
إلى الأحداث والمواقف من تاريخ حرب الخليج 
لت تجربة 

ّ
الأولى وصولاً إلى الجائحة التي مث

بأتم معنى الكلمة، أن الأفكار التي كنا نعتقد 
بـــهـــا تــســتــحــق المـــراجـــعـــة أو لــنــقــل تــنــســيــبــهــا 
الـــدولـــة الوطنية  الــقــول إن  وتــعــديــلــهــا. ولــعــل 
انتهى أمرها وإن الحاضر والمستقبل للتكتلات 
الدولية والاصطفاف وراء القوى الدولية... كل 
هذه المقولات وغيرها أظهرت أنه لا غنى عن 
الدولة الوطنية، وأنها في الأزمات الكبرى تظل 

هي المسؤولة معنوياً وواقعياً.
لا شـــك فـــي أن عـــــودة الـــــروح فـــي وظــائــف 
الدولة قد أصبحت حقيقة، ولكن أيضاً هناك 
حقائق أخــرى أنتجها تراكم الحقوق الفردية 
والحريات العامة وثورة تكنولوجيا الاتصال، 
وهـــي حقيقة تــمــيــز بــين الـــدولـــة الــوطــنــيــة في 
بــدايــات تأسيسها الــتــي قــامــت عــلــى الــدولــنــة 

والـــنـــظـــام الــســيــاســي الــشــمــولــي وبــــين الــدولــة 
الوطنية القوية في ٢٠٢١.

فالشعوب العربية الراهنة تتطلع إلى دولة 
وطنية قوية بالقانون.. دولة عادلة في القانون 
وفي توزيع الثروات.. دولة وطنية تقود قطار 
التنمية من دون الانخراط في الحلول السهلة 
كالاقتراض المتتالي بدون ابتكار حلول تقوم 

على الاستثمار وإيجاد الأسواق.
إن العالم العربي اليوم في امتحان متعدد 
الأبعاد، ويبدو لنا أن الرهان على قوة الدولة 
الــذي يُمكّن الدولة  الوطنية ومعنى السيادة 
ذاتــهــا مــن قـــدرة عــلــى الــتــفــاوض والـــدفـــاع عن 
أولويات شعبها، من الأمــور التي نقيس بها 

كفاءة نخبنا السياسية.
الــهــدف مــن التمسك بالحد  ولا يخفى أن 
الأدنـــــــى مــــن الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة هــــو حــمــايــة 
أولـــويـــات كــل دولـــة وجعلها فــي حــالــة انتباه 
ويقظة من خطورة التنازل عنها لفائدة الدول 
التي تستهدف السيادات الوطنية للدول التي 

لا تنتمي إلى نادي الدول القوية في العالم.
قد يرى البعض أن الأقــوى اقتصادياً هو 
فــقــط مـــن يــمــتــلــك الـــســـيـــادة، ولــكــن هـــذا الــكــلام 
فــالــدولــة هي  أجهضه تــاريــخ الشعوب مـــراراً. 
كــيــان ثــقــافــي أيــضــاً، وكـــل كــيــان يحقق معناه 
الذاتي وفق عناصر ليست هي نفسها في كل 

دولة وزمن.
إن الــفــكــرة الــجــوهــريــة هــي أن الـــدفـــاع عن 
الأولـــويـــات الــوطــنــيــة والــتــعــامــل مــع مــا يخدم 
هــذه الأولــويــات هو التحقق الفعلي للسيادة 

الوطنية.

هــل صــــارت الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة عــصــيــة على 
الحل؟ البلد الذي لا يتغير فيه شيء رغم انفجار 
مــرفــأ عاصمته، والمــظــاهــرات فــي شـــوارع مدنه 
للمطالبة بــإصــلاح ســيــاســي، وتــغــيــيــر طبقته 
بــالــعــودة من  الــحــرب الأهلية  الحاكمة. وتــهــدد 
الشوارع والأحياء التي انطلقت منها الشرارة 
الـــســـابـــقـــة. بـــلـــد يــــقــــاوم زعــــمــــاؤه بــــقــــدرة فــائــقــة 
واستثنائية كلَّ محاولة للإصلاح، كيف يمكن 
لــه أن يــخــرج مــن هـــذا الــنــفــق المــظــلــم الـــذي يجد 
مواطنوه أنفسهم فيه؟ كيف لأزماته المتراكمة 

أن تجد حلاً؟
كــــل أزمــــــة تـــدفـــن ســابــقــتــهــا فــــي الــنــســيــان. 
كثيرون ظنوا أن «انتفاضة ١٧ تشرين»، التي 
مــرت ذكــراهــا الثانية منذ أيــام، لا بد أن تشكل 
انقلاباً في الوعي السياسي، وصحوة ضمير 
لـــــدى المــــســــؤولــــين. لــــم يــحــصــل شـــــيء مــــن هــــذا. 
المــظــاهــرات، هو  وجــد السياسيون علاجاً ضــد 
تفكيك المتظاهرين إلى قبائل مذهبية وطائفية. 
صــار الــشــارع شــــوارع، وانغلقت المـــدن والــقــرى 
بعضها على بعض، وأصبح هــمّ كل زعيم هو 
دفــع «جــمــاعــتــه» للاحتماء بمظلته الطائفية، 
وإقناعهم بأنها سبيلهم الوحيد للحفاظ على 

«هويتهم».
إنه لبنان القرن الحادي والعشرين. بعد تلك 
المظاهرات بأشهر معدودة وقع الانفجار الرهيب 
في مرفأ بيروت. أكثر من مائتي قتيل والجرحى 
بــالآلاف. عشرات آلاف المنازل المهدّمة والأحياء 
المدمّرة. ارتفعت أصوات أهالي الضحايا وسائر 
المتضررين تطالب بتحقيق، مجرد تحقيق: من 
أيـــن جــــاءت هـــذه الأطـــنـــان مــن الأمـــونـــيـــوم؟ لمــاذا 
بقي عليها كل هذه السنوات في مرفأ حافل بكل 

ُ
أ

الأجــهــزة الأمنية التي تــدرك خــطــورة إبــقــاء هذه 
المـــواد قــرب الأحــيــاء السكنية؟ ظهر مــن الجهاز 

القضائي رجل ظن أن مهمته الوصول 
إلى أجوبة عن أسئلة هؤلاء المساكين. 
تعرفون النتيجة. ممنوع أن يُساءل 
أحــــد مـــن المـــســـؤولـــين، ســيــاســيــاً كــان 
أنــتــم لتحققوا معنا؟  أم أمــنــيــاً. مــن 
نحن الدولة وأنتم الشعب. اخرسوا. 

وانتهى الكلام.
ثـــم جـــــاءت الـــهـــزة الأخــــيــــرة في 
مــنــطــقــتــي الـــشـــيـــاح وعــــين الـــرمـــانـــة، 
والمرتبطة مباشرةً بأزمة التحقيق 

في مرفأ بيروت.
وهــنــاك أســبــاب لــهــذا الارتــبــاط. 

فالجهة التي نظّمت المظاهرة للمطالبة بتغيير 
المحقق العدلي هي الجهة التي وضعت يدها 
عــلــى مــلــف الــتــحــقــيــق وقـــــررت إقـــامـــة خــصــومــة 
شــخــصــيــة مـــبـــاشـــرة مــــع المـــحـــقـــق، مـــعـــتـــبـــرةً أن 
«حزب  التحقيق يستهدفها، وتتمثل خصوصاً بـ

الله» وحركة «أمل».
بلغت الاتهامات مستويات عالية السقف. 
صــار القاضي طــارق البيطار متهماً بالعمالة 
للأميركيين وصارت المواقع المختلفة تنقل أخباراً 
عن لقاءاته مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا 
ومــع البطريرك بــشــارة الــراعــي! وكــل ذلــك بعيداً 
عن أي إثبات، وفي إطار التحريض والحملات 
المسمومة على القنوات وفي الصحف، من دون 
أي ضابط أخلاقي أو قانوني. وتعدّت الاتهامات 
الجانب السياسي إلى المذهبي. فصار القاضي 
المــســيــحــي مــتــهَــمــاً بــاســتــهــداف المــتــهــمــين، ومــن 
بينهم وزيران من الطائفة الشيعية. وبلغ الأمر 
حد خلق انشقاق بين أهالي ضحايا الانفجار 
على خلفية مذهبية كذلك. وفي جو محتقن من 
هذا المستوى كان متوقعاً أن تنفلت الأمور وأن 
يحصل مــا حصل فــي منطقة تكفي أي شــرارة 

غير مسؤولة لإعادة إشعال خطوط 
الــتــمــاس الــقــديــمــة الــتــي تــفــصــل بين 

أحيائها.
«استهداف المقاومة» هو السلاح 
الفعال الذي يستخدمه «حزب الله» 
في حملاته السياسية ضد خصومه 
فـــــي الـــــــداخـــــــل، وهـــــــو ســـــــلاح تــعــجــز 
الدولة في لبنان عن التعامل معه إلا 
بــالــتــجــاوب والــخــنــوع. حــصــل الأمــر 
نفسه مع «انتفاضة تشرين» ٢٠١٩ 
التي تم تصويرها على أنها تهدف 
إلـــى إحـــــداث انـــقـــلاب فـــي الــتــوازنــات 
السياسية ضد مصلحة «حزب الله». ظهرت أيضاً 
اتهامات بتمويل السفارات الغربية (الأميركية 
خصوصاً والعياذ بالله) للمتظاهرين ولمنظمات 
المجتمع المدني. وخرج الأمين العام للحزب يهدد 
بـــأن الانــقــلاب عــلــى السلطة مــمــنــوع والــتــعــرض 
لرئيس الجمهورية خط أحمر. وصار أي مطلب 
بالتغيير يوضع تحت عنوان استهداف «بيئة 
حزب الله»، وينتهي الأمر بالقضاء على التحرك 
وبقاء الحال على ما هو عليه، أي بقاء هيمنة 
الــحــزب، مــبــاشــرةً أو عــن طــريــق الــتــهــديــد، على 
معظم المؤسسات السياسية والأمنية، وصولاً 
إلى ترويع الجسم القضائي، كما يحصل اليوم.
وحيث لا تنجح الهيمنة والتهديد يحصل 
الــتــعــطــيــل. وهـــنـــاك أمــثــلــة كــثــيــرة ســابــقــة يمكن 
استحضارها، أبرزها تعطيل انتخابات رئاسة 
لــفــرض مــجــيء الرئيس  الجمهورية عــام ٢٠١٦ 
الذي اختاره «حزب الله» لهذا المنصب. أما المثال 
الحالي للتعطيل فهو شــلّ اجتماعات مجلس 
الوزراء، رغم الأزمة الاقتصادية والمالية الطاحنة، 

للضغط لإقالة أو «قبع» القاضي البيطار.
وكــــي لا يــقــتــصــر الـــكـــلام عــلــى لـــبـــنـــان، فــإن 

مـــا يــقــوم بـــه «حــــزب الـــلـــه» فـــي هــــذا الــبــلــد ليس 
استثناءً في سلوك القوى الحليفة لإيران، التي 
ترفض الاعتراف بأي قرار سياسي أو قضائي، 
وبنتائج أي عملية انتخابية إذا جاءت في غير 
مصلحتها، وتستخدم «فائض القوة» الذي في 
حوزتها، وهو فائض خارج قوة الدولة، لفرض 

الخيارات التي تخدم مصالحها.
في العراق تخوض القوى الحليفة لإيــران، 
تـــحـــت لــــــواء «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، مـــعـــركـــة ضــد 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعد نتائج 
الانتخابات الأخيرة التي لم تحقق فيها الفوز 
الـــذي كــانــت تتوقعه، وجـــاءت معظم الأصـــوات 
الــشــيــعــيــة لمــصــلــحــة مــقــتــدى الـــصـــدر وتــحــالــف 
«ســائــرون». ولأن النتيجة كذلك فهي «مــزورة» 
الــعــراق دعت  الله» في  بالتأكيد. «كتائب حــزب 
إلـــى «مــحــاكــمــة الــكــاظــمــي وتصعيد الأمــــور إلــى 
مــا لا تُحمد عقباه». واتهمت رئيس الحكومة 
«الــتــواطــؤ مــع الأعــــداء لــتــزويــر الانــتــخــابــات».  بـــ
ومــتــحــدث بــاســمــهــا قـــال إن الانــتــخــابــات كــانــت 
«أكبر عملية احتيال وخداع للشعب العراقي». 
صبت خيم الاحتجاج حول المنطقة الخضراء 

ُ
ون

ــصــبــت ســابــقــاً ضـــد حــكــومــة 
ُ
فـــي بــــغــــداد، كــمــا ن

الرئيس فؤاد السنيورة حول السراي الحكومي 
في بيروت. والنتيجة أزمة حُكم سوف تطول إلى 
أن يقتنع الخاسرون بالنتيجة أو ترضخ القوى 
الــحــكــومــة  الأخـــــرى وتـــوافـــق عــلــى تمثيلهم فـــي 

الجديدة.
في العراق كما في لبنان، يواجه المجتمع 
أحـــد خــيــاريــن: الــخــضــوع أمـــام «فــائــض الــقــوة» 
أو المــواجــهــة وفــــرض هــيــبــة الـــدولـــة. ويــبــدو أن 
ــل الــخــيــار الــثــانــي. أمــا 

ّ
مصطفى الــكــاظــمــي فــض

لــبــنــان فــلا يملك ســـوى خــيــار الــخــنــوع... حتى 
إشعار آخر.

مصطفى فحص

لبنان... الصيغة
أقوى من الصواريخ

بــــــعــــــد مـــــــائـــــــة ســـنـــة 
عـــــلـــــى تـــــأســـــيـــــس دولـــــــة 
الـــكـــبـــيـــر ١٩٢٠،  لـــبـــنـــان 
وثــــــــمــــــــانــــــــين ســـــــنـــــــة مــــن 
الاســتــقــلال عــلــى أســاس 
الصيغة اللبنانية التي 
بــمــيــثــاق ١٩٤٣،  عـــرفـــت 
وقـــــامـــــت عــــلــــى مـــعـــادلـــة 
المناصفة بــين المسلمين 
والمسيحيين والتفاهم 
عــــــلــــــى هـــــــويـــــــة لــــبــــنــــان 
الـــــلاغـــــربـــــيـــــة تـــطـــمـــيـــنـــاً 

لـــلـــمـــســـلـــمـــين والـــــلاعـــــربـــــيـــــة إرضـــــــاء 
للمسيحيين... تتعرض هذه الصيغة 
اللبناني مجدداً  التأسيسية للكيان 
الــهــيــمــنــة، لكن  لمــحــاولــة التفكيك أو 
المأزق الذي واجهته سابقاً وتواجهه 
حالياً جميع محاولات زعزعتها أو 
احــتــكــارهــا المــتــعــددة أنــهــا تصطدم 
دائــمــاً بصلابة فكرتها، حتى وهي 

تمر بأصعب مراحل انحلالها.
تعرضت الصيغة إلى انتهاكات 
الــيــمــين والـــيـــســـار، وهــــــددت عــنــدمــا 
أصـــبـــح الــيــمــين مــســيــحــيــاً والــيــســار 
مــســلــمــاً، فــلــجــأ الأول مـــن اعــتــبــارات 
أبـــــويـــــتـــــه لــــلــــنــــظــــام الــــلــــبــــنــــانــــي إلــــى 
محاولات تفصيلها على مقاساته، 
أمــــــا الــــثــــانــــي فـــلـــجـــأ بـــصـــفـــتـــه يــمــثــل 
غطاء لشرعية الكيان إلى محاولات 
إعــــــــادة تــفــكــيــكــهــا وتـــركـــيـــبـــهـــا وفــقــاً 
لمــوازيــن القوة الداخلية والتأثيرات 
الــخــارجــيــة، وكــانــت الــحــرب الأهلية 
ذروة الصدام بين التوجهين، اللذين 
تـــمـــثـــلا بــالــجــبــهــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــتــي 
استخدمت العنف المفرط في معركة 
الدفاع عما اعتبرته مكاسب أمنتها 
لها الصيغة، والحركة الوطنية التي 
طـــالـــبـــت بــتــعــديــلــهــا ورفــــعــــت شــعــار 
الكفاح المسلح من أجل إصلاح النظام 
السياسي الذي أنتجته صيغة ١٩٤٣.

خاض الطرفان محاولة ابتلاع 
الــصــيــغــة والــهــيــمــنــة عـــلـــى الــنــظــام 
الــــلــــبــــنــــانــــي، واســــتــــخــــدمــــا جــمــيــع 
والثقافية  السياسية  إمكاناتهما 
والعسكرية فــي معركة الاستقواء، 
لكنهما عــادا مهزومين، حيث فشل 
كل طرف منهما في تحقيق الغلبة، 
بالرغم مما تلقياه من دعم خارجي، 
فلم يستطع الرئيس الراحل بشير 
الــــجــــمــــيــــل فــــــــرض وصـــــايـــــتـــــه عــلــى 
الــصــيــغــة، وفــــي المـــقـــابـــل لـــم يتمكن 
الــــراحــــل كـــمـــال جــنــبــلاط مـــن فــرض 
رؤيـــتـــه عــلــيــهــا، كــمــا أنـــهـــا صــمــدت 
بوجه الانحياز الفلسطيني لليسار، 
ما أدى في النهاية إلى خروج ياسر 
اللبنانية ومن  عــرفــات مــن المعادلة 
أيــــــار»  اتـــــفـــــاق «١٧  بــــعــــده ســــقــــوط 

وهزيمة الجيش الإسرائيلي.
عملياً أثبتت التجارب ما قبل 
الـــحـــرب الأهــلــيــة) أن  ١٩٩٠ (نــهــايــة 
مــعــادلــة قــــوة لــبــنــان فـــي ضــعــفــه لم 
تكن إلا نتيجة أن الصيغة اللبنانية 
الــــتــــي رســــمــــت بـــشـــكـــل مـــقـــبـــول إلـــى 
حـــد مـــا حـــــدود الـــطـــوائـــف، وبـــلـــورة 
وظيفة الدولة صمدت بوجه جميع 

مــــشــــاريــــع الـــجـــمـــاعـــات 
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــعـــقـــائـــديـــة 
والمــــســــلــــحــــة، حـــتـــى فــي 
زمــــــــن الــــســــلــــم واتـــــفـــــاق 
الطائف، أدركت الأطراف 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
الـــــــــتـــــــــي شــــــــــاركــــــــــت فــــي 
صــيــاغــة وثــيــقــة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي، ومــــن أوكــلــت 
إلـــيـــه مــهــمــة تــطــبــيــقــهــا 
الــرئــيــس الــراحــل رفيق 
الــــــحــــــريــــــري صـــعـــوبـــة 
تجاوز الصيغة، وبضرورة الالتزام 
بــالمــنــاصــفــة والمــيــثــاقــيــة بــعــيــداً عن 
الــتــغــيــرات الــديــمــوغــرافــيــة وتــأثــيــر 

الجماعات الطائفية الصاعدة.
بعد أحداث ٧ مايو (أيار) ٢٠٠٨ 
الـــلـــه» مــرحــلــة الهيمنة  بــــدأ «حــــزب 
عــلــى الــــدولــــة وفـــــرض هــيــبــتــه على 
مــؤســســاتــهــا، وأتــــاح لــه اتــفــاق مــار 
مــخــايــل مـــع الــجــنــرال مــيــشــال عــون 
فرصة لتدجين الصيغة وإخضاعها 
لــقــوتــه، مـــحـــاولاً اســـتـــبـــدال ثــنــائــيــة 
مــــار مــخــايــل الاقـــصـــائـــيـــة بــثــنــائــيــة 
الرئيسين بشارة الخوري وريــاض 
الــصــلــح المــيــثــاقــيــة، مــعــيــداً تــرتــيــب 
حــدود الطوائف وترتيب وظائفها 
فــــي إطـــــــار الـــــدولـــــة المــتــخــيــلــة الــتــي 
تــمــكــن مـــن هــنــدســة ســلــطــتــهــا منذ 
فرضه انتخاب ميشال عون رئيساً 
إلــى أن أصيب بنكسة  للجمهورية 

«١٧ تشرين».
كـــان النظام  عشية الانــتــفــاضــة 
والـــــكـــــيـــــان والــــصــــيــــغــــة يــخــضــعــون 
الــلــه» وفــائــض قوته،  لإرادة «حـــزب 
لــكــنــه تــلــقــى ضـــربـــة غـــيـــر مــتــوقــعــة 
مـــن الــــشــــارع، فــلــجــأ تــدريــجــيــاً إلــى 
الـــتـــلـــويـــح بــــالــــقــــوة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
انــفــجــار ٤ أغسطس  نـــفـــوذه، إلا أن 
كــــســــرت هــيــبــتــه  (آب) وتــــداعــــيــــاتــــه 
ووضعته أمــام امتحان القوة، فإذا 
كــان السلاح يؤمن الاستقواء لكنه 
لــم يــعــد يــوفــر الــحــل، فــفــائــض قوته 
بات مقيداً بسبب معضلتين؛ الأولى 
جــغــرافــيــة وديـــمـــوغـــرافـــيـــة انــفــجــار 
المــرفــأ، والثانية الطبيعة الطائفية 
اللبنانية، حيث  للبنية القضائية 
عجز عن تحجيم تداعيات الانفجار 
سياسياً واحتواء أو تعطيل مسار 
الــتــحــقــيــق، وذلـــك بسبب حساسية 

موقع الانفجار.
وعـــلـــيـــه، مـــن كـــارثـــة المـــرفـــأ إلــى 
فــاجــعــة الــطــيــونــة، لـــم يــــدرك «حـــزب 
الــــلــــه» بـــعـــد أن مـــشـــاريـــع الــهــيــمــنــة 
لــبــنــان مستحيلة، وأن تركيبة  فــي 
الــكــيــان وصيغته ودور طــوائــفــه لا 
تسمح لأحـــد بــالــغــلــبــة، وأن كــل من 
أغـــرتـــه قـــوتـــه دفــــع ثــمــن مــغــامــرتــه، 
خصوصاً أن من سبقوه فشلوا في 
اختباراتهم، فقد أثبتت هذه الصيغة 
متانتها، وفرضت على خصومها 
التأقلم مع بنيتها، وعلى متبنيها 
عــــدم مــحــاصــرتــهــا، وأن تــجــاوزهــا 
شــبــه مــســتــحــيــل، فــهــي فـــي مــعــادلــة 

الاستقواء أقوى من الصواريخ.

د. آمال موسى

الثالثة،  الــحــرب الكونية  ثمة اعــتــقــاد أن 
قـــدّر لها أن تقع فسيكون ذلــك بسبب  إذا مــا 
اشتباك في بحر الصين والمحيط الهادي بين 
أميركا والصين، بعد أن بلغت الحرب التجارية 
ذروتــهــا، والاستعراضات العسكرية حــداً من 
الخطورة. ويغادر الجيش الأميركي، كل نقاط 
تمركزه القديمة دون أسف، وليس له من همّ 

سوى رد شبح الأخطبوط الصيني.
الــصــين، تعيش فــتــرة انتقالية،  علماً أن 
هــي فــي أمـــس الــحــاجــة خــلالــهــا، إلـــى الــهــدوء 
وإعــــادة تنظيم هــيــاكــلــهــا. فــأزمــة «كـــورونـــا»، 
بــقــدر مــا أفــــادت الــصــين اقــتــصــاديــاً، دفعتها 
فـــوق طاقتها.  إلـــى تشغيل مصانعها  أيــضــاً 
فالعمل بزخم منهكٍ لسدّ الحاجات التجارية 
المــتــفــاقــمــة لــلــشــعــوب، يــــوم قــبــع الــجــمــيــع في 
المنازل، ربما كان وراء أزمة الطاقة التي تركت 
مناطق صينية بأكملها بلا كهرباء، ومصانع 

مشلولة الإنتاج. 
الــعــالــم بــأســره، يعيد تنظيم نفسه بعد 
الجائحة، والأزمـــات لا توفر العمالة. أميركا 
لــيــســت بـــمـــنـــأى، كـــمـــا أن الـــصـــين تـــعـــود إلـــى 
اشــتــراكــيــة قــاســيــة، بــهــدف الـــحـــدّ مـــن تنامي 

الــثــروات الــفــرديــة، الــتــي ظــهــرت فــي السنوات 
العشر الأخــيــرة. فالشعار الآن هو «الازدهـــار 
لــلــجــمــيــع»، ولـــيـــس لــفــئــات مـــن دون غــيــرهــا، 
الفقر. ولن  بعد أن تحقق هدف القضاء على 
ــــثــــروات، مثل  تـــكـــون رحـــمـــة بــمــن يـــراكـــمـــون ال
إمــبــراطــور «عــلــي بــابــا» جــاك مــا الـــذي اضطر 
لدفع ١٣ مليار دولار، كما غيره من المستثمرين 
الكبار. فالغاية هي الاحتفال بمئوية تأسيس 
جمهورية الصين الشعبية عام ٢٠٤٩ وقد عمّ 
الخير، لكن الطريق لا يزال طويلاً، لهذا تبدو 
الـــقـــرارات الــصــارمــة حــاجــة أكــثــر مــن أي وقــت 

مضى. 
مـــع ذلـــك فــالــتــحــفــز الأمــيــركــي - الصيني 
على أشده. لا أحد يريد الحرب، لكن الجميع 
يتوجس منها. فأي خطأ أو انزلاق قد يؤدي 
إلـــى نــتــائــج كــارثــيــة. ويــعــتــقــد أن تـــايـــوان هي 
واحـــــدة مـــن أكــثــر المــنــاطــق خــطــراً فـــي الــعــالــم، 

بسبب موقعها، والاستشراس عليها.
الأسبوع الماضي، ظن البعض أن الحرب 
بــين القوتين الكبيرتين قــاب قــوســين، بعد أن 
نشرت الصين فيلماً فيه محاكاة لغزو جنودها 
لجزيرة تايوان التي ترى فيها جزءاً لا يتجزأ 

مــــــن أراضــــــيــــــهــــــا، واســــتــــعــــادتــــهــــا 
الــرعــب وحبس  أثـــار  حتمية، مما 
الأنــفــاس، فيما لا تتوقف أميركا 
عـــن تــســلــيــح الــتــايــوانــيــين بــأحــدث 
المـــعـــدات وتــدريــبــهــم، وتــصــعّــد في 
تــصــريــحــاتــهــا لــتــأكــيــد حــمــايــتــهــا 
للديمقراطية التايوانية، ما يرى 
فـــيـــه الـــصـــيـــنـــيـــون اســــتــــفــــزازاً غــيــر 
مــقــبــول لمــســألــة داخـــلـــيـــة تعنيهم 
وحـــدهـــم. بــــلاد الــتــنــين لا تسكت 
عــن الــتــمــتــرس الأمــيــركــي حولها 

في البر والبحر، وعقد الاتفاقات 
والتحالفات العسكرية التي تستهدفها. فقد 
نفذت أكثر من ٦٠٠ طلعة لطائرات مقاتلة في 
مناطق جوية تايوانية منذ بداية العام، كما 
أنها أقامت جزراً صناعية في المياه، حولتها 

إلى قواعد عسكرية، تحسباً للآتي.
تايوان جغرافياً وثقافياً جزء من الصين، 
كما هونغ كونغ. تأسست حين هرب القوميون 
من الصين باتجاه الجزر المحاذية لها، بهدف 
الــعــودة يوماً إلــى بلادهم وتحريرها من يد 
الشيوعيين. كان ذلك في أول أكتوبر (تشرين 

يــــوم انــســحــب  الأول) عــــام ١٩٤٩ 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين الــعــســكــريــين 
والإداريين من الكومينتانغ، على 
رأســـهـــم الــزعــيــم الــقــومــي شــيــانــغ 
كــاي شيك أمــام تقدم قــوات زعيم 
الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي مـــــــاو تــســي 
تــــونــــغ، وتـــحـــصـــنـــوا فــــي تـــايـــوان 
إثــر هزيمتهم في الحرب الأهلية 
الــصــيــنــيــة، وأســــســــوا مــــا ســمــوه 
«جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــوطــنــيــة» 
على مجموعة من الجزر أكبرها 
تايوان. ومن يومها تنظر الصين 
الــهــاربــين مــن كنفها كــحــالــة انفصالية،  إلـــى 
يــــتــــوجــــب إنـــــهـــــاؤهـــــا. لــــكــــن الــــحــــيــــاة أخـــــذت 
إلــى مسار آخــر، بحيث تحولت  التايوانيين 
بلادهم إلى واحدة من أهم دول العالم بسبب 

اجتهادهم، وعبقرية خياراتهم.
هذه الأرض الزراعية الفقيرة، التي تعتمد 
عــلــى إنــتــاج قــصــب الــســكــر والأرز والــبــطــاطــا، 
وتعيش من المساعدات المالية الأميركية، تمكنت 
مــن الــتــقــاط الــلــحــظــة المــنــاســبــة، ودخــلــت عالم 
التكنولوجيا من أوسع أبوابه منذ ثمانينات 

القرن الماضي، يوم أسست واحداً من أهم مراكز 
الأبــحــاث العلمية، وحـــددت هدفاً هــو التفوق 
في صناعة الرقائق الإلكترونية. بمرور الوقت 
صارت شركتها «تي إس إم سي» جوهرة التاج 
في هذه الصناعة، تصدرها للصين كما أميركا 
وبقية المعمورة، ومــن دونها تشل الجيوش، 
وتنهار وسائل الاتصال، وتتوقف الطائرات، 
ولا تــعــمــل هـــواتـــف نـــقـــالـــة. فـــصـــارت مــقــصــداً 
الــكــبــرى، ونقطة  الــشــركــات التكنولوجية  لكل 
ذ 

ّ
ضعفها. هم يصممون ما يريدون، وهي تنف

مع صيانة حقوق تصاميمهم. وتلك ميزة لم 
تكن متوفرة من قبل.

تتذرع أميركا في دفاعها عن تايوان بأنها 
نــمــوذج ديمقراطي، فيما هــي حليفة قديمة، 
عاشت تحت سطوة الديكتاتوية ٤٠ عاماً. عمر 
الديمقراطية في الجزيرة الملتهبة لا يتجاوز 
العقدين. لكن الأهم أنها لا تبتعد عن الشواطئ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً وتــشــكــل  الـــصـــيـــنـــيـــة ســــــوى ١٨٠ 
تحدياً كبيراً لدولة عــدوة هي في طور النمو 
والتعملق. سبعون سنة لم تكن الحياة هادئة 
ولا عــلاقــة تــايــوان هانئة مــع الــصــين، مــع ذلك 
صنع التايوانيون المعجزات. ولا يبدو رغم كل 

ما يقال عن نذر الحروب، أن الصين ستنقض 
حربياً على أختها الصغرى بل ستنتظر لحظة 
سقوط الثمر ناضجاً. فثمة اعتقاد أن توحيد 
الصين سيتحقق سلمياً، لحظة تشعر تايوان 

أن لها مصلحة في العودة إلى الحضن الأم.
فالمشكلة بين الصين وتايوان، ليست في 
نــكــران الــهــويــة، بــل فــي المــبــاهــاة بمن هــو أكثر 
أصالة، وقرباً من الجذور، وإخلاصاً للأرض 
والــتــراث؛ إذ لم تتخل تايوان يوماً عن النهج 
القديم في الكتابة الصينية، واحتفظت لنفسها 
الــذي كان معتمداً قبل الثورة الماوية،  بالخط 
وبــالــكــتــابــة مــن فـــوق إلـــى تــحــت، ومـــن اليمين 
الــصــين نفسها عمدت  الــيــســار. عــلــمــاً أن  إلـــى 
الــخــط وجــعــل الكتابة  إلــى التبسيط وتغيير 
مـــن الــيــســار إلـــى الــيــمــين، وتــخــلــت عـــن بعض 

التعقيدات للتيسير.  
وإذا كـــان مــن تــعــويــل للصين عــلــى إعـــادة 
تــايــوان إلــى حضنها، مــن دون حــروب وسفك 
دماء، فذلك للإيمان الكبير بأن الثقافة الواحدة 
أقــوى من  التي تربط بين أرواح البشر، تبقى 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة الــضــيــقــة، وصـــراعـــات 

الأنظمة العابرة.

سوسن الأبطح

الجزيرة الملتهبة

الياس حرفوش
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وقائع النزاع ولا سلام في لبنان!

أمير طاهريسوريا: مأساة جيوسياسية

مــــنــــذ عـــــقـــــدٍ ونـــــيـــــف يــنــشــغــل 
العرب وبعض الدوليين بالأحداث 
المـــأســـاويـــة المــتــلاحــقــة فـــي لــبــنــان، 
والــلــبــنــانــيــين المــنــقــســمــين عــلــى كل 
شيءٍ وأمر، وهم منقسمون أيضاً 
على مــدى اهتمام العرب والعالم 
بهم. ففريق يقول: لو كــان العرب 
والــــدولــــيــــون مــهــتــمــين بــلــبــنــان لما 
ح يسيطر عليه.  تركوا الحزب المسلَّ
أما الحزب وأنصاره فيذهبون إلى 
أنّ العرب والدوليين مهتمون، إنما 
ليس باستقرار لبنان وسلامه، بل 
ببثّ الفتنة فيه للإضرار بالمقاومة 
الــعــظــيــمــة الــقــابــعــة عــلــى أنــفــاســه 

وأنفاس العرب أجمعين!
 النظر عن صحة هذه 

ّ
وبغض

الـــوجـــهـــة أو تـــلـــك؛ فـــالـــذي يــجــري 
أنّ كــل  إلـــــى  عـــلـــى الأرض، يــشــيــر 
الفرقة والانقسام بل إطلاق  أيــدي 
الــــنــــار هــــي أيــــــدٍ لـــبـــنـــانـــيـــة. وأكـــــاد 
الـــظـــاهـــرة على  الــــدوافــــع  أنّ  أجــــزم 
المــنــشــأ.  الأقــــلّ هــي أيــضــاً لبنانية 
فـــســـيـــطـــرة الــــحــــزب المــــســــلّــــح عــلــى 
الأرض والمــرافــق وفــي المؤسسات 
الدستورية (رئــاســة الجمهورية، 
ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة 
الــــحــــكــــومــــة) مـــــا جـــلـــبـــت أمــــنــــاً ولا 
استقراراً ولا سعة في العيش، ولا 

علاقات حسنة بالجوار والعالم!
ح  لــقــد اســتــطــاع الــحــزب المسلَّ
أن يــعــزل لبنان عــن العالم دونما 
اعـــــــتـــــــراضٍ كــــبــــيــــرٍ عــــلــــى ذلـــــــك مــن 
الــــخــــارج الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد. إنــمــا 
على وقع الأحداث المتسارعة خلال 
ســنــوات عــون الخمس فــي القصر 

ــح  الــجــمــهــوري، بـــدا الـــحـــزب المــســلَّ
أخــيــراً شديد القلق. فهو صاحب 
اليد العليا في النظام، ما استطاع 
إيقاف الانهيار المالي والاقتصادي 
والمعيشي رغــم «القرض الحسن» 
والـــبـــواخـــر الإيـــرانـــيـــة. بـــل إنــــه ما 
استطاع طوال نحو العام ونصف 
الـــعـــام إقـــنـــاع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بالسماح بتشكيل حكومة، يمكن 
أن توضع على كاهلها المسؤوليات 
أو بعضها عــن التعثر والتصدع 
ومــــآســــي المـــوطـــنـــين. وهــــكــــذا فــقــد 
تــســلــل لـــلـــمـــواطـــنـــين الاعـــتـــقـــاد أنّ 
الحزب والعونيين أرادوا الحلول 
محلّ الدولة وأنهم فشلوا في ذلك، 
بــل إنــهــم إلــى جــانــب بقية الطبقة 
الــســيــاســيــة هــم الــذيــن دأبــــوا على 
استصفاء موارد الدولة الناضبة، 
ـــهـــا فــــي الاســـتـــيـــلاء  ـــــوا مـــحـــلَّ وحـــــلُّ
عــــلــــى المـــــــرافـــــــق الـــــتـــــي مــــــا عــــــادت 
مـــداخـــيـــلـــهـــا تـــصـــب فــــي الــخــزيــنــة 
بــــل فــــي جـــيـــوبـــهـــم. وقـــــد بـــــدأ هـــذا 
الإدراك الشعبي لما يجري عندما 
انهارت الليرة، وندرت المحروقات 
والأدويـــــــة والأغــــذيــــة، ثـــم بــــدأ رفــع 
ضــيــف إلـــى الــنــدرة 

ُ
الــدعــم عنها فــأ

الــذي لا يستطيع  الغلاء الفاحش 
تحمل تكلفته معظم اللبنانيين. 
اللبنانية إذن دولــة  الــدولــة  كــانــت 
اجتماعية، تتحمل مع المواطنين؛ 
لـــكـــنّ قــــدراتــــهــــا سُـــلـــبـــت فــانــكــشــف 

السالبون بالانهيار الحاصل.
ولـــــذلـــــك، وفــــــي أحــــــــداث ثــــورة 
تشرين قبل عامين، سيطر شعار 
ن يعني كلّن»، أي السياسيون  «كلُّ

المتحكمون في الموارد والسالبون 
لها. ولهذا، فإنّ الحزب (بل الثنائي 
الــشــيــعــي) والــعــونــيــين كــانــوا أشــدّ 
المواجهين لحركة التغيير السالفة 
تلك، باعتبار أنهم هم المقصودون 

بسخط الناس وكراهيتهم.
وجـــاء وبـــاء «كـــورونـــا» الــذي 
أحدث ضيقاً شديداً وسط الانهيار، 
ثم جــاء تفجير المرفأ الأسطوري 
المــوازيــن تماماً. وبالفعل،  ليقلب 
فإنّ هذه الضغوط الثلاثة التي لا 
ينفع فيها استخدام السلاح كما 
الــحــزب يفعل خـــلال تشكيل  كـــان 

الــحــكــومــات، أخــرجــت الــحــزب عن 
طـــــوره. صـــار الـــحـــزب يــنــفــق على 
محازيبه وأنصاره بالدولار رغم 
أن زعيم الحزب قال إنه يريد كسر 
الدولار(!)، وتصدى للمتظاهرين 
بشعارات المجموعات الصارخة؛ 
شيعة شيعة، وفتح سوبرماركات 
الــســلــع بــأســعــار مخفضة،  لــبــيــع 
واســـــــتـــــــورد الأدويـــــــــــة مـــــن إيـــــــران 
وســــوريــــا وأخــــيــــراً المــــــــازوت! ومــا 
غطّت هذه الإجراءات شيئاً، حتى 
لـــدى جــمــهــوره. لــكــنــه وهـــو يقوم 
كـــلّـــه، وجـــد أن التحقيقات  بــذلــك 

فـــي جــريــمــة تــفــجــيــر المـــرفـــأ تتجه 
الـــذي جلب نترات  ضـــدّه (!) فمن 
الأمــــــونــــــيــــــوم، ومـــــــن أنــــزلــــهــــا مــن 
السفينة المتهالكة، ومن خزّنها ٧ 
سنوات بالمرفأ حيث جرى تهريب 
ثلثيها إلى سوريا لصنع البراميل 
الــذي فجّر  المتفجرة، وأخــيــراً مــن 
الكمية المتبقية؟! لقد كان معروفاً 
أن الــــحــــزب يــســيــطــر عـــلـــى المـــرفـــأ 
والمـــــطـــــار والمــــعــــابــــر مــــع ســــوريــــا، 
بــالمــرفــقــين  الــكــبــار  المــوظــفــين  وأنّ 
معظمهم عونيون وأمليون ومن 
أنصار الحزب. وقد اعتُقل معظم 

لــكــنّ القاضي البيطار  المــوظــفــين، 
اتجه للسياسيين مباشرة وترك 
المــوظــفــين ربــمــا إلــــى أجــــلٍ لاحـــق. 
بــالــجــلــب  ووزع أوامــــــر وقــــــــرارات 
والإحــــضــــار والـــقـــبـــض عــلــى عــدة 
وزراء ســــابــــقــــين، وعــــلــــى رئــيــس 
الــســابــق حــسّــان ديــاب،  الحكومة 
وهــــو بــالــطــبــع «شـــاهـــد مــاشــفــش 

حاجة» (!)
ولا بد من استباق ردة الفعل 
الهائجة من جانب زعيم الحزب، 
بـــمـــلاحـــظـــة أن وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
والــســيــاســيــين المــســيــحــيــين، وعلى 

رأســـــهـــــم الــــدكــــتــــور جـــعـــجـــع قـــائـــد 
القوات اللبنانية، استطاعوا خلال 
 الــتــفــجــيــر ملفاً 

ّ
أشــهــر جــعــل مــلــف

مسيحياً شبه خالص، كما جعلوا 
من القاضي البيطار بطلاً للعدالة 
والاســـتـــقـــامـــة، فـــصـــار المــقــتــولــون 
الــذيــن استدعاهم  أمــا  مسيحيين، 
البيطار بتهمة ارتــكــاب الجريمة 

فمعظمهم مسلمون!
المــــهــــم طــــالــــب زعــــيــــم الـــحـــزب 
بـــإقـــصـــاء الــبــيــطــار فـــي خــطــابــات 
مـــــتـــــوالـــــيـــــة. وعـــــنـــــدمـــــا لـــــــم تــــجــــرِ 
الاســتــجــابــة لــلــمــطــلــب، نــقــل الأمـــر 
إلــــــى مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فــتــوقــفــت 
اجــتــمــاعــاتــه، ثـــم إلـــى الـــشـــارع في 
مـــــظـــــاهـــــراتٍ شـــعـــبـــيـــة يــــقــــوم بــهــا 
أنصار الثنائي الشيعي، وتخترق 
أحــيــاء بــيــروت المسيحية وصــولاً 
إلــى قصر الــعــدل. ومــا كــانــت تلك 
هـــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــتــحــرش 
خلالها مجموعات شيعة، شيعة، 
بــــالأحــــيــــاء المـــســـيـــحـــيـــة المـــحـــاذيـــة 
لــلأحــيــاء الشيعية بــشــرق المدينة 
وشمالها. ولــذلــك كــانــت الأمــزجــة 
فائرة، والفريقان على سلاحهما، 
فانصبّ الرصاص على المتوغلين 

تل منهم ٧، وجُرح عشرات.
ُ
وق

في الــرأي الــعــام، بــدا القاضي 
الـــــبـــــيـــــطـــــار مـــنـــتـــقـــمـــاً لـــلـــضـــحـــايـــا 
المسيحيين. أما حامي المسيحيين، 
حــــــيــــــاة وكـــــــــرامـــــــــة ومــــمــــتــــلــــكــــات، 
فيتصدى لذلك، الدكتور جعجع. 
وأكبر الخاسرين الرئيس وصهره 
الله» منذ ١٥ عاماً.  حليفا «حــزب 
وقـــد أيـــدا الــحــزب فــي كــل حــروبــه، 

ومــنــهــا احــتــلال غـــرب بــيــروت عــام 
الـــلـــه  نـــصـــر  فــــــــإنّ  ٢٠٠٨. وهـــــكـــــذا 
الــذي خسر السنة بقتل الحريري 
واحتلال بيروت، خسر المسيحيين 

الآن نهائياً.
ظـــــــهـــــــرت الــــــراديــــــكــــــالــــــيــــــتــــــان 
المــســيــحــيــة والــشــيــعــيــة فـــي لــبــنــان 
الراديكالية  في السبعينات. فأما 
الــشــيــعــيــة الــســيــاســيــة والمــســلــحــة 
فــاســتــمــرت فـــي الــنــمــو والازدهــــــار 
والــتــشــعــب حــتــى صـــــارت عــالمــيــة. 
وأمـــــــــا الـــــراديـــــكـــــالـــــيـــــة المـــســـيـــحـــيـــة 
الــصــراع بين  فانكسرت على وقــع 
عــــون وجــعــجــع مــنــذ الــثــمــانــيــنــات 
والإجـــمـــاع الــعــربــي والـــدولـــي على 
 عــــون بعد 

َ
إنـــهـــاء الـــحـــرب. ثـــم لاذ

الله وراديكاليته  ٢٠ عاماً بنصر 
يستصفي  وراح  تعملقها،  إبّــــان 
بمعاونته «حقوق» المسيحيين من 
السنة. وما تخرب هذا «التحالف» 
الــدولــة وأحــس  إلا عندما سقطت 
بــالــخــســارة العظمى  المــســيــحــيــون 
نتيجة الخضوع لعون وباسيل، 
ومــن ورائــهــمــا نصر الــلــه. جعجع 
المــــــرارات المسيحية  اغــتــنــم فــرصــة 
فــــعــــادت الـــراديـــكـــالـــيـــة المــســيــحــيــة 
حة) للظهور، وبدأت بالقتل  (المسلَّ
مـــثـــل الـــراديـــكـــالـــيـــة الأخــــــــرى، وإلا 

فكيف تكون الحماية؟!
الراديكاليات، ولا  لا بقاء مع 
سلام في لبنان معها، وهو الأمر 
الله عندما قال  الــذي أثبته نصر 
مساء الاثنين في ١٨ - ١٠ - ٢٠٢١ 
إن عنده ١٠٠ ألف مقاتل! نعم، الدم 

يستسقي الدم!

يــائــســة لحلحلة  فـــي مــحــاولــة 
الـــوضـــع الـــســـوري المــعــقــد، أيــقــظــت 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة شــبــحــاً قــديــمــاً من 
العناوين  ليتصدر بعض  سباته 
الرئيسية؛ حيث قام مبعوث الأمم 
إلــى سوريا؛ غِير  المتحدة الخاص 
بيدرسن، بإيقاظ ما تسمى «لجنة 
الدستور» من سباتها الذي استمر 
«البدء في صياغة الإصلاح  عامين لـ

الدستوري».
لاحـــــــــــــظ كـــــــلـــــــمـــــــات «الــــــــــبــــــــــدء» 
و«صـــــــــــــيـــــــــــــاغـــــــــــــة» و«الإصـــــــــــــــــــــــــلاح 
الـــــــدســـــــتـــــــوري»؛ إذ إن جــمــيــعــهــا 
يعني أنه بعد عامين من المداولات 
الحقيقية أو المتخيلة، لم تتزحزح 
الــبــدايــة. فحتى  اللجنة عــن نقطة 
وقــتــنــا الـــحـــالـــي، فــــإن كـــل مـــا جــرى 
الـــتـــخـــطـــيـــط لــــــه لـــيـــســـت الـــكـــتـــابـــة 
الفعلية لدستور جديد، لكن القيام 
«صـــيـــاغـــة» وعـــمـــل «إصـــلاحـــات»  بــــ
غير محددة لدستور غير موجود 
مــن الأســــاس. فـــإذا كـــان مــا يــقــال لا 
يتعدى الإيـــمـــاءات الدبلوماسية؛ 
لــم تبرح الأوضــاع  فــلا تتفاجأ إذا 

مكانها.
الـــــــذي  الــــــــــــــدور  تــــقــــلــــيــــص  إن 
المــتــحــدة في  يمكن أن تلعبه الأمـــم 
المــســاعــدة عــلــى إخــــراج ســوريــا من 
المــــأزق الــحــالــي المــمــيــت إلـــى مجرد 
إيــــمــــاءات، لأمــــر مـــؤســـف عــلــى أقــل 
تقدير. فسوريا اليوم ليست مجرد 

مشكلة دستورية.
المأساة التي أودت بحياة نحو 
نصف مليون شخص وجعلت نحو 
نصف السكان لاجئين أو نازحين 

لـــم يــكــن ســبــبــهــا دســــتــــوراً مــعــيــبــاً، 
ولن تنتهي بدستور كان يحلم به 

بيدرسن ومساعدوه.
الحقيقة هي أن سوريا لم يعد 
لــهــا وجـــــود فـــعـــال بــوصــفــهــا دولـــة 
قومية. ومع ذلك لا يمكن حسبانها 
«مـــنـــطـــقـــة قــــديــــمــــة غــــيــــر خـــاضـــعـــة 
لــــلــــحــــكــــم»؛ لأن أجـــــــــــزاء مــخــتــلــفــة 
لــقــدر مــن الحكم من  منها تخضع 
قــبــل الـــقـــوى الأجــنــبــيــة وحــلــفــائــهــا 
المحليين. وهـــذا مــا يجعل سوريا 
مــشــكــلــة جــيــوســيــاســيــة مــعــقــدة لا 
يــمــكــن حــلــهــا مـــن خــــلال المـــنـــاورات 

القانونية.
الــــــــيــــــــوم تـــــخـــــضـــــع الأراضـــــــــــــي 
السورية لبعض السيطرة من قبل 

خمسة لاعبين مختلفين.
روســــيــــا تــــديــــر قـــســـمـــاً واحــــــداً 
جـــزئـــيـــاً مــــن خـــــلال شــــركــــات الأمــــن 
الــخــاصــة مــع بــقــايــا نــظــام الرئيس 
 
ً
بـــــشـــــار الأســــــــــد بــــوصــــفــــه واجـــــهـــــة
محلية. وتسيطر تركيا وحلفاؤها 
المـــحـــلـــيـــون مــــن جـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان 
المــســلــمــين» عــلــى شــريــحــة أخــــرى، 
وتسيطر الولايات المتحدة وبعض 
حلفاء حلف «الناتو» على شريحة 
ثــالــثــة بــدعــم مــن الأكــــراد المحليين. 
وتـــــســـــيـــــطـــــر جــــــمــــــهــــــوريــــــة إيـــــــــــران 
الإســلامــيــة و«فــيــالــقــهــا الأجــنــبــيــة» 
الأفغانية والباكستانية والعراقية 
والــســوريــة والــلــبــنــانــيــة عــلــى قسم 
رابـــــــع. الــــجــــزء الـــخـــامـــس والأخـــيـــر 
تــحــتــجــزه فـــلـــول «داعــــــش» وأعـــــداء 
سابقون تحولوا إلى حلفاء وسط 

الجماعات المناهضة للأسد.

وُضـــــعـــــت الأجــــــــــــزاء الـــخـــمـــســـة 
لــتــجــارب مختلفة؛  فـــي مــخــتــبــرات 
مـــتـــعـــارضـــة فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان، 
داخـــــل الــتــنــظــيــم الـــســـيـــاســـي. وفــي 
القطاع الذي تسيطر عليه روسيا، 
لا يزال المرء يجد صدىً للاستبداد 
العربي القائم على الأمن العسكري 
الذي كان مدعوماً من قبل الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي المــنــحــل خـــلال الــحــرب 

الباردة.
الــحــفــاظ  ومـــا دامــــت تستطيع 
على وجودها العسكري؛ لا سيما 
الـــــقـــــواعـــــد عــــلــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 

المتوسط، فإن روسيا ليست مهتمة 
بالهندسة السياسية في سوريا. 
كــمــا أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
مصمم على عــدم السماح لسوريا 
بأن تصبح قاعدة لتصدير الإرهاب 
إلى أجزاء من الاتحاد الروسي التي 

يشكل فيها المسلمون أغلبية.
بـــــوتـــــين مـــقـــتـــنـــع بــــــــأن جــمــيــع 
اللاعبين الآخــريــن فــي ســوريــا، مع 
استثناء محتمل لتركيا، ملزمون 
بالانسحاب أو طردهم من اللعبة 
عـــاجـــلاً أم آجــــــلاً. وبـــمـــســـاعـــدة من 
الــــــغــــــارات الــــجــــويــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المتكررة على المواقع الإيرانية، فهو 

يمهد بالفعل «طريقاً من قشر الموز» 
لإيران التي بدأت تقليص وجودها 

في مواقع عدة.
قـــد يـــكـــون بـــوتـــين مــخــطــئــاً في 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تـــســـتـــعـــد أيــــضــــاً لــــلانــــســــحــــاب مــن 
سوريا. كــان من المرجح أن تحدث 
مثل هذه الخطوة في عهد دونالد 
تــرمــب أو تــحــدث حــال لــم يتعرض 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن لــصــدمــة من 

إخفاقه الذريع في كابل.
يعدّ بوتين نظيره التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان شـــريـــكـــه الــوحــيــد 

الجدير بالثقة في تقرير مستقبل 
ســـوريـــا. فــلــتــركــيــا مــصــلــحــة أمنية 
وطنية في إنشاء منطقة عازلة على 
طــول حــدودهــا ومــنــع ظــهــور جيب 

كردي مستقل في سوريا.
بــــــيــــــنــــــمــــــا كــــــــــــــــان بـــــــيـــــــدرســـــــن 
ومجموعته يسيئون إلــى بوتين، 
نـــاقـــش إردوغـــــــان دســـتـــوراً جــديــداً 
لــســوريــا فــي عـــدد مــن المــنــاســبــات؛ 
كــــانــــت آخـــــرهـــــا بـــقـــمـــة عــــقــــدت فــي 
«ســــوتــــشــــي»؛ حـــيـــث يـــريـــد بــوتــين 
دستوراً علمانياً لسوريا من دون 

ذكر لدين الدولة فيه.
ومع ذلك؛ يصر إردوغان على أنه 

د  كرت ديانة الدولة؛ فيجب أن تحدَّ
ُ
إذا ذ

النسخة الحنفية من الإسلام السني. 
ومـــع ذلـــك؛ فــقــد يعني هـــذا اســتــعــداء 
(الــعــلــويــين) في  الأقــلــيــات النصيرية 
ســــوريــــا، والإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، والاثـــنـــي 
عشرية، والدروز، ناهيك عن الطوائف 

المسيحية.
الــزعــيــمــان أيضاً  كــمــا يختلف 
حـــــــول مــــســــألــــة ذكـــــــر لــــغــــة الـــــدولـــــة 
الــرســمــيــة فـــي الـــدســـتـــور الــجــديــد. 
فمن خــلال تصوير نفسه على أنه 
حامي الأقلية التركية في سوريا؛ 
أي أقـــــل مــــن واحــــــد فــــي المــــائــــة مــن 
الــســكــان، يــريــد إردوغــــان الاعــتــراف 
باللغة التركية واحـــدةً من اللغات 
الرسمية إلى جانب العربية، لكنه 
يعارض بشدة منح اللغة الكردية، 
التي ينطق بها نحو ٤ في المائة من 

السوريين، الوضع نفسه.
قـــــــدمـــــــت جـــــمـــــهـــــوريـــــة إيــــــــــران 
الإسلامية تأملات خاصة بها حول 
الدستور السوري المزعوم. ويقترح 
آيـــــة الــــلــــه مـــحـــســـن أراكـــــــــي؛ الـــرجـــل 
المــــســــؤول عــــن الـــتـــرويـــج لــلــمــذهــب 
الـــشـــيـــعـــي الإيــــــرانــــــي فــــي ســــوريــــا، 
إنـــشـــاء هـــويـــة «فـــاطـــمـــيـــة» جــديــدة 
تــشــمــل المـــذهـــب الــشــيــعــي الإيـــرانـــي 
إلــــــى جــــانــــب المـــعـــتـــقـــدات الــعــلــويــة 
والإسماعيلية والدرزية. ومع ذلك، 
فإن المخطط يواجه عقبة في شكل 
في  التقليدية  الشيعية  السلطات 
«قــم» و«النجف» التي لا تــزال تعدّ 

الطوائف السورية زنادقة.
يـــــبـــــدو أن  مــــــن جــــانــــبــــهــــا؛ لا 
للولايات المتحدة أي رؤيــة بعيدة 

المــــدى لمـــا تــفــعــلــه فـــي ســـوريـــا. فقد 
عبّر الرئيس ترمب عن رغبته في 
الانسحاب من سوريا ووجه ضربة 
كــبــيــرة لـــلأكـــراد المــحــلــيــين وحــلــفــاء 

آخرين للولايات المتحدة.
لـــكـــن تـــرمـــب تــــراجــــع بــســرعــة، 
وتبعه بايدن، على الأقل في الوقت 
الحالي. ومع ذلك؛ فإن ما ينقصنا 
حتى الآن هو استراتيجية أميركية 
واضــحــة لإحــيــاء ســوريــا بوصفها 
دولة قومية، وهي النتيجة الوحيدة 
الــتــي يــمــكــن أن تــســهــم فـــي الــســلام 
الإقليمي وتساعد المصالح طويلة 
المدى للولايات المتحدة وحلفائها. 
ومــن دون الــقــيــادة الأمــيــركــيــة، فلن 
تتمكن الــقــوى الأوروبــيــة مــن لعب 
الــذي يمكنها لعبه  الــدور الحاسم 
ويــجــب أن تــدعــيــه لــلــمــســاعــدة في 

إنهاء المأساة السورية.
بتجاهل الجانب الجيوسياسي 
ــصــر مشاركة 

َ
الــســوريــة وق للمشكلة 

الشعب السوري في تشكيل مستقبل 
بــلــدهــم عــلــى عــــدد قــلــيــل مـــن بــيــادق 
الأســــــــد وحــــفــــنــــة مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
المعارضة، فقد ترتكب الأمم المتحدة 
 مـــزدوجـــاً. إذا جـــرى الاعــتــراف 

ً
خــطــأ

بــســوريــا على حقيقتها؛ أي منطقة 
غــــيــــر خــــاضــــعــــة لـــلـــحـــكـــم، فـــــــإن دور 
الأمــم المتحدة يجب أن يساعد على 
استعادة السيادة للشعب السوري 
الذي يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة 
في الكيفية التي يرغب أن يُحكَم بها 
ومن قِبل من، وهو ما لا يمكن أن يكون 
عن طريق الإيماءات الدبلوماسية في 

جناح فندقي بسويسرا.

الحشد الميليشياوي مهما اختلف مكان وجوده وزمان 
حدوثه، سواء في العراق أو ليبيا أو اليمن أو سوريا، لا 
تختلف خصائصه وسياساته تجاه الديمقراطية والعملية 
الانتخابية وآلية رفضه لنتائج الصندوق الانتخابي لمجرد 
خــســارتــه، والــتــهــم جــاهــزة؛ فــإمــا بــالــتــزويــر أو المظلومية 
وإقــصــاء «الإســــلام» الـــذي يظنون أنــهــم أولــيــاء عليه دون 

باقي المسلمين.
ولــــعــــل رفـــــض فـــصـــائـــل شــيــعــيــة فــــي الـــــعـــــراق نــتــائــج 
الانــتــخــابــات البرلمانية، ومنها تحالف «الــفــتــح» و«دولـــة 
الــقــانــون» و«عــصــائــب أهـــل الــحــق» وكــتــائــب «حـــزب الــلــه» 
ميليشيا «حزب الله» العراقي، وباقي ميليشيات «الحشد» 
في العراق، هو انقلاب على العملية الديمقراطية ورفض 
لنتائج الــصــنــدوق الانــتــخــابــي، كــعــادة جــمــاعــات الإســلام 
السياسي المــســلــح.. ينقلبون على العملية الديمقراطية 
ويرفضون نتائج الصندوق الانتخابي في حالة خسارتهم، 
وهــي عملية سبقتهم فيها جــمــاعــات الإســـلام السياسي 
في ليبيا عام ٢٠١٤ عندما خسرت الانتخابات، فامتشقت 
السلاح والمــدافــع وخاضت حرباً ضروساً أفسدت الأرض 

وأهلكت النسل إلى يومنا هذا.
الانقلاب على نتائج الصندوق الانتخابي هو ديدن 
جماعات الإسلام السياسي وخاصة المسلح، وإن كان جميع 
الفصائل والأحــزاب التي ترفع الشعار الديني هي أحزاباً 
الــدولــة  مسلحة وأغــلــبــهــا ميليشيات خــارجــة عــن سلطة 
والأمثلة كثيرة ومتعددة من لبنان إلى اليمن مروراً بليبيا 

والعراق وسوريا وفلسطين.
التنكر لنتائج انتخابات شاركت فيها جميع أطياف 
الشعب بتنوعه، وكانت تحت إشــراف دولــي، ولــم يسجل 
فيها أي انتهاك أو تزوير، يجعل من المتنكر للنتائج ليس 
إلا عــابــثــاً قـــرر الانـــقـــلاب لمــجــرد خــســارتــه ورفــــض الــقــبــول 
بالهزيمة والخسارة، وتفقد سلاحه على كتفه ليشعلها 

حرباً لا يعرف أحد متى تنتهي، وما هي نتائجها.
الـــزعـــم بـــالـــتـــزويـــر وبــــوجــــود ســيــطــرة خـــارجـــيـــة على 
التكنولوجيا المستخدمة في التصويت والعدّ، حيث قال 
رئيس البرلمان العراقي الأسبق محمود المشهداني: «تزوير 
الانــتــخــابــات لــم يكن عــراقــيــاً، بــل كــان سيبرانياً، وهـــذه لا 
الــقــوى العراقية فعل  تنفذها ســوى دول، وليس بمقدور 
ذلــك»، جــاء الــردّ عليه بالنفي المطلق من مستشار رئيس 
الـــوزراء العراقي، عبد الحسين الــهــنــداوي، الــذي قــال: «إن 
اللجنة العليا المستقلة للانتخابات أكملت العد اليدوي 
بجميع مراكز الاقتراع، وجاءت نتائج العد اليدوي مطابقة 

للعد الإلكتروني».
الكذب والزعم بالمظلومية، وأن الانتخابات سرقت وتم 
تزويرها وإبعاد «الإســلام» السياسي، وأنه «جاء لضرب 
تمثيل الهوية (الإسلامية) الوطنية سياسياً»، كما زعم 
الحزب الإسلامي العراقي، لا يستقيم ولا يقبله عقل مع 
التيار الصدري بالمرتبة الأولــى، والأكبر حجماً (٧١  فــوز 
مقعداً)، وهو أيضاً حزب إسلامي له امتداد شيعي كبير 
في العراق، فكيف يكون من «زوّر الانتخابات لإبعاد الهوية 
(الإسلامية) يأتي بأكبر حزب شعبي إسلامي في العراق 

على رأس الفائزين»؟!
محاولة إقناع العالم بوجود هجوم سيبراني خارجي 
من خلال التحكم بالسيرفرات الخاصة، يعتبر كلاماً غير 
ناضج علمياً ولا سياسياً، بل يكاد يعتبر قائله أو ناقله 

يعاني من هوس بنظرية المؤامرة.
ضعف التجربة والإفلاس السياسي وهوس السلطة، 
جميعها عــوامــل مشتركة وراء رفــض نتائج الانتخابات 
لـــدى جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي فــي أي مــكــان بالعالم، 
فليست حكراً على العراق، فقد سبقهم الإسلام السياسي 
في ليبيا برفض نتائج الانتخابات، وأشعل حرباً دمرت 
مطارات مدنية بطائراتها، وحقول نفط أشعل فيها النيران 
الله»  لمجرد خسارته في الانتخابات، وكذلك فعل «حــزب 
اللبناني، وفعل الحوثي في اليمن الشيء نفسه وخاض 
حرباً انقلابية لا تزال رحاها مشتعلة في اليمن إلى يومنا 
هذا، فحاملو شعار «الإسلام السياسي» لا يختلفون، وإن 
اختلفت البلدان والأزمنة، وتجمعهم خصائص واحدة، هي 
استخدام الديمقراطية وسيلة تبرر الغاية، وهي الاستيلاء 
على الحكم والاســتــمــرار فيه، فالديمقراطية والصندوق 
الانتخابي لديهم مجرد عود كبريت يشتعل مرة واحدة، 
الــصــنــدوق الانــتــخــابــي احتكموا لصناديق  وإذا خــســروا 

الذخيرة والرصاص.

الحشد الميليشياوي 
والانقلاب على الانتخابات

جبريل العبيدي

لا بقاء مع الراديكاليات ولا سلام في لبنان معها 
وهو الأمر الذي أثبته نصر الله عندما قال إن 

عنده ١٠٠ ألف مقاتل! نعم... الدم يستسقي الدم!

المطلوب هو استراتيجية أميركية لإحياء سوريا... 
وهي النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تسهم في السلام 

الإقليمي وتساعد المصالح الطويلة المدى لأميركا وحلفائها
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مناقشة الاستثمار في المياه النظيفة بانطلاق «مبادرة مستقبل الاستثمار» الأسبوع المقبل

الرياض لاحتضان ٢٠٠٠ بعثة في أكبر مؤتمر عالمي حضوري منذ جائحة «كورونا» 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تتأهب العاصمة السعودية 
الـــريـــاض لاحــتــضــان أكــبــر تجمع 
لمــــؤتــــمــــر عـــــالمـــــي حـــــضـــــوري مــنــذ 
جائحة «كورونا المستجد» حينما 
تستضيف ٢٠٠٠ بعثة و٥ آلاف 
مشارك، بانعقاد فعاليات مؤسسة 
مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار في 
نــســخــتــهــا الـــخـــامـــســـة، الأســـبـــوع 
المقبل، التي ستكون تحت شعار 
«الاستثمار في الإنسانية»، وفق 
ما أفصح عنه الرئيس التنفيذي 

للمؤسسة ريتشارد آتياس.
وأكــــد آتـــيـــاس، خـــلال مؤتمر 
المــبــادرة التي  صحافي أمـــس، أن 
ستنعقد فــي ٢٦ حتى ٢٨ الشهر 
الحالي ستناقش كيفية الاستثمار 
فـــي المـــيـــاه الــنــظــيــفــة، والــتــعــلــيــم، 
الــعــامــة، والمــســاواة بين  والصحة 
الجنسين، ومحاربة الفقر خاصة 
لــم تستطع الوصول  الـــدول التي 

إلى اللقاح.
وشـــــــدد أتـــــيـــــاس فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط» أن السعودية  لـ
ســـتـــغـــيـــر الـــــعـــــالـــــم إلـــــــى الأفــــضــــل 
اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً 
وصـــحـــيـــاً وتــعــلــيــمــيــاً، مــــن خـــلال 

مـــبـــادراتـــهـــا الـــتـــي تـــحـــرص عــلــى 
إصلاح ما أفسدته جائحة «كوفيد 
المــمــلــكــة مـــــوارد  ١٩»، إذ تــمــتــلــك 
مــتــنــوعــة وقـــــدرات كــبــيــرة تساعد 
على تحفيز المجتمعات والشباب 

نحو أفضل أنواع التغيير.
وقــــــال أتـــــيـــــاس، فــــي المــؤتــمــر 
الصحافي، أمــس، إن «القطاعات 
بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا بـــــدأت بــالــعــمــل 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي بــــعــــد جـــائـــحـــة 
كـــــــورونـــــــا، وجــــمــــيــــع الـــقـــطـــاعـــات 
بحاجة إلى الاستدامة كونها من 
أهم العوامل، من خلال الاستثمار 
فـــي الإنـــســـانـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
نسبة الأشــخــاص الــذيــن حصلوا 
عــلــى الـــلـــقـــاح فـــي أفــريــقــيــا واحـــد 
فــي المــائــة، ويــجــلــب ذلـــك الشعور 
بـــالـــنـــدم. وقــــــال: «لا بـــد أن نــكــون 
كـــرمـــاء ومــتــشــاركــين وشــمــولــيــين 
وهــذه التوجيهات التي حصلنا 
عليها من القيادة عندما أنشأنا 

المؤسسة».
وكـــشـــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
«مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار»  لـــ
أن المـــــبـــــادرة ســتــطــلــق كـــثـــيـــراً مــن 
الــرعــايــة الصحية  المــــبــــادرات فـــي 
والــذكــاء الاصطناعي والحوكمة 
الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــة والتعليم، 

مبيناً أن العمل بدأ محلياً وعالمياً، 
الــفــكــرة ولـــدت فــي المملكة  كما أن 
وتـــــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة وسيتم افتتاح مكتب في 
آسيا.

ولــــفــــت الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

لــلــمــؤســســة أن المـــؤســـســـة لــديــهــا 
إلــى ٦٠ صفحة  منتجات وصلت 
من الأبحاث تم نشرها في الرعاية 

الـــصـــحـــيـــة والاســـــتـــــدامـــــة والـــفـــقـــر 
والحوكمة الاجتماعية والبيئية، 
ووفــــرت أفـــكـــاراً لــحــلــول مشكلات 

الــقــطــاعــات المختلفة،  فـــي  كــثــيــرة 
وتــــحــــديــــداً مــــا يــتــعــلــق بــالــقــطــاع 
الصحي والاستدامة، مشيراً إلى 
أن الـــدول تــزيــد مــن إنــفــاق الناتج 
المــحــلــي بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة في 
القطاع الصحي كجزء من الناتج 

المحلي.
آتــــيــــاس أن مــؤســســة  وأبـــــــان 
مــــــبــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل الاســـتـــثـــمـــار 
تــــســــعــــى إلـــــــــى وضـــــــــع مـــنـــهـــجـــيـــة 
جديدة أساسها تقييم الحوكمة 
البيئية والاجتماعية وبناء إطار 
عــمــل عـــادل وشــامــل وهـــو أســاس 
المـــبـــادرة، مــشــيــراً إلـــى أن مــبــادرة 
مستقبل الاستثمار في نسختها 
أكــثــر مــن ٢٠٠٠  الــخــامــســة تجمع 

بعثة و٥ آلاف مشارك.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد راكــــان 
طـــرابـــزونـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــعــمــلــيــات فـــي مــؤســســة مــبــادرة 
مستقبل الاستثمار أن المؤسسة 
مــســتــقــلــة وغــــيــــر ربـــحـــيـــة وتـــديـــر 
الفعالية نتيجة للاستثمارات في 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
وتـــحـــت تــوجــيــهــات ولــــي الــعــهــد، 
مفيداً أن المؤسسة تقوم بكثير من 
الدراسات في الريبورتات (الذكاء 
الاصطناعي) والرعاية الصحية 

والاستدامة، منوهاً بالتوجهات 
الــرئــيــســيــة فـــي الاســتــثــمــار الــتــي 
تـــســـاعـــد عـــلـــى إيــــجــــاد مــســتــقــبــل 
أفضل للجميع، إضافة إلى الذراع 

الاستثمارية.
ــــــى أن  ولــــفــــت طـــــرابـــــزونـــــي إل
المؤسسة لديها منصة خاصة بها 
تــقــدم جميع منتجاتها، وتنظم 
كثيراً من الفعاليات السنوية في 
جميع أنحاء العالم، وتعمل على 
الأمور المحسوسة والملموسة على 

أرض الواقع.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد آنــــثــــونــــي 
باركلي مدير عام إدارة الاستثمار 
فــــــي المـــــؤســـــســـــة خــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الـــصـــحـــافـــي أمــــــس، أن المــؤســســة 
تركز على الاستثمار في الجانب 
الإنــســانــي، وتــعــمــل عــلــى الــفــرص 
الاستثمارية الإيجابية للشعوب 
وللكوكب، مبرزاً أهمية استخدام 
التقنية فــي الاســتــدامــة والرعاية 
الصحية والتعليم، مشيراً إلى أن 
المملكة تعمل على إبرام كثير من 
الاتفاقيات الاستثمارية في قطاع 
التقنية، مبيناً أن المملكة تسير 
فــــي تــــســــارع كــبــيــر جــــــداً، وتـــولـــي 
الشركات التي تستخدم التقنية 

اهتماماً كبيراً.

إتمام استعدادات استضافة مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض الأسبوع المقبل (الشرق الأوسط)

قطر تؤكد التزامها مورداً موثوقاً به للهند

قلق روسي من انتكاسة غاز مع اشتعال الأسعار
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
بـــوتـــين إن روســـيـــا  فـــلاديـــمـــيـــر 
أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات 
تــــراجــــع الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي أســواقــهــا 
الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره. 
وأضاف بوتين في تصريحات 
بثتها قناة «روسيا ٢٤ تي في» 
بــعــد اجــتــمــاع للحكومة مساء 
الأربعاء، أنه «في موقف من هذا 
الــنــوع؛ فسنجد أن الاستهلاك 
يتراجع في نهاية اليوم، وهذا 
سيؤثر على منتجينا؛ بما في 
ذلـــك (غــــازبــــروم)» شــركــة الــغــاز 
الــروســيــة الحكومية العملاقة 
الــــتــــي تــحــتــكــر تـــصـــديـــر الـــغـــاز 

الطبيعي الروسي.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
عن بوتين قوله: «لــهــذا؛ فليس 
مــــــن مـــصـــلـــحـــتـــنـــا هـــــــذا الـــنـــمـــو 
اللانهائي لأسعار الطاقة؛ بما 

في ذلك الغاز».
وكـــــــــان عـــــــدد مــــــن أعــــضــــاء 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، يــنــتــمــون 
الــســيــاســيــة، قد  الــكــتــل  لمختلف 
دعــوا المفوضية الأوروبــيــة إلى 
إجــــــــراء تــحــقــيــق حــــــول وجــــود 
الــطــبــيــعــي  الــــغــــاز  لـــشـــركـــة  دور 
الروسية العملاقة «غــازبــروم» 
فـــي الارتــــفــــاع الــحــالــي لأســعــار 

الغاز في السوق الأوروبية.
وقــــال الأعـــضـــاء إن لــديــهــم 
شـــكـــوكـــاً فــــي وجـــــــود عــمــلــيــات 

تلاعب في السوق؛ مما أدى إلى 
وصول الأسعار لمستويات غير 
مــســبــوقــة. ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» 
عــــن بـــيـــان وقـــعـــه أكـــثـــر مــــن ٤٠ 
عــضــواً بــالــبــرلمــان الأوروبــــي أن 
الــتــحــركــات الأخــيــرة مــن جانب 
شـــركـــة «غـــــازبـــــروم» الــروســيــة، 
التابعة للدولة، تثير الشكوك 
فـــــــي وجــــــــــــود جـــــهـــــد مـــقـــصـــود 
لمــمــارســة ضغط سياسي على 

أوروبا.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــيـــمـــا عــــــادت 
أســــعــــار الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــي 
أوروبـــا إلــى الارتــفــاع الخميس 
بــعــد تــراجــعــهــا أول مـــن أمـــس، 
فــي الــوقــت الـــذي تــراجــعــت فيه 
إمـــــــــــــدادات الـــــغـــــاز مـــــن روســــيــــا 
والنرويج، وهما أكبر موردين 
للغاز إلــى أوروبــــا، مــع اقــتــراب 
موسم الطلب على التدفئة في 

الشتاء.
وبحسب بيانات «غاسكو 
إمــــــدادات  تـــراجـــعـــت  إيــــه إس»؛ 
ـــــــى أقــــل  الــــــغــــــاز الــــنــــرويــــجــــي إل
مستوياتها مــنــذ أســبــوع، في 
الوقت نفسه تراجعت إمدادات 
الــروســي إلــى ألمانيا عبر  الغاز 
الــخــط الــبــولــنــدي، كــمــا أنـــه من 
المــنــتــظــر تــراجــع الإمــــــدادات من 
حقول بحر الشمال البريطانية 
بسبب توقف للإنتاج، بحسب 

«بلومبرغ».
ــــــغــــــاز  وارتـــــــــــفـــــــــــع ســــــعــــــر ال
الـــطـــبـــيـــعـــي الــــهــــولــــنــــدي؛ وهـــو 
الـــــســـــعـــــر الـــــقـــــيـــــاســـــي لـــلـــســـوق 

الأوروبية، بنسبة ٤٫٤ في المائة 
إلى ٩٣٫٨٥ يورو لكل ميغاواط/ 
ســاعــة كــهــربــاء تــســلــيــم الشهر 
الــغــاز في  المقبل. وارتــفــع سعر 
بريطانيا بنسبة ٣٫٨ في المائة 
إلــى ٢٤٤٫٥٨ بنس لكل مليون 
وحـــــدة حــــراريــــة، كــمــا ارتــفــعــت 
أســــعــــار حـــصـــص الانـــبـــعـــاثـــات 
الــــكــــربــــونــــيــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء فــي 
ألمانيا، وتراجع إنتاج الكهرباء 
من محطات الطاقة النووية في 
فرنسا إلى أقل مستوياته منذ 

١٥ يوماً.
وفــي إطــار ذي صلة، قالت 
«شــــركــــة قـــطـــر لـــلـــطـــاقـــة»، وهـــي 
لــلــغــاز الطبيعي  مــصــدر كــبــيــر 
المـــســـال، إنـــهـــا لا تـــــزال مــلــتــزمــة 
بأن تكون شريكاً موثوقاً به في 
إمدادات الطاقة للهند، وإنها لا 
الـــوفـــاء بشحنات  تــتــخــلــف عـــن 

ملزمة تعاقدياً بتسليمهاً.
وكـــــــانـــــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» قـــد 
ذكـــــرت فـــي وقــــت ســـابـــق، نــقــلاً 
عــن مــصــدريــن، أن الــهــنــد، التي 
تصارع أســوأ أزمــة طاقة في ٥ 
سنوات، طلبت من قطر تسريع 
تسليم ٥٨ شــحــنــة مــؤجــلــة من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال. لكن 
في كيه ميشرا، مدير التمويل 
في «بترونت» للغاز الطبيعي 
المــــســــال، أوضــــــح الــخــمــيــس أن 
شـــركـــتـــه أرجـــــــــأت تـــحـــمـــيـــل ٥٠ 
شحنة بموجب «مرونة خفض» 
مــســمــوح بــهــا فــي عــقــد الشركة 

طويل المدى مع قطر.

الكويت ترفع إنتاجها ٤٠٠ ألف برميل يومياً

النفط يتذبذب حول أعلى مستوى في ٣ أعوام مع جني الأرباح
لندن - الكويت: «الشرق الأوسط»

صـــعـــدت أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
أعــلــى مــســتــوى فـــي ثــلاثــة أعــــوام 
متجاوزة ٨٦ دولاراً للبرميل أمس 
(الخميس)، بفضل قلة الإمدادات 
وأزمة طاقة عالمية، لكنها تراجعت 
مع إقبال بعض المستثمرين على 
جني الأربــاح بعد مؤشرات على 
أن موجة الصعود بلغت أقصى 

مدى لها على ما يبدو.
لإدارة  تــــــقــــــريــــــر  وكــــــــشــــــــف 
معلومات الطاقة الأميركية مساء 
الأربـــــعـــــاء انـــخـــفـــاض مـــخـــزونـــات 
الــخــام والـــوقـــود، مــمــا ســاهــم في 
تــعــزيــز أحـــدث صــعــود لــلأســعــار. 
وصــعــدت أســعــار خــام برنت إلى 
٨٦٫١٠ دولار وهو أعلى مستوى 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــنـــذ 
٢٠١٨، لكن بحلول الساعة ١١:٥٥ 
بتوقيت غرينتش نــزل ٩٢ سنتاً 
بما يعادل ١٫١٪ إلى ٨٤٫٩٠ دولار 
للبرميل. وانخفضت أسعار خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
 ٨٢٫٦٨ إلــــى   ٪٠٫٩ أو  ســنــتــاً   ٧٤

دولار.
وتــــــــعــــــــرض الــــــنــــــفــــــط أيــــضــــاً 
لضغوط من انخفاض في أسعار 
الفحم والغاز الطبيعي. وتراجع 
الـــفـــحـــم ١١٪ فــــي الـــصـــين أمــــس، 
مـــواصـــلاً خــســائــر هـــذا الأســبــوع 
مــنــذ أشــــــارت بــكــين إلــــى أنـــهـــا قد 

تتدخل لتهدئة السوق.
وكان سعر خام برنت قد زاد 
بأكثر من ٦٠٪ هذا العام مدعوماً 

بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
الــفــحــم والــغــاز  وحلفائها وأزمــــة 
العالمية التي تسببت في التحول 

إلى النفط لتوليد الكهرباء.
وفي غضون ذلك، أعلن وزير 
الــنــفــط الــكــويــتــي الــدكــتــور محمد 
الــــفــــارس أمـــــس، أن بـــــلاده بـــدأت 
بزيادة الإنتاج بصورة متناسبة 

مــــــع اتــــــفــــــاق الــــــتــــــعــــــاون لـــــزيـــــادة 
المعروض في السوق بمقدار ٤٠٠ 
ألف برميل يومياً منذ أغسطس 
المــــــاضــــــي، حــــســــب حـــاجـــة  (آب) 

السوق النفطية.
وأكــــد الـــفـــارس، فــي تصريح 
صـــحـــافـــي أمــــــس قـــبـــيـــل تـــرؤســـه 
وفــــــــداً كـــويـــتـــيـــاً رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
للمشاركة فــي مــنــتــدى «المــبــادرة 

الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء» المـــقـــرر 
عــقــده غــــداً (الـــســـبـــت)، بــالــريــاض 
تحت شعار «مرحلة جــديــدة من 
العمل»، أن الكويت لديها القدرة 
على رفع الإنتاج حسب احتياج 
الــســوق وفــق آلية ضبط الــتــوازن 
في الأســـواق لضمان استقرارها 
وضمن إطار اتفاق «أوبك بلس».

وأوضـــــــح أن دولــــــة الــكــويــت 

داً آمـــنـــاً  كــــانــــت ومــــــا زالـــــــت مــــــــــزوِّ
ومـــوضـــع ثــقــة لــتــزويــد الأســــواق 
الــعــالمــيــة بــالــنــفــط وقـــــــادرة على 
زيـــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا بـــمـــا يــتــمــاشــى 
مـــع اتـــفـــاق «أوبــــــك بـــلـــس». وقـــال 
إن الكويت كسبت ثقة الأســـواق 
النفطية مــن خــلال عملها داخــل 
«أوبـــــك» وضــمــن تــحــالــف «أوبـــك 
بــلــس» إذ حققت التزامها تجاه 
مستويات الإنتاج المطلوبة خلال 
السنوات السابقة، وقد أثبت هذا 
الالتزام أهميته في إعادة التوازن 

إلى الأسواق.
وأشار إلى أن القطاع النفطي 
يعمل وفق خطة استراتيجية من 
خلال وضع الاستثمارات اللازمة 
لــزيــادة الإنــتــاج بما يتناسب مع 
مستهدفاته، إذ تعد التوجهات 
الاستراتيجية الخاصة بنشاط 
الاســــتــــكــــشــــاف والإنــــــتــــــاج داخـــــل 
الكويت من الأولويات التي تهدف 
إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط 
إلـــــى ٣٫٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  الــــخــــام 
يومياً في ٢٠٢٥، و٤ ملايين برميل 
يومياً في ٢٠٣٥، والمحافظة عليها 

حتى عام ٢٠٤٠.
وذكــر الــفــارس أن خطط رفع 
الإنتاج تشمل المنطقة المقسومة، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أهــــمــــيــــة تـــعـــويـــض 
الكميات الهيدروكربونية المنتجة 
بصورة مستمرة للمحافظة على 
فـــعـــال في  الـــكـــويـــت كــعــضــو  دور 
منظمة «أوبــــك» للمحافظة على 
أمــن المــعــروض وتــــوازن الأســـواق 

النفطية.

«إيفرغراند» تتصدع وتفزع الأسواق
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــلـــــــــت أســــــــهــــــــم شـــــركـــــة 
«إيفرغراند» الصينية للعقارات 
تــراجــعــهــا يــــوم الــخــمــيــس، بعد 
الــجــزئــي لقطاعها  انــهــيــار البيع 
الخاص بالخدمات، وذلك لأصول 
بقيمة ٢٫٦ مليار دولار في الشركة 

المثقلة بالديون.
وخــــــــســــــــرت أســـــــهـــــــم شــــركــــة 
«إيفرغراند» نحو ١٢ في المائة من 
قيمتها في بورصة هونغ كونغ 

بحلول نهاية جلسة التداول.
يــذكــر أنـــه مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
خــســرت أســهــم الــشــركــة أكــثــر من 

٨٠ في المائة من قيمتها.
وكـــــان مـــن المــمــكــن أن يـــؤدي 
بــيــع الأغــلــبــيــة بــالــنــســبــة لأعــمــال 
بــالــشــركــة لضخ  الــعــقــارات  إدارة 
الملايين على المدى القصير. ومع 

ذلــك، أعلنت «إيــفــرغــرانــد» مساء 
الأربـــــعـــــاء تـــوقـــف عــمــلــيــة الــبــيــع 
لــشــركــة «هـــوبـــســـون» لــلــعــقــارات. 
وجرى تعليق التداول على أسهم 
«هــوبــســون»، مثل «إيفرغراند»، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  مــنــذ ٤ 
الحالي، وجرى استئناف التداول 

أمس.
وتــــأثــــرت الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
بشكل كبير، وتــراجــعــت الأسهم 
الأميركية عند الفتح الخميس، 
خــصــوصــاً بــعــد إعـــــلان شــركــتــي 
«آي بــي إم» و«تــســلا» انخفاض 
نــتــائــجــهــمــا الــفــصــلــيــة، فـــي حين 
يترقب المستثمرون تقارير لمعرفة 
تأثير اضــطــراب سلاسل الإمــداد 

ونقص العمالة على الشركات.
وهـــبـــط مـــؤشـــر «داو جــونــز 
الصناعي» ٨٩٫٠٢ نقطة أو ٠٫٢٥ في 
المائة ليفتح عند ٣٥٥٢٠٫٣٢ نقطة. 

وانخفض مؤشر «ستاندارد آند 
بورز ٥٠٠» بمقدار ٣٫٩٥ نقطة أو 
٠٫٠٩ في المائة إلى ٤٥٣٢٫٢٤ نقطة. 
وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 
١٦٫٨٨ نقطة أو ٠٫١١ في المائة إلى 

١٥١٠٤٫٨٠ نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية 
الــخــمــيــس مـــتـــأثـــرة بــمــعــنــويــات 
ســـــلـــــبـــــيـــــة نـــــتـــــجـــــت عـــــــــن تـــــجـــــدد 
المــخــاوف بــشــأن قــطــاع الــعــقــارات 
في الصين ونتائج أرباح فصلية 
متفاوتة. وبحلول الساعة ٠٧:١٠ 
بتوقيت «غــريــنــيــتــش» انخفض 
مؤشر «ستوكس ٦٠٠» للأسهم 
الأوروبية ٠٫٤ في المائة، متراجعاً 
عن أعلى مستوى في ٦ أسابيع.

وكــــــــانــــــــت أســـــــهـــــــم شـــــركـــــات 
الـــتـــعـــديـــن وصـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
والشركات الصناعية في مقدمة 
الأســــهــــم المـــتـــراجـــعـــة تـــزامـــنـــاً مــع 

تــنــامــي الــقــلــق بـــشـــأن مــجــمــوعــة 
من نتائج أربــاح الشركات تعلن 

الخميس وفي الأسابيع المقبلة.
ونـــــــــــــــــزل ســـــــهـــــــم «إيـــــــــــــــــه بــــي 
بـــــــي» الــــســــويــــســــريــــة لــلــهــنــدســة 
والتكنولوجيا ٣٫٤ في المائة بعد 
أن خــفــضــت الــشــركــة تــوقــعــاتــهــا 
فــي أعــقــاب  الــســنــويــة  للمبيعات 
تــــحــــذيــــر مــــــن نــــقــــص مــــكــــونــــات. 
وتـــراجـــع ســهــم «إيـــه بــي فولفو» 
المـــائـــة رغــــم أن الأربـــــاح  فـــي   ٢٫١
الــتــوقــعــات، لكنها حــذرت  فــاقــت 
بــــــأن اســــتــــمــــرار نـــقـــص الـــرقـــائـــق 
عرقل الإنتاج في الشركة المصنعة 
لـــلـــشـــاحـــنـــات. وانــــخــــفــــض ســهــم 
«بـــاركـــلـــيـــز» ٠٫٦ فـــي المـــائـــة رغــم 
تــحــقــيــق الــبــنــك الــبــريــطــانــي أداءً 

قوياً في الربع الثالث.
وصـــعـــد ســهــم «يــونــيــلــيــفــر» 
بـــعـــد أن حــقــقــت  المــــائــــة  فــــي   ١٫٢

شركة السلع الاستهلاكية نمواً 
لــلــمــبــيــعــات فــــاق الـــتـــوقـــعـــات في 
الربع الثالث رغم رفع الأسعار في 
محاولة لمواجهة ارتــفــاع أسعار 

الطاقة وغيرها من التكاليف.
وفـــي آســـيـــا، تـــراجـــع المــؤشــر 
الياباني «نيكي» ١٫٨٧ في المائة 
لــيــغــلــق عــنــد ٢٨٧٠٨٫٥٨ نــقــطــة، 
بــيــنــمــا خـــســـر مـــؤشـــر «تــوبــكــس 
الأوســــع نــطــاقــاً» ١٫١٣ فــي المــائــة 

ونزل إلى ٢٠٠٠٫٨١ نقطة.
وأدى إغلاق «ناسداك» على 
انخفاض في الليلة السابقة إلى 
عمليات بيع لأسهم التكنولوجيا 
اليابانية ذات الثقل فيما ينتظر 
المــســتــثــمــرون بــقــلــق مـــا إذا كــان 
رئــيــس الـــــوزراء فــومــيــو كيشيدا 
ســـيـــتـــخـــذ إجــــــــــــــــراءات حـــاســـمـــة 
الــذي يعصف  لتدعيم الاقتصاد 

به الوباء.
انخفضت أسهم «إيفرغراند» ١٢ ٪ ببورصة هونغ كونغ 

وجرّت باقي أسواق العالم الكبرى إلى مناطق الخسائر (أ.ف.ب)
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اقتصاد

المغرب: 
تصورات متشائمة 
بشأن قدرة الأسر 

على الادخار
الرباط: «الشرق الأوسط»

كشفت نتائج بحث الظرفية لدى 
«المندوبية السامية للتخطيط  لـ الأسر 
المـــغـــربـــيـــة (هـــيـــئـــة الإحــــــصــــــاء)» بــرســم 
الــثــالــث مــن سنة ٢٠٢١، عــن أن  الفصل 
١٤٫٨ في المائة فقط من الأســر صرحت 
بقدرتها على الادخار خلال الـ١٢ شهراً 
المقبلة، في مقابل ٨٥٫٢ في المائة لا تقدر 

على ذلك.
وأوضـــــــحـــــــت «المــــــنــــــدوبــــــيــــــة»، فــي 
مــذكــرتــهــا الإخــبــاريــة حـــول نــتــائــج هــذا 
البحث، أن رصيد هذا المؤشر استقر في 
مستواه السلبي مسجلاً ناقص ٧٠٫٤ 
نقطة، مقابل ناقص ٦٧٫٢ نقطة خلال 
الــســابــق، ونــاقــص ٧٥٫١ نقطة  الــفــصــل 
خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وأشـــــــــارت المـــــذكـــــرة أيــــضــــاً إلـــــى أن 
٨٧٫٥ فــي المــائــة مــن الأســر صرحت بأن 
أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعاً 
خلال الـ١٢ شهراً الأخيرة، في حين رأت 
١٫٦ في المائة فقط عكس ذلــك. وهكذا، 
استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى 
سلبي بلغ نــاقــص ٨٦٫٩ نقطة، عوض 
ناقص ٨٦٫٨ نقطة خلال الفصل السابق، 
وناقص ٧٥٫١ نقطة خلال الفترة نفسها 

من السنة الماضية.
مــن جــانــب آخـــر، ذكـــرت «المندوبية 
السامية للتخطيط» فيما يخص تطور 
أسعار المواد الغذائية خلال الـ١٢ شهراً 
المــقــبــلــة، أن ٧٣٫٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأســـر 
تــتــوقــع اســتــمــرارهــا فـــي الارتــــفــــاع، في 
حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر 

انخفاضها ٢٫١ في المائة.
واســـتـــقـــر رصــــيــــد هـــــذه الآراء فــي 
مستوى سلبي بلغ ناقص ٧٠٫٩ نقطة، 
عوض ناقص ٦٧٫٦ نقطة المسجلة خلال 
الــســابــق، ونــاقــص ٦٨٫١ نقطة  الــفــصــل 
المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة 

الماضية.
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سوق الأسهم الرئيسية تواصل الاختراقات النقطية التاريخية

محادثات لتشجيع شركات التكنولوجيا السعودية على الإدراج العام
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي وقـــــــــــــت تـــــتـــــلـــــقـــــى شـــــــركـــــــات 
التشجيع  الــســعــوديــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
للإدراج العام، واصلت سوق الأسهم 
السعودية الرئيسية، أمس الخميس، 
التاريخية  النقطي  التحصيل  رحلة 
الـــتـــي ســجــلــتــهــا مـــنـــذ مــــا يـــزيـــد عــلــى 
عقد، حيث أنهى المؤشر العام، جلسة 
٠٫٣ في  ارتفاع بنسبة  تداولاته على 
المـــائـــة لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى ١١٩٤٠ 
نــقــطــة لأول مـــرة مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
 ٣٦ قـــوامـــهـــا  مــكــاســب  ٢٠٠٦، مــحــقــقــا 
نـــقـــطـــة، وبــــــتــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
 ١٫٩) ٧٫٤ مليار ريال  الإجمالية نحو 

مليار دولار).
وبـــــــارتـــــــفـــــــاع تـــــــــــــدولات الأســـــهـــــم 
العام  السعودية أمس، يكون المؤشر 
حــقــق صـــعـــودا مـــتـــدرجـــا مــنــذ بــدايــة 
تــفــوق ٣٢٣٠  الــحــالــي بمكاسب  الــعــام 
 ٣٧ نقطة، تمثل نسبة صعود تفوق 

في المائة.
ودفــــــــــــــــــــــع قـــــــــطـــــــــاعـــــــــا الــــــــبــــــــنــــــــوك 
والبتروكيماويات من زخم الصعود، 
الراجحي» – الأكبر  بقيادة «مصرف 
وزنـــــا والأكــــثــــر تـــأثـــيـــرا فـــي الـــســـوق - 

بـــصـــعـــوده نــصــف نــقــطــة مــئــويــة إلــى 
١٤٢ ريـــالا، فــي وقــت ارتــفــع فيه سهم 
«ســــــابــــــك» – الــــشــــركــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
- بنسبة  البتروكيماويات  صناعات 
٠٫٤٥ في المائة إلى قيمة ١٣٤٫٢٠ ريال.  
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لاســـــــتـــــــمـــــــرار حــــركــــة 
العام،  النقطية للمؤشر  الاختراقات 
واصــــــلــــــت بــــعــــض الأســــــهــــــم المـــــدرجـــــة 
تــحــقــيــقــهــا أعــــلــــى ســـعـــر إغـــــــلاق مــنــذ 
الإدراج برز منها أمس سهم «مصرف 
ريـــــال،   ٢٥٫٦٠ إلـــــى  لــيــصــل  الإنـــــمـــــاء» 
المائة بتداولات  ٢ في  مرتفعا بنسبة 

بلغت ١٠ ملايين سهم.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، شـــهـــدت فــتــرتــا 
المـــــزاد والــــتــــداول عــلــى ســعــر الإغــــلاق 
بـــالـــســـوق الــســعــوديــة أمــــس تـــــداولات 
قــيــمــتــهــا  بــلــغــت  مـــلـــيـــون ســـهـــم،   ٥٫٣٦
الإجـــمـــالـــيـــة نــحــو ٢٥٣ مــلــيــون ريــــال، 
عبر ٦٨٦١ صفقة. وفترتا المزاد تمثل 
الفرق بين الإغلاق الأولي الذي يكون 
عند الساعة الثالثة، والإغلاق النهائي 
عند الساعة الثالثة والعشرين دقيقة 
بعد نهاية التداول على سعر الإغلاق. 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد أخــــبــــار الــــســــوق، 
سجلت أرباح «الاتصالات السعودية»، 
خامس أكبر شركة مدرجة في السوق 

المالية السعودية، إلى ٨٫٦ مليار ريال 
الــتــســعــة  بــنــهــايــة  مــلــيــار دولار)   ٢٫٢)
الأشهر الأولى من عام ٢٠٢١، مسجلة 

نموا بنسبة ٤ في المائة مقابل أرباح 
٨٫٤ مــلــيــار ريــــال تـــم تــحــقــيــقــهــا خــلال 

الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.

إلــــى ذلـــــك، أغـــلـــق مـــؤشـــر الأســهــم 
السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعاً 
عــنــد مــســتــوى  لــيــقــفــل  نــقــطــة   ٧١٩٫٤٩

نــقــطــة، وبـــتـــداولات بلغت   ٢٣٧٣٠٫٤٧
ريــال، فيما بلغت  قيمتها ١٥ مليون 
كمية الأســهــم المــتــداولــة أكثر مــن ١٦٠ 

ألف سهم تقاسمتها ٩٨٥ صفقة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ذكــــرت مــصــادر 
أن مــجــمــوعــة  «بــــلــــومــــبــــرغ»  لــــوكــــالــــة 
تداول السعودية تجري محادثات مع 
مستثمري رأس المال الجريء وشركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا لـــــــلإدراج فــــي الـــســـوق 
أنها تسعى  «نــمــو»، مضيفة  المــوازيــة 
التكنولوجيا على  لتشجيع شركات 
جمع رؤوس الأموال في سوق «نمو» 
بــــــدلاً مــــن الـــقـــيـــام بــــجــــولات الــتــمــويــل 
أبلغت بعض  الخاص. وأفادت بأنها 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة أنـــهـــا يـــمـــكـــن أن 
أو  التنظيمية  ات  الإعــفــاء فــي  تساعد 

تسهيل عملية الإدراج.
كـــشـــفـــت وزارة  نــــاحــــيــــتــــهــــا،  مــــــن 
المــالــيــة الــســعــوديــة أمـــس أن بــرنــامــج 
التي  المالي متوسط المدى،  التخطيط 
تعتمد عــلــيــه حــالــيــا، ســيــكــون لــه أثــر 
مباشر كبير على تحسين دورة إعداد 
الميزانية، باعتبار أن تصميم الميزانية 
فــي دورة قصيرة مداها  لــن ينحصر 
بــمــا يكتنفها مــن تحديات  ١٢ شــهــراً 
في القدرة على تحقيق الدعم المناسب 

لاستقرار المشاريع ومتطلبات الإنفاق 
التي تتجاوز دورتها أكثر من عام.

وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية 
الفريح  العزيز  المالية عبد  فــي وزارة 
أمــس، خــلال منتدى «ميزانية ٢٠٢٢» 
بـــحـــضـــور عــــدد مـــن مـــســـؤولـــي وزارة 
الحكومية والقطاع  المالية والجهات 
الــخــاص أن المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة 
أصبحت تتسم بالتخطيط التشاركي 
بين الجهات الحكومية، مبينا أنه تم 
العام  استهداف عدة مكونات للإطار 

لتطوير إعداد الميزانية.
ووفــــــــق الــــفــــريــــح، أولـــــهـــــا الـــعـــمـــل 
الـــتـــشـــاركـــي مـــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
يـــكـــون هـــنـــاك تــفــاعــل مستمر  بــحــيــث 
المالية  الــطــالــبــة ووزارة  الــجــهــات  بــين 
السنوية، وثانياً  الميزانية  إعــداد  فــي 
اســـتـــحـــضـــار مــتــطــلــبــات الــــدعــــم الــتــي 
يــجــب تــوفــيــرهــا لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــــن صـــيـــاغـــة مــتــطــلــبــات 
المــيــزانــيــة بــصــورة مــلائــمــة تحقق من 
خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية، 
وثــــــالــــــثــــــاً اســـــتـــــحـــــضـــــار الــــتــــحــــديــــات 
الــتــي تظهر خــلال تطبيق  والــــدروس 
التحسينات وإعـــادة تقييم منهجية 

الإعداد والاستمرار في تحسينها.

شركات التقنية السعودية تلقى التشجيع للتمويل عبر الإدراج العام في السوق المالية (الشرق الأوسط)

أبرمت اتفاقية تجارة مع بريطانيا

«الإفصاح المناخي» نيوزيلندا تصدر أول قانون لـ
ولنغتون: «الشرق الأوسط»

أصبحت نيوزيلندا أمس (الخميس)، 
يُلزم  العالم تصدر قانوناً  فــي  أول دولــة 
المالية بالإفصاح  المؤسسات والشركات 
المرتبطة بالتغير  عــن المخاطر والــفــرص 
المــــنــــاخــــي، والــــتــــصــــرف وفــــقــــاً لــــذلــــك فــي 

المالية. تقاريرها 
النيوزيلندي  الــبــرلمــان  أعــضــاء  وقــال 
إنــــه مـــن المــتــوقــع مــســاهــمــة هــــذا الــقــانــون 
بمجرد التصديق عليه في تحقيق أهداف 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا بـــشـــأن خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات 
هـــذا  ويُــــلــــزم  بـــحـــلـــول ٢٠٥٠،  الـــكـــربـــونـــيـــة 
كــبــرى المؤسسات  الــقــانــون نحو ٢٠٠ مــن 
والـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق المــالــيــة 
بـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدا بـــالـــكـــشـــف عــــن مــعــلــومــات 
للمقارنة ومتسقة بشأن  واضحة وقابلة 
المــخــاطــر المــالــيــة والـــفـــرص الــتــي يــوفــرهــا 

التغير المناخي لأنشطتها.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــكــن أن تشير 
الجوية  الأحـــوال  إلــى تأثير  شركة تأمين 
السيئة على أنشطتها بوصفها مخاطرة، 
ولكن الوصول إلى أصول ومواقع جديدة 
إلى تغطية تأمينية نتيجة هذه  تحتاج 

الأحوال الجوية يمكن أن يكون فرصة.
وقــــال ديــفــيــد كــــلارك، وزيــــر الــتــجــارة 
الــقــانــون «سيزيد  الــنــيــوزيــلــنــدي، إن هــذا 
من درجة اليقين في قطاع الأعمال ويرفع 
التقدم ويخلق  التوقعات ويسرع وتيرة 
أن هذا  مجالاً متكافئاً للنشاط». ويُذكر 
الـــقـــانـــون هــــو واحــــــد مــــن عـــــدة إجـــــــراءات 
تتخذها الحكومة النيوزيلندية لتحقيق 
الـــخـــفـــض المـــســـتـــهـــدف فـــــي الانـــبـــعـــاثـــات 
الغازية، حسب جيمس شو، وزير التغير 

المناخي في الحكومة.
أعلنت رئيسة  وفــي سياق منفصل، 
أردرن،  النيوزيلندية جاسيندا  الـــوزراء 
أمــــس، أن بـــلادهـــا تــوصــلــت إلـــى اتــفــاقــيــة 

للتجارة الحرة مع بريطانيا.
الــجــديــدة  الاتــفــاقــيــة  أن  أردرن  ورأت 
ســــــتــــــســــــرع الانــــــــتــــــــعــــــــاش الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
لـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدا بـــعـــد جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا». 
وقـــالـــت: «هـــذه الاتــفــاقــيــة تــخــدم اقــتــصــاد 
نيوزيلندا ومصدّريها، حيث نعمل على 

البناء والتعافي  إعــادة الاتصال وإعــادة 
من (كوفيد – ١٩) والتطلع إلى المستقبل».
مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف رئـــيـــس الــــــوزراء 
الاتفاقية  البريطاني بوريس جونسون، 
بــأنــهــا «تــتــويــج لــشــراكــة طــويــلــة ودائــمــة» 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن. وقـــــــــال إنـــــــه «أمـــــــــر جــيــد 
لاقتصادينا، إذ يعزز فرص العمل والنمو 
ونـــحـــن نــســتــعــيــد الـــبـــنـــاء بــشــكــل أفــضــل 
بــعــد الــجــائــحــة. ونــحــن نــتــشــارك بالفعل 
الــتــاريــخ والثقافة  مــن  فــي روابـــط عميقة 
والــقــيــم، وأتــطــلــع إلـــى الــفــصــل الــتــالــي من 

صداقتنا».
التي  الخطوة  إن هــذه  أردرن  وقــالــت 
تــم الاتــفــاق عليها مــن حيث المــبــدأ والتي 
ســيــتــم الانــتــهــاء مـــن نــصّــهــا فـــي الــشــهــور 
«وصــول  بـــ القادمة ستسمح لنيوزيلندا 

غير مسبوق» للسوق البريطانية.
وســــــــوف تـــلـــغـــي بـــريـــطـــانـــيـــا جــمــيــع 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــــصـــــادرات 
النيوزيلندية، مما يوفر على المصدّرين 
نحو ٣٧٫٨ مليون دولار نيوزيلندي (٧٢٫٢ 

مليون دولار أميركي) سنوياً.
وتـــأمـــل بــريــطــانــيــا خــصــوصــاً فـــي أن 
يــســهــم الاتـــفـــاق فـــي فــتــح أبـــــواب «شــراكــة 

الـــتـــجـــارة الـــحـــرة عــبــر المــحــيــط الـــهـــادئ»، 
وهــــي «مــنــطــقــة لــلــتــجــارة حــــرة تــضــم ١١ 
 ٨٫٤ الداخلي  دولــة بلغ إجمالي ناتجها 
تريليونات دولار في ٢٠٢٠»، حسب بيان 
الــحــكــومــة. وهــــذا الاتـــفـــاق لــلــتــبــادل الــحــر 
ع خصوصاً من نيوزيلندا وأستراليا 

ّ
الموق

وكندا واليابان هو أهم اتفاقية للتجارة 
الحرة في المنطقة، وقد تقدمت بريطانيا 
رسمياً بطلب للانضمام إليها في فبراير 

(شباط) الماضي.
ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي 
الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي)، أبــرمــت لــنــدن اتــفــاقــات 
الاتــحــاد الأوروبـــي واليابان  مــع  تجارية 
وأستراليا، وكذلك مع دول أوروبية غير 
الاتــحــاد الأوروبـــي والنرويج  أعضاء في 
المملكة  وآيسلندا وليشتنشتاين. وبدأت 
المــتــحــدة رســمــيــاً مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
للتجارة  اتــفــاق  مــفــاوضــات حـــول  الأول) 
الـــحـــرة مـــع دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة الــســت 
وتـــســـعـــى أيــــضــــاً إلـــــى تـــعـــزيـــز عــلاقــاتــهــا 
المتحدة مــن دون  الــولايــات  مــع  التجارية 
أن تــتــمــكــن مـــن الـــحـــصـــول عــلــى وعــــد من 

واشنطن في الوقت الحالي.

أصبحت نيوزيلندا أول دولة في العالم تصدر قانوناً يُلزم المؤسسات والشركات المالية 
الإفصاح عن المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي (رويترز)

 التحذيرات 
ً
 انصاع لضغوط إردوغان متجاهلا

«المركزي» التركي يركل الليرة لقاع جديد بخفض ثانٍ للفائدة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تجاهل البنك المركزي التركي 
واقع التدهور الذي تعيشه العملة 
والـــتـــحـــذيـــرات مـــن الاســـتـــمـــرار في 
تسيير السياسة النقدية وانصاع 
لـــضـــغـــوط الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغـــان مــن أجــل تخفيض سعر 
الـــفـــائـــدة، مـــجـــددا، لــيــوجــه صفعة 
أخــــرى قــويــة إلـــى الــلــيــرة الــتــركــيــة 
التي هبطت إلى أدنى مستوياتها، 
تاريخيا، بعد أن قرر البنك أمس 
ثــانــيــا للشهر  (الــخــمــيــس) خفضاً 
الثاني على التوالي لسعر الفائدة 

الرئيسي.
المــركــزي التركي،  وقــرر البنك 
في ختام اجتماع لجنة السياسة 
النقدية الشهري أمس، خفض سعر 
الفائدة على عمليات إعادة الشراء 

لأجـــل أســـبـــوع (الـــريـــبـــو)، المعتمد 
كسعر قياسي للفائدة بواقع ٢٠٠ 
نقطة أساس لتهبط معدل الفائدة 
من ١٨ إلى ١٦ في المائة. وهذا هو 
الــثــانــي بــعــد أن سبق  التخفيض 
الــفــائــدة ١٠٠ نقطة  وخــفــض سعر 
أساس في اجتماع اللجنة في ٢٣ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبــــذلــــك ركـــــل الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى قـــــاع جــديــد 
ومستوى لم تشهده في تاريخها، 
حــيــث فـــقـــدت عــلــى الـــفـــور ٢٫٥ في 
المائة من قيمتها، وجرى تداولها 
عــنــد مــســتــوى ٩٫٤٤ لــيــرة لــلــدولار 
و١٠٫٩٨ ليرة لليورو. لتتربع على 
الــعــمــلات أداء  قــائــمــة أســــوأ  رأس 
فــي الأســــواق الناشئة هــذا الــعــام. 
الليرة التركية ٢٢٫٥ في  وخسرت 
المائة من قيمتها هذا العام، وأكثر 

مــن نصف هــذا الــهــبــوط وقــع منذ 
مطلع الشهر المــاضــي عندما بدأ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي إعــــطــــاء إشــــــارات 
تيسيرية رغم ارتفاع التضخم إلى 

١٩٫٥٨ في المائة.
يـــرى مــحــلــلــون أي فرصة  ولا 
لــتــعــافــي الـــلـــيـــرة بــالــنــظــر إلـــــى مــا 
وصــفــوه بتوقعات بخفض «غير 
رشيد» لأسعار الفائدة استجابة 
لــضــغــوط إردوغــــــان، الــــذي يعتقد 
خـــلافـــا لـــلـــنـــظـــريـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الراسخة، أن خفض الفائدة يقود 
تـــلـــقـــائـــيـــا إلــــــى خـــفـــض الــتــضــخــم 
وتحسين سعر الصرف، ويقول إن 
الفائدة هي أصل كل الشرور ولذلك 
لــهــا. وعمق  صنف نفسه «عـــدوا» 
إردوغــــــــان جـــــراح الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
بـــتـــدخـــلـــه مــــــرة أخـــــــرى فــــي الــبــنــك 
المركزي وعزل ٣ أعضاء في لجنة 

السياسة النقدية، بينهم نائبان 
لـــرئـــيـــس الـــبـــنـــك، وتـــعـــيـــين عــضــو 
جـــديـــد بــالــلــجــنــة ونـــائـــب لــرئــيــس 
الـــبـــنـــك، فـــي ١٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الجاري، تبين أنهم كانوا من 
معارضي تيسير السياسة النقدية 

وخفض الفائدة.
وواصــــــــــــــل الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
لـــلـــشـــهـــر الــــثــــانــــي عــــلــــى الــــتــــوالــــي 
تنفيذ تعليمات إردوغان بخفض 
الفائدة، لا سيما بعد تنقية لجنة 
السياسات النقدية من معارضي 
الــتــيــســيــر، وذلـــــك رغــــم تــحــذيــرات 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة والـــخـــبـــراء، 
حـــيـــث انـــتـــقـــدت وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» 
الــدولــيــة للتصنيفات الائتمانية 
الفائدة  قـــرار خفض سعر  بــشــدة، 
فــي تــركــيــا خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
إقــدام تركيا على خفض  ورأت أن 

الــفــائــدة بــمــقــدار ١٠٠ نقطة  ســعــر 
أساس كان سابقاً لأوانه.

وأوضـــح الخبير الاقتصادي 
فـــي الـــوكـــالـــة، إريـــــك أريـــســـبـــي، أن 
خــفــض ســعــر الــفــائــدة كـــان خطوة 
مبكرة، وأن الخطوة التي جــاءت 
اتــجــاه السياسة  مــع التغيير فــي 
الــنــقــديــة لــلــبــنــك المــــركــــزي الــتــركــي 
ستبقي حالة عدم اليقين مرتفعة.

مـــــن أن أي  الــــخــــبــــراء  وحـــــــذر 
خـــفـــض جـــديـــد لـــلـــفـــائـــدة ســيــدفــع 
الليرة إلى مزيد من الهبوط، وأنها 
إلــى مستوى ٩٫٥ ليرة  قــد تتدنى 
لــلــدولار خــلال شهر واحـــد، ودفــع 
الــعــائــد الحقيقي فــي تــركــيــا أكثر 
إلــــى المــنــطــقــة الــســلــبــيــة، فـــي وقــت 
تشدد فيه البنوك المركزية الأخرى 
في الاقتصادات النامية السياسة 

تحمّل المعارضة التركية الرئيس إردوغان المسؤولية عن تدهور الليرة والاقتصاد بسياساته النقدية (رويترز)النقدية لكبح التضخم.
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 أكتوبر شهر التوعية به 

طرق وقاية مبتكرة لسرطان الثدي 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

الـــــســـــرطـــــان مـــصـــطـــلـــح واســــــع 

لمجموعة من الأمـــراض التي تتميز 

بــنــمــو خـــلايـــا غــيــر طــبــيــعــيــة، تــغــزو 

الــــخــــلايــــا الـــســـلـــيـــمـــة فــــــي الـــجـــســـم. 

وبــالــنــســبــة لـــســـرطـــان الــــثــــدي، فــإنــه 

يبدأ في خلايا الثدي كمجموعة من 

الــخــلايــا الــســرطــانــيــة الــتــي يمكنها 

بعد ذلك أن تغزو الأنسجة المحيطة 

أو تــنــتــشــر إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى من 

الجسم (metastasis). ووفقاً لمنظمة 

الصحة العالمية فإن سرطان الثدي 

أنــواع السرطانات شيوعاً  هو أكثر 

بين النساء في جميع أنحاء العالم، 

ويـــمـــثـــل مــــا يـــقـــرب مــــن ربـــــع حــــالات 

السرطان الجديدة بين النساء، يتم 

تشخيصه بشكل متكرر في ١٤٠ من 

١٨٤ دولة، ويتزايد بشكل خاص في 

البلدان النامية حيث يتم تشخيص 

غالبية الحالات في مراحل متأخرة. 

إنه المرض الذي يودي بحياة مئات 

الآلاف من النساء كل عام وهو سبب 

رئيسي للوفاة المبكرة بينهن. وفقاً 

 The Cancer) الــــســــرطــــان  لأطــــلــــس 

.(Atlas

يـــظـــل الاكــــتــــشــــاف المــــبــــكــــر، مــن 

أجــل تحسين نتائج سرطان الثدي 

والـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، حــجــر 

الــزاويــة فــي السيطرة على سرطان 

الــتــصــويــر الشعاعي  الـــثـــدي، ومــنــه 

للثدي الــذي ينقذ الأرواح من خلال 

الـــكـــشـــف المــــبــــكــــر، وفــــقــــاً لــلــجــمــعــيــة 

.RSNA)) الأميركية للأشعة

سرطان الثدي بالأرقام
تـــــــم تـــــحـــــديـــــد شـــــهـــــر أكــــتــــوبــــر 

(تــشــريــن الأول) للتوعية بسرطان 

الــثــدي فــي ١٩٨٥. وبــهــذه المناسبة، 

أقامت الجمعية السعودية لــلأورام 

بــالــتــعــاون مــع شــركــة فــايــزر الطبية 

الـــــســـــعـــــوديـــــة المــــــــحــــــــدودة مــــؤتــــمــــرا 

صــــحــــافــــيــــا عـــــبـــــر مــــنــــصــــة مـــلـــتـــقـــى 

الــخــبــرات، يـــوم الاثــنــين المــاضــي ١٨ 

أكتوبر ٢٠٢١، تم فيه تسليط الضوء 

عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات ســــرطــــان الـــثـــدي 

الــتــشــخــيــصــيــة والـــعـــلاجـــيـــة ودور 

الذكاء الاصطناعي في الكف المبكر.

تـــحـــدث إلــــى «مــلــحــق صــحــتــك» 

الــدكــتــور مــتــعــب الفهيدي  الأســـتـــاذ 

-رئيس الجمعية السعودية للأورام 

الــثــدي فــي مدينة  اســتــشــاري أورام 

المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــطــبــيــة للحرس 

الــــوطــــنــــي بـــــجـــــدة رئـــــيـــــس المـــؤتـــمـــر 

الــــدولــــي الـــســـنـــوي لـــســـرطـــان الــثــدي 

رئيس المؤتمر - وأوضح أن سرطان 

الــثــدي هــو الــنــوع الأكــثــر تشخيصاً 

لــلــوفــاة بالسرطان  والأكــثــر تسببا 

لنساء العالم، فهو مسؤول عن ٢٥ 

في المائة (١٫٧ مليون) حالة سرطان 

وعــن ١٥ في المائة (٥٢١٫٩٠٠) حالة 

وفـــــاة بــالــســرطــان ســنــويــا. ومــعــدل 

الإصـــابـــة الــعــالمــي الــقــيــاســي بسبب 

الــثــدي يبلغ ٤٣ حــالــة لكل  ســرطــان 

١٠٠ ألــف شــخــص. وســجــل سرطان 

الــثــدي مــعــدلات انتشار أعــلــى قليلا 

في المناطق الأقــل ضــررا (٨٨٣٫٠٠٠) 

حــالــة مقابل المناطق الأكــثــر تطورا 

والـــتـــي ســجــلــت (٧٩٤٫٠٠٠) حــالــة. 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـرطـــان فــــي الـــعـــالـــم، 

ألـــف حالة  هــنــالــك ١٩ مــلــيــون و٣٠٠ 

ســـرطـــان تــشــكــل مــنــهــا أورام الــثــدي 

ألــــف حــالــة بنسبة  مــلــيــونــين و٣٠٠ 

١١٫٧ فــي المــائــة، ٢٤ فــي المــائــة منها 

حـــالات ســرطــان الــثــدي. وهــنــاك ٤٫٤ 

مليون حالة وفــاة بسبب السرطان 

بــــين الـــنـــســـاء يــمــثــل مــنــهــا ســـرطـــان 

الــثــدي ١٥٫٥ فــي المـــائـــة. وفــقــاً لموقع 

جلوبوكان (GLOBOCAN) المختص 

بإحصاءات السرطان عالميا.

مــــحــــلــــيــــا، تــــشــــيــــر إحــــــصــــــاءات 

لـــلأورام الصادر  السجل السعودي 

 ٢٥٠٨ هــــنــــاك  أن  إلــــــى   ،٢٠٢٠ عــــــام 

حـــالات ســرطــان ثـــدي فــي الجنسين 

الــنــســاء، ٤٥ حالة  (٢٤٦٣ حــالــة بــين 

بين الرجال) سجلت عام ٢٠١٧ وهي 

تمثل ١٨ في المائة من أنواع السرطان 

الأخـــرى إجــمــالا. وهــذا يعني أن ٣٠ 

امرأة سعودية من كل ١٠٠٫٠٠٠ يتم 

تشخيصها بسرطان الثدي مقابل 

امـــــرأة  كــــل ١٠٠٫٠٠٠  ٩٢ حـــالـــة مــــن 

أميركية أو بريطانية أو إيرلندية. 

ورغــــم انــخــفــاض الــنــســبــة لــديــنــا إلا 

الــثــدي بالمملكة  أن مشكلة ســرطــان 

تكمن في أن حالات الإصابة المبكرة 

(المرحلة الأولــى والثانية) تمثل ٤٠ 

في المائة تقريبا من مجموع الحالات 

المـــتـــقـــدم مــوضــعــيــا  الـــســـرطـــان  وأن 

شــامــلا الـــغـــدد الــلــمــفــاويــة (المــرحــلــة 

الــثــالــثــة) يــمــثــل أيــضــاً ٤٠ فــي المــائــة 

والسرطان المنتشر (المرحلة الرابعة) 

يمثل ١٥٫٥ في المائة أما المتبقي (٣٫٨ 

في المائة) فهو غير معروف النوع.

عوامل الخطورة والأسباب
> عوامل الخطورة، وتشمل:

 -  الـــجـــنـــس، مــــعــــدل انـــتـــشـــار 

الــثــدي بــين النساء (مائة)  ســرطــان 

ضعف معدل انتشاره بين الرجال.

-  العمر، تزداد مخاطر الإصابة 

مع التقدم في العمر.

-  الـــعـــوامـــل الــــوراثــــيــــة، تــمــثــل 

الــطــفــرات الــوراثــيــة حــوالــي ١٢ في 

المائة من حالات الإصابة بسرطان 

الثدي، والطفرات الأكثر انتشاراً هي 

.(١، ٢ Braca) براكا ١، براكا ٢

-  الــــتــــاريــــخ الـــعـــائـــلـــي، تــكــون 

مخاطر الإصابة مرتفعة في حالة 

إصـــابـــة أحــــد الأقـــــــارب مـــن الـــدرجـــة 

الأولى.

-  الــتــاريــخ الــشــخــصــي، تـــزداد 

مخاطر عــودة الإصــابــة بالسرطان 

إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف في حالة 

التشخيص السابق.

-  مستوى الهرمونات، ترتفع 

المــخــاطــر مــع الطمث المبكر وتأخر 

ســـــن الـــــيـــــأس واســــتــــعــــمــــال مـــوانـــع 

الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم، 

وتنخفض المخاطر مــع استئصال 

المــبــيــض قــبــل ســن الــيــأس والــحــمــل 

قـــبـــل بــــلــــوغ ٣٠ عــــامــــا والـــرضـــاعـــة 

الطبيعية.

-  نمط الحياة، ترتفع المخاطر 

مع السمنة وما بعد سن اليأس ومع 

شرب الكحول والتدخين والتعرض 

لــلأشــعــة المــؤيــنــة بــيــنــمــا تنخفض 

المـــــخـــــاطـــــر بــــمــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة 

والمحافظة على الوزن الطبيعي.

> أســـــبـــــاب ســـــرطـــــان الــــثــــدي. 

يقول البروفسور متعب الفهيدي 

بــأن لا أحــد يعلم حتى الآن مــا هو 

السبب في التحديد ولا كيف يمكن 

منع الإصابة، لكننا نعلم جيدا أن 

اكتشاف سرطان الثدي وهو ما زال 

محصورا داخل الثدي يجعل معدل 

النجاة يصل إلى ٩٨ في المائة.

الــعــلامــات. ونــنــصــح كــل امـــرأة 

بالآتي:

تـــتـــعـــرف عـــلـــى مــخــاطــر  -  أن   

التعرض لإصابتها بسرطان الثدي 

مـــــن خــــــلال الـــــحـــــالات المــــصــــابــــة فــي 

عائلتها وإبلاغ طبيبها بذلك.

 -  أن تتذكر أن عوامل الخطورة 

لا تــســبــب ســـرطـــان الـــثـــدي ولــكــنــهــا 

تزيد من فرص الإصابة.

 -  وجـــــــــود عــــــوامــــــل خــــطــــورة 

كثيرة يعني وجود فرص للإصابة 

بالمرض أكثر من التي لديها عوامل 

خطورة أقل.

 -  بعض عوامل الخطورة يمكن 

السيطرة عليها.

 -  وكل ما يمكن فعله هو إجراء 

الـــفـــحـــوصـــات الـــــلازمـــــة، اســـتـــشـــارة 

الــطــبــيــب المــخــتــص بـــشـــأن المــنــاســب 

مــنــهــا، الـــحـــرص عــلــى إجـــــراء أشــعــة 

ا  الـــثـــدي (مــــامــــوغــــرام) كـــل عــــام بـــدء

من سن الأربعين إذا كانت المخاطر 

متوسطة، وإجراء الفحص السريري 

للثدي على الأقــل كــل ثــلاث سنوات 

بداية من سن العشرين وكل عام بعد 

سن الأربعين.

سرطان الثدي الوراثي
يــــقــــول الأســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور عــز 

الــديــن إبــراهــيــم -اســتــشــاري الأورام 

رئيس مركز الأورام بالمركز الطبي 

الدولي بجدة - إن بعض الدراسات 

أثـــبـــتـــت أن الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي تــتــم 

للمرضى المصابين بسرطان الثدي 

ممن تنطبق عليهم شــروط معينة 

ومــــــحــــــددة يـــتـــم اكــــتــــشــــاف الـــعـــامـــل 

الـــــوراثـــــي فــــي ١٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــا، 

وإذا وســـعـــنـــا مــنــظــومــة ومــــبــــررات 

مواصفات الاختبار الجيني قد يزيد 

هذا الرقم. كما أن معظم أورام الثدي 

الــوراثــيــة تــرجــع إلـــى عــامــل جيني، 

ومــؤخــراً فقد وجــد أن هــنــاك بعض 

الــجــيــنــيــة ذات الطبيعة  المـــوروثـــات 

والصلة بخطورة أورام الثدي كانت 

نسبتها أقل بكثير من أورام الثدي 

الناشئة عن براكا ١ أو براكا ٢.

ولــلــكــشــف 

عــــــــن ســــــرطــــــان 

الــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــدي 

الـــــوراثـــــي، يــتــم 

عـــمـــل الــفــحــص 

وأخـــــــــــــذ عـــيـــنـــة 

مـــــــن الــــغــــشــــاء 

المـــــــــــخـــــــــــاطـــــــــــي 

المـــبـــطـــن لــلــفــم، 

وهـــــو فـــحـــص مــتــفــق عــلــيــه عــالمــيــا. 

وتكمن أهمية الاختبار الجيني في 

وجــــود اكــتــشــافــات عــلاجــيــة حديثة 

وأدوية تتعامل مع العامل الوراثي، 

ونــتــوقــع فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب أن 

تــتــوفــر أدويــــــة أخـــــرى أكـــثـــر فــعــالــيــة 

إلــى حــد كبير  ومــن الممكن أن تقلل 

من استخدام العلاجات الكيميائية.

ويمكن عمل الفحص الجيني 

للفئات التالية:

 -  للمرأة دون أن تكون مصابة 

بسرطان الثدي، ولكن هناك إصابات 

لأقــاربــهــا مــن الـــدرجـــة الأولــــى كــالأم 

والأخـــت مثلا ولــديــهــا نسبة عالية 

في الاعتلالات الجينية. وقد يظهر 

لديها اعتلال جيني وأشهرها براكا 

١ وبـــراكـــا ٢ وهــمــا أشــهــر الجينات 

الــتــي تــمــثــل ٥ مــن ١٠ فــي المــائــة من 

الـــجـــيـــنـــات فــــــــإذا ظــــهــــرت الــنــتــيــجــة 

إيــجــابــيــة فــتــكــون خــطــورتــهــا عالية 

بحيث إنها إن عاشت إلــى ٨٠ سنة 

ســـتـــكـــون إصـــابـــتـــهـــا ٨٧ فــــي المـــائـــة 

بالسرطان.

 -  لـــلـــمـــرأة المـــصـــابـــة بــســرطــان 

الــــــثــــــدي، فـــــإذا 

كانت النتيجة 

إيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة، 

سيكون لديها 

أيـــضـــاً ارتـــفـــاع 

فـــــــي خـــــطـــــورة 

الإصــــــــــــــــابــــــــــــــــة 

بــــــــــســــــــــرطــــــــــان 

المبيض وقناة 

فالوب. وجب عليها أن تزيل الثديين 

وقائيا وبعد الزواج وإكمال العائلة 

بـــالإنـــجـــاب تـــقـــوم بـــإزالـــة المــبــيــضــين 

وقــنــاتــي فـــالـــوب عــنــد ســـن ٤٠ - ٤٥ 

سنة تقريبا. وإذا رفضت الخضوع 

للجراحة الوقائية، عليها أن تكون 

عـــلـــى يـــقـــين بــــــأن نـــســـبـــة إصـــابـــتـــهـــا 

بــــســــرطــــان الـــــثـــــدي عــــالــــيــــة وكــــذلــــك 

سرطان المبيض وسرطانات أخرى. 

ويتوجب عليها عمل أشعة بالرنين 

المغناطيسي والمــامــوغــرام كــل ستة 

شهور بشكل متتابع أي مرة الأشعة 

ا مــن سن  وبــعــدهــا المـــامـــوغـــرام، بـــدء

مبكرة (الثلاثين).

 - لـــلـــمـــرأة المـــصـــابـــة بــســرطــان 

الثدي وكذلك أمها وجدتها لديهما 

ســرطــان ثـــدي، والــســبــب هــو وجــود 

أدويــة حديثة موجهة في مثل هذه 

الـــحـــالـــة. ونــنــصــحــهــا بــاســتــئــصــال 

الــثــدي الآخـــر غــيــر المــصــاب. ونــؤكــد 

على استئصال نسيج الثدي وليس 

اســـتـــئـــصـــال الــــثــــدي فـــقـــط ونــحــافــظ 

عــلــى الــشــكــل الــجــمــالــي لــلــثــدي رفعا 

لمعنوياتها.

نمط وأسلوب الحياة
> نمط الحياة. يشير الدكتور 

مبارك المنصور أن نمط الحياة أمر 

مهم جدا، وفيما يلي بعض الأمثلة:

 -  زيادة الوزن والسمنة، مثلا، 

عــــامــــل خـــطـــر لــــلإصــــابــــة بــــــــــالأورام. 

الحد من تناول الوجبات السريعة 

لاحــتــوائــهــا عــلــى نــســبــة عــالــيــة من 

الدهون.

 -  حـــبـــوب مـــنـــع الـــحـــمـــل، فـــإن 

استخدامها لفترات طويلة تتعدى 

الـــــ٥ - ٧ ســـنـــوات وبـــــدون اســتــشــارة 

ومتابعة طبية للتاريخ الشخصي 

والعائلي يحمل خــطــورة للإصابة 

بـــســـرطـــان الـــثـــدي وبــــالــــذات حــبــوب 

الــتــي يختلف  منع الحمل السابقة 

تركيبها بين هرموني الأستروجين 

والبروجسترون.

 -  الــســكــريــات، هــنــاك متلازمة 

عـــبـــارة عـــن مــقــاومــة الأنــســولــين في 

الــــــدم، يــصــاحــبــهــا زيــــــادة فـــي كثير 

مــن الأمـــــراض عــنــد الإنـــســـان ومنها 

السرطانات.

الــــــغــــــذائــــــيــــــة،  المـــــــكـــــــمـــــــلات    - 

الفيتامينات ليس منها ضرر ولكن 

خلال العلاج وما بعده يجب اتباع 

نـــظـــام غــــذائــــي صـــحـــي مــــتــــوازن مــع 

الإكــثــار مــن الــفــواكــه والــخــضــراوات. 

أما عن استخدام المكملات الغذائية، 

التي بها مضادات أكسدة، فقد ثبت 

أنها تزيد من خطورة أورام الثدي 

فالنصيحة أن نتجنبها.

طرق وقاية مبتكرة
> نــهــج شــامــل لــلــوقــايــة. أسفر 

التقدم في أبحاث الوقاية من سرطان 

الــثــدي عــن فــرص جــديــدة ومبتكرة 

لتعديل مخاطر الإصــابــة بسرطان 

الــــثــــدي، واحــتــمــالــيــة تــقــلــيــل مــعــدل 

الإصــابــة والــوفــيــات، وفــقــاً لــدراســة 

لــبــاحــثــين مـــن مـــركـــز مـــايـــو كلينيك 

للسرطان نشرت في مجلة ممارسة 

 journal of) الــســريــريــة علم الأورام 

.(clinical oncology practice

تقول المؤلفة الرئيسية للدراسة 

  (Sandia Bruthy) د. سانديا بروثي

استشارية الطب الباطني في مايو 

كــلــيــنــيــك أن مـــن الــحــكــمــة أن يــكــون 

مــزود الرعاية الصحية على درايــة 

بـــفـــوائـــد تــقــيــيــم مـــخـــاطـــر الإصـــابـــة 

بسرطان الثدي الفردية، وأن يقدم 

المـــــشـــــورة ويـــنـــفـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

للحد من مخاطر المــرض. وتضيف 

أنــه لسنوات عــديــدة، ركــزت أبحاث 

الوقاية من سرطان الثدي في المقام 

الأول على استخدام الأدوية المضادة 

لــلأســتــروجــين لــلــحــد مـــن الإصـــابـــة 

بــــســــرطــــانــــات الــــــثــــــدي الـــحـــســـاســـة 

لــلــهــرمــونــات والأعــــلــــى احــتــمــالــيــة، 

ولــكــن مـــن المــهــم أن نــعــيــد الــفــحــص 

وننفذ استراتيجيات أخــرى للحد 

من المخاطر للوقاية من سرطانات 

الـــثـــدي غــيــر المــحــتــمــلــة، والمـــعـــروفـــة 

باسم الأورام الثلاثية السلبية.

يجب تشجيع النساء ومزودي 

الرعاية الصحية على التفكير في 

نــهــج شـــامـــل لــلــوقــايــة مـــن ســرطــان 

الثدي يتضمن الآتي:

-  تعديل نمط الحياة.

المـــــضـــــادة  الـــــوقـــــائـــــيـــــة  -  الأدويـــــــــــــة 

للأستروجين.

-  تصوير الثدي للمراقبة.

-  اختبار الجينات.

الــــنــــســــاء  -  وأخـــــــــيـــــــــرا، عـــــلـــــى 

المعرضات لخطر الإصــابــة بإحدى 

طــــفــــرات ســــرطــــان الــــثــــدي الـــوراثـــيـــة 

التفكير في خيار الجراحة الوقائية 

لتقليل المخاطر. ولتحقيق ذلك يجب 

على الأطباء ضرورة تقييم المخاطر 

يـــقـــدمـــوا  لمــــرضــــاهــــم وأن  الــــفــــرديــــة 

المشورة لهم بشأن التدخلات، والتي 

تتراوح ما بين إجراء تعديلات على 

إلــى استخدام الأدويــة  نمط الحياة 

الــوقــائــيــة (المـــضـــادة لــلأســتــروجــين) 

أو هرمون الأستروجين المستخرج 

من الخيول.

إن هـــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 

قـــــد تـــــكـــــون مــــفــــيــــدة فـــــي الـــــحـــــد مــن 

الــحــســاســة  الــــثــــدي  أورام ســــرطــــان 

للهرمونات ذات التنبؤات الجيدة 

المـــرض، كما أنها  بخصوص سير 

قـــد تـــكـــون مــفــيــدة فـــي مــنــع الأورام 

غــيــر الــحــســاســة لــلــهــرمــونــات وذات 

التنبؤات السيئة بخصوص سير 

المرض.

> نظم الذكاء الصناعي للكشف 

المــبــكــر عـــن ســـرطـــان الــــثــــدي. يــقــول 

الأستاذ الدكتور عز الدين إبراهيم 

لــلــكــشــف  الــتــقــلــيــديــة  الــــوســــائــــل  إن 

عــن ســرطــان الــثــدي هــي المــامــوغــرام 

بأنواعه المختلفة كل سنة أو سنتين 

ابــتــداء مــن ســن الأربـــعـــين، الفحص 

بــالمــوجــات الــصــوتــيــة، وهـــو مكمل 

لــدور الماموغرام وليس بديلا عنه، 

ثـــم الأشـــعـــة بــالــرنــين المــغــنــاطــيــســي 

خصوصاً فــي وجـــود عــامــل وراثــي 

أو تاريخ عائلي قوي لأورام الثدي.

وأخــيــرا، جــاء دور نظم الذكاء 

الصناعي، الذي ظهر في السنوات 

الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، لــتــقــلــيــل أعـــبـــاء 

المــــــوارد الــبــشــريــة والــتــقــنــيــة. ويــتــم 

إعــــطــــاء أجــــهــــزة الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 

أعـــــــدادا كــبــيــرة مـــن المـــعـــلـــومـــات عن 

المــامــوغــرام السابقة. وأثبت  نتائج 

الـــــــدراســـــــات أن هــــذه  الــــعــــديــــد مـــــن 

الطريقة تضاهي إن لم تزد القدرات 

الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــتـــشـــخـــيـــص. ومـــن 

المــراكــز العلمية فــي اســتــخــدام  أهـــم 

فـــي التطبيقات  الــصــنــاعــي  الـــذكـــاء 

الطبية هو معهد ماساتشوستس 

 Massachusetts Institute) للتقنية 

of Technology، MIT)  ليس فقط 

الــثــدي ولكن لكل الأورام.  لسرطان 

وهذا المعهد يحمل اسم الشيخ عبد 

اللطيف جميل الداعم المالي له. لقد 

أثبت هذا البرنامج أن لديه القدرة 

على تقدير وحساب مقدار الخطورة 

المتوقعة للإصابة بسرطان الثدي. 

وسيكون للذكاء الاصطناعي دور 

مـــهـــم فــــي الـــكـــشـــف الآلــــــي لــســرطــان 

الثدي مستقبلا.

> مشاركة النساء في الدراسات 

والأبـــــــحـــــــاث. أكــــــد الــــدكــــتــــور هـــانـــي 

الهاشمي مدير الإدارة الطبية في 

شــركــة فــايــزر الــســعــوديــة المــحــدودة 

وأحـــد المــتــحــدثــين فــي المــؤتــمــر على 

ضرورة دعم الأبحاث الطبية وكذلك 

دعم المجتمع النسائي وتشجيعهن 

على المشاركة في الأبحاث العالمية 

الـــتـــي تـــجـــري حـــالـــيـــا مــحــلــيــا عــلــى 

مـــســـتـــوى المـــمـــلـــكـــة، حـــيـــث تـــشـــارك 

المــمــلــكــة فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــدراســـات 

الــحــديــثــة عــلــى المــجــتــمــع الــســعــودي 

خــصــوصــاً فــي الــطــب المــعــتــمــد على 

الثدي  وأورام  الجينية،  المتغيرات 

من أوائلها في هذا المجال.

> تــطــعــيــم كـــــورونـــــا وســــرطــــان 

الــــــثــــــدي. أوضــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مــــبــــارك 

المنصور رئيس قسم الأورام للبالغين 

بمركز الأميرة نورة للأورام أن جهاز 

المــنــاعــة يــتــأثــر بــالــعــلاج المــنــاعــي أو 

الكيميائي فيضعف كثيرا لدى هؤلاء 

المـــرضـــى عـــن الأشــــخــــاص الأصـــحـــاء 

ويــــصــــبــــحــــون مــــعــــرضــــين لـــلـــعـــدوى 

البكتيرية والفيروسية بدرجة كبيرة.

وقـــــد أجــــريــــت بـــالمـــركـــز دراســـــة 

إحصائية قصيرة وسريعة لمدة ستة 

شهور على ١٠٧ من مرضى السرطان 

لــم يتلقوا تطعيم كــورونــا، وجــد أن 

الــعــودة للتنويم بالمستشفى  نسبة 

١٠ فــي المــائــة وأن ٢١ مــنــهــم تــوفــوا. 

مــمــا يــشــيــر إلــــى أن هـــــؤلاء المــرضــى 

لديهم قابلية للإصابة بالمرض وأن 

التطعيم جــزء مهم جــدا لهم ويجب 

أخذه في وقته وبدون أي تأخير.

* استشاري طب المجتمع

شعار المؤتمر الصحافي

هل ينبغي لنا أن نقلق بشأن «مقدمات السكري»؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن ٣٤ 

مليون أميركي، أي أكثر بقليل عن 

واحـــد مــن كــل ١٠ مــصــابــون بالنوع 

الثاني من مرض السكري. ومع ذلك، 

هــنــاك مــا يــقــرب مــن ٨٨ مليونا، أي 

أكــثــر مــن واحـــد مــن كــل ثــلاثــة أفـــراد، 

يعانون من مقدمات السكري.

مقدمات السكري
مــــقــــدمــــات الــــســــكــــري (مـــــــا قــبــل 

الـــســـكـــري) prediabetes، هـــي حــالــة 

يــكــون فــيــهــا مــتــوســط كــمــيــة السكر 

(الــغــلــوكــوز) فــي الـــدم مــرتــفــعــاً، لكن 

ليس مرتفعاً بما يكفي لتشخيص 

مرض السكري. واللافت للانتباه أن 

٨٤ في المائة من المصابين بمقدمات 

السكري لا يعرفون أنهم مصابون 

بهذه الحالة.

ويميل كبار السن إلى تجاهل 

خــطــورة مــقــدمــات الــســكــري لأنــهــم، 

أقــل عرضة للإصابة  في المتوسط، 

بـــمـــرض الـــســـكـــري الـــكـــامـــل مــقــارنــة 

بـــالأشـــخـــاص الأصـــغـــر ســـنـــاً. ومــع 

ذلـــك، فـــإن مــقــدمــات الــســكــري يمكن 

أن تــزيــد بــشــكــل كــبــيــر مـــن مخاطر 

الإصــــــــابــــــــة بـــــالـــــنـــــوبـــــات الـــقـــلـــبـــيـــة 

والسكتات الدماغية.

ويــــــعــــــلــــــق الــــــــدكــــــــتــــــــور جــــــــورج 

بلوتزكي، مدير شؤون أمراض القلب 

الــوقــائــيــة فـــي مــســتــشــفــى بــريــغــهــام 

والنسائية التابعة لجامعة هارفارد، 

بقوله: «يحتاج كبار السن إلى فهم 

الخطر المحتمل لارتفاع مستويات 

السكر في الدم حتى لو لم تكن مثيرة 

للقلق حــتــى الآن، كــي يتمكنوا من 

معالجة المشكلة قبل أن تتفاقم».

مشكلة الغلوكوز المعقدة
كيف تحدث مقدمات السكري 

(ومـــــرض الـــســـكـــري)؟ عــنــدمــا تــأكــل، 

يتولى جسمك تحليل الكربوهيدرات 

من الطعام إلى سكر بسيط يسمى 

الـــــغـــــلـــــوكـــــوز. فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه، 

يــنــتــج الــبــنــكــريــاس هــرمــونــاً يسمى 

الأنــســولــين يــرســل إشـــــارات لخلايا 

الــجــســم لامــتــصــاص الــغــلــوكــوز من 

مجرى الدم.

ويــحــدث الــنــوع الــثــانــي مــن داء 

السكري، وهو النوع الأكثر شيوعاً، 

عــنــدمــا يـــواجـــه الــجــســم مــشــكــلــة في 

استخدام الغلوكوز للحصول على 

الطاقة لأن الخلايا تصبح مقاومة 

لــــعــــمــــل الأنــــــســــــولــــــين. لـــــذلـــــك يــنــتــج 

الــبــنــكــريــاس المـــزيـــد مـــن الأنــســولــين 

في محاولة للتغلب على استجابة 

الخلايا. وفــي النهاية، لا يستطيع 

البنكرياس مواكبة النمو، ويتراكم 

ســـكـــر الـــــــدم فـــــي مــــجــــرى الـــــــــدم. أمـــا 

الفرق بين مرض السكري ومقدمات 

الــســكــري، فــيــكــمــن فـــي مـــدى ارتــفــاع 

مستويات السكر في الدم.

من المعروف أن مرض السكري 

يـــزيـــد مــــن خـــطـــر إصــــابــــة الــشــخــص 

بــــالــــنــــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة والـــســـكـــتـــات 

الــدمــاغــيــة، إلا أن مــقــدمــات السكري 

يمكن أن تكون خطيرة هي الأخرى. 

فـــي هــــذا الــــصــــدد، أوضـــــح الــدكــتــور 

بـــلـــوتـــزكـــي أنــــــه «حــــتــــى مــســتــويــات 

الــغــلــوكــوز المــرتــفــعــة بــشــكــل طفيف 

يمكن أن تـــؤدي إلـــى الــتــهــاب يــؤدي 

بـــــدوره إلـــى تــلــف الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

وضــــــيــــــقــــــهــــــا، مــــــــا قــــــــد يـــــســـــفـــــر عـــن 

انسدادها». ولذلك، من المهم للغاية 

أن يعمل الأشخاص الذين يعانون 

مــن مقدمات السكري على تقليص 

عـــوامـــل الــخــطــر الــقــلــبــيــة الــوعــائــيــة 

الأخرى عن طريق التحكم في ضغط 

الدم ومستويات الكوليسترول.

عــــــادة لا تــظــهــر أعـــــــراض عــلــى 

مقدمات السكري، وهذا السبب وراء 

أن الكثير من الناس لا يدركون أنهم 

مــصــابــون بــهــا. أمـــا عـــوامـــل الخطر 

الــشــائــعــة فــهــي ذات عـــوامـــل الخطر 

لمــــرض الــســكــري مـــن الـــنـــوع الــثــانــي 

الزائد، والنظام  الــوزن  الكامل، مثل 

الغذائي السيئ، والتاريخ العائلي 

لمــرض السكري. وفــي حــالات أخــرى 

أقــــــــل، يــــلاحــــظ بــــعــــض الأشــــخــــاص 

المصابين بمقدمات السكري ظهور 

بقع داكنة على الجلد حول الإبطين 

أو المرفقين أو الركبتين أو المفاصل 

أو الرقبة.

ثلاثة عوامل مؤثرة
بوجه عام، يتعين على الرجال 

الأكبر سناً فحص مستويات السكر 

فـــــي الـــــــدم لـــديـــهـــم حـــتـــى لـــــو كـــانـــوا 

يـــتـــمـــتـــعـــون بـــصـــحـــة جــــيــــدة بـــوجـــه 

عـــام. فــي هــذا الــصــدد، قــال الدكتور 

بلوتزكي: «غالباً ما يكون هؤلاء هم 

الأشخاص الذين يحتاجون إلى أن 

يكونوا أكثر وعياً».

أمــــا الــطــريــقــة المــثــلــى فـــي عــلاج 

مقدمات السكري فهي ذاتها أفضل 

طريقة للوقاية منها. وهنا، نحتاج 

إلــى التركيز على العناصر الثلاثة 

الكبرى: الوزن والتمارين الرياضية 

والنظام الغذائي.

- الــــوزن: إذا كــنــت تــعــانــي من 

زيــــــادة الـــــــوزن، فــــإن فـــقـــدان الــــوزن 

ولــــو بـــمـــقـــدار ضــئــيــل ٥ فـــي المــائــة  

إلـــــى ٧ فــــي المــــائــــة يــمــكــن أن يــقــلــل 

خطر الإصــابــة بمقدمات السكري 

ويحمي من مرض السكري. وهنا، 

قــال الدكتور بلوتزكي: «ركــز على 

البداية،  أقــل في  (خــســارة) كميات 

مثل خمسة أرطــال (٢٫٢٦٨ كلغم)، 

وعندما تصل إلــى ذلــك، استهدف 

خمسة أرطال أخرى».

- التمارين الرياضية: الحفاظ 

على النشاط حتى عندما يكون وزنك 

أعلى عن المثالي يرتبط بانخفاض 

خطر الإصــابــة بمقدمات السكري. 

ويقترح الدكتور بلوتزكي النظر إلى 

ما هو أبعد عن التدريبات التقليدية، 

واعتماد الرياضة والأنشطة البدنية 

التي تحبها، مثل الغولف أو الرقص 

أو اليوغا. وأضــاف «إذا استمتعت 

بها، فستفعلها كثيراً، والاتساق أمر 

بالغ الأهمية».

- الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي: قـــلـــل مــن 

تناول الكربوهيدرات البسيطة، مثل 

الخبز والمعكرونة والأرز والبطاطس 

والمــــشــــروبــــات عـــالـــيـــة الـــســـكـــر، مــثــل 

عصير الفاكهة والمشروبات الغازية، 

إذ يجري هضم هذه الكربوهيدرات 

تـــتـــســـبـــب فــي  بــــســــرعــــة ويــــمــــكــــن أن 

ارتفاع وانخفاض مستويات السكر 

فــي الـــدم بــســرعــة. ويــمــكــن أن تــؤدي 

الكربوهيدرات البسيطة كذلك إلى 

الرغبة الشديدة في تناول الطعام، 

ما قد يــؤدي إلــى الإفــراط في تناول 

الطعام وزيادة الوزن.

فــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، اســـــــتـــــــبـــــــدل 

الــكــربــوهــيــدرات البسيطة بــالأخــرى 

المــــعــــقــــدة، مـــثـــل تـــلـــك المـــــوجـــــودة فــي 

الحبوب الكاملة والــفــول والــعــدس. 

عـــلاوة عــلــى ذلـــك، تــنــاول المــزيــد من 

الأطـــعـــمـــة الـــغـــنـــيـــة بــــالألــــيــــاف، ذلـــك 

أن الألـــــيـــــاف تـــســـاعـــد عـــلـــى إبـــطـــاء 

امـــتـــصـــاص الـــســـكـــر وتـــســـاعـــد عــلــى 

توازن مستويات السكر في الدم.

إذا جرى تشخيصك بمقدمات 

السكري، يقترح الدكتور بلوتزكي 

إجـــــراء فــحــص دم آخــــر فـــي غــضــون 

شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد اعتماد 

هــــذه الــتــغــيــيــرات. وقـــــال: «ســتــحــدد 

الــنــتــائــج مـــا إذا كــنــت بــحــاجــة إلــى 

تـــعـــديـــلات. إذا تحسنت  إجـــــراء أي 

أرقـــــامـــــك، فــيــمــكــن أن تــلــهــمــك رؤيــــة 

التغيير للاستمرار».

فحص الدم
كــــمــــا هــــــو الــــــحــــــال مــــــع مــــرض 

السكري، يجري تشخيص مقدمات 

الــســكــري مــن خــلال اخــتــبــارات سكر 

الدم. ومن المحتمل أن يقترح طبيبك 

واحدا من هذه الاختبارات:

الـــهـــيـــمـــوغـــلـــوبـــين  > اخـــــتـــــبـــــار 

الغليكوزيلاتي، أو اختبار خضاب 

الدم، ويعرف اختصاراً باسم «إيه ١ 

سي» hemoglobin A١C test، ويقيس 

متوسط نسبة السكر في الدم خلال 

الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية.

> اختبار الغلوكوز في البلازما 

 fasting plasma glucose عند الصيام

الـــدم بعد أن  test لنسبة السكر فــي 

تتجنب الأكل أو الشرب لمدة ثماني 

ساعات على الأقل.

> أما اختبار تحمل الغلوكوز 

 oral glucose tolerance test الفموي 

فيتحقق مـــن مـــدى جــــودة معالجة 

الجسم للسكر بعد تناول مشروب 

حــــلــــو. ووفـــــقـــــاً لـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـكـــري 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، يـــشـــتـــبـــه بــــالإصــــابــــة 

بمقدمات الــســكــري فــي حــال وجــود 

«إيـــه ١ ســي» عند مستوى يــتــراوح 

بــين ٥٫٧ فــي المــائــة و٦٫٤ فــي المــائــة، 

ومــســتــوى ســكــر دم صــائــم مــن ١٠٠ 

لــكــل ديسيلتر،  إلـــى ١٢٥ مــلــيــغــرامــا 

أو مستوى السكر في الــدم من ١٤٠ 

إلى ١٩٩ ميليغراما/ديسيلتر خلال 

اختبار تحمل الغلوكوز الفموي.

*رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة المرأة»
- خدمات «تريبيون ميديا»

> تحدثت إلى «صحتك» الدكتورة أم الخير 

أبــو الخير استشارية أورام ورئيسة  الــلــه  عبد 

مركز الأورام في مجموعة مستشفى د. سليمان 

الحبيب - الرياض والأستاذة المشاركة بجامعة 

الفيصل - عن مشاعرها وأحاسيسها في شهر 

التوعية بسرطان الثدي وهي تعمل منذ عشرين 

عاما ولا تزال تمارس مهنة طب الأورام وتعيش 

مع كل مريضة في قصة تختلف عن أخرياتها.

تقول: بدأنا العمل بالتوعية بسرطان الثدي 

بالمملكة عام ٢٠٠٣ وها نحن نحتفل به سنويا. 

وبعد ذلــك تــم تبني فكرة أهمية الكشف المبكر 

لــســرطــان الـــثـــدي، وتــوفــر الــفــحــص مــجــانــا منذ 

عام ٢٠١٤. واليوم أتساءل مع مريضاتي وأفراد 

المجتمع الأصحاء: هل نجحنا في ذلك؟

بالتأكيد، لقد نجحنا وبفضل هذه الجهود 

أقــل بنسبة ١٠  أصبحت حــالات الثدي المتقدمة 

في المائة، ولكن ما زالت تردنا حالات في مراحل 

متأخرة، وما زال عدد لا يستهان به من النساء 

لا يقمن بعمل الفحص المبكر. وهنا يظهر أمامنا 

سؤال يطرح نفسه: أين الخلل؟ هل هو في طريقة 

المــعــلــومــة الــتــي دأبـــنـــا عــلــى تــقــديــمــهــا لمــرضــانــا 

ومجتمعنا؟ أم هو في طريقة إيصالها؟ أم أننا 

نحن الأطباء لا نتكلم مع الفئة المستهدفة؟ 

وهنا أريد أن أوضح التالي:

* سرطان الثدي اليوم ليس كسرطان الثدي 

بالأمس الماضي، فقد أصبح يصنف من الأمراض 

المزمنة، وارتفعت نسبة الشفاء منه وأصبحت 

عالية جدا.

*علينا فقط القيام بالفحص ولا يعني ذلك 

عمل الفحص سنة ومن ثم نتغيب عنه لسنوات.

* يجب أن تعمل كل امــرأة الفحص سنويا 

مــن عمر ٤٠ سنة، خصوصاً فــي وجــود عوامل 

خطورة.

* هناك العديد من التطورات في العلاج، كما 

توفرت الآن فحوصات تساعد الطبيب علي أخذ 

القرار في عدم إعطاء العلاج الكيميائي لسرطان 

الـــثـــدي الــــذي يــحــمــل مــســتــقــبــلات الأســتــروجــين 

والبروجيستيرون.

* في حال انتشار المرض، توفر لدينا العديد 

من العلاجات المطورة لكل نوع من أنواع سرطان 

الثدي والتي تزيد من فرصة الاستجابة والبقاء 

لفتره أطول.

الـــخـــيـــر  الـــــدكـــــتـــــورة أم  وأخـــــــيـــــــرا، وجــــهــــت 

امــــرأة بالتفكير جــيــدا فــي هــذا  لــكــل  نصيحتها 

المرض والعمل على الوقاية منه وذلك بالمحافظة 

على الوزن بحيث لا تتجاوز كتلة الجسم ٢٥ في 

المائة، الرياضة بانتظام ٤ مــرات لمدة ٤٠ دقيقة 

أسبوعيا، الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه 

والإقــلال من الدهون المشبعة والسكريات، عمل 

فحص المــامــوغــرام والأشــعــة الصوتية مــن عمر 

الأربعين من دون أن يكون هناك أعراض.

«أكتوبر»... شهر في ذاكرة الأطباء
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تنبع غالباً من التوتر أو القلق

 منها
ّ

الأفكار الدخيلة... أسبابها وطرق الحد

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
كيلي بيلودو *

الأفكار المزعجة التي تتسلل إلى 

شعرك بعدم 
ُ
عقلك من دون حائل قد ت

الارتياح، غير أن هذه الحالة شائعة 

— وهــنــاك اســتــراتــيــجــيــات يمكنك 

استخدامها للسيطرة عليها.

أفكار دخيلة
يبدو أن هــذه الأفــكــار تنشأ من 

الـــعـــدم — عــلــى شــكــل فــكــرة غــريــبــة 

ومــزعــجــة أو صـــــورة مــقــلــقــة تطفو 

في الذهن. قد تكون فكرة عنيفة أو 

جنسية، أو خوفاً متكرراً من قيامك 

بــفــعــل غـــيـــر لائـــــق أو مــــحــــرج. وأيــــاً 

كــان المحتوى، فإنه غالباً ما يكون 

مزعجاً، وقد يجلب مشاعر القلق أو 

الخجل. وكلما حاولت دفع الفكرة 

بعيداً عن ذهنك، استمر تواجدها.

عتقد أن الأفــكــار الدخيلة أو 
ُ
وي

كما   ،intrusive thoughts التطفلية 

طلق عليها، تؤثر على نحو ستة 
ُ
ي

ملايين أميركي، وفقاً لجمعية القلق 

والاكتئاب الأميركية.

ترتبط الأفكار التطفلية أحياناً 

بــــاضــــطــــراب فــــي الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة 

مـــثـــل الــــــوســــــواس الــــقــــهــــري، حــيــث 

تـــصـــبـــح الأفـــــكـــــار مـــزعـــجـــة لـــدرجـــة 

أنها تحفز السلوكيات المتكررة أو 

الأفعال القهرية لمحاولة منعها من 

الحدوث. كما أنها شائعة الحدوث 

فـــي اضـــطـــرابـــات مـــا بــعــد الــصــدمــة، 

والتي يمكن أن تنجم عن حدث يهدد 

الحياة أو واقعة مجهدة للغاية، مثل 

حادثة أو هجوم عنيف.

الــنــاس الذين  إلا أن الكثير مــن 

يعانون من هذه الأفكار لا يعانون 

اضــــطــــرابــــاً فـــــي الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة 

بالأساس، كما تقول الدكتور كيري 

- آن ويليامز، أستاذة الطب النفسي 

في كلية الطب بجامعة هارفارد.

غالباً ما تنبع الأفكار التطفلية 

من التوتر أو القلق. وقد تكون أيضاً 

مشكلة قصيرة الأمد تسببها عوامل 

بيولوجية، كالتحولات الهرمونية. 

على سبيل المثال، وقد تواجه المرأة 

نمواً في الأفكار التطفلية بعد ولادة 

الطفل.

تقول الدكتورة ويليامز «إن أي 

ضغوط في الحياة، إن كانت كبيرة 

بــدرجــة كــافــيــة، يــمــكــن أن تــزيــد من 

مخاطر التعرض لأفكار دخيلة».

الإجهاد والعزلة
تـــــقـــــول الــــــدكــــــتــــــورة أولــــيــــفــــيــــرا 

بوغونوفيتش، الأستاذة المساعدة 

فــي الــطــب الــنــفــســي فــي كلية الطب 

بــجــامــعــة هـــارفـــارد «عـــانـــى الــعــديــد 

من النساء في هذه الأيام من ضغط 

الــعــزلــة الناجمة عن  كبير بسبب 

القلق  أعـــــراض  الـــوبـــاء. كــمــا أن 

قــــد تــظــهــر عــــــادة عـــنـــد انــتــقــال 

المـــــــرأة إلـــــى مـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة 

مـــــن حــــيــــاتــــهــــا. وقـــــــد تــصــبــح 

 أو يــنــمــو لديها 
ً
أكــثــر انـــعـــزالا

خوف من الشيخوخة أو من 

الإصابة بأمراض جسدية. 

وقد يــؤدي هذا إلى زيادة 

القلق، وفي بعض الأحيان، 

التفكير الوسواسي».

فـــــــي حـــــــين أن الأفــــــكــــــار 

الدخيلة قد تكون مزعجة إلا 

أنها ليست مؤذية، أو أنها علامة 

على وجود رغبة سرية في تنفيذ 

الأمور التي خطرت على بالك.

غالباً ما يشعر الناس بالحرج 

أو الخجل من مجرد الحديث عنها، 

كـــمـــا تــــقــــول الـــــدكـــــتـــــورة ويـــلـــيـــامـــز. 

وتــــضــــيــــف قــــائــــلــــة «فـــــــي كـــثـــيـــر مــن 

الأحيان عندما يتحدث المرضى عن 

الأمر، قد يستهلون الحديث عنها 

بقولهم (أنا لست مجنوناً (أو 

مجنونة)، ولكن هذه الفكرة 

الغريبة تهاجم ذهني). فقد 

يفكرون بــإيــذاء أحــد أفـــراد الأســـرة، 

مــثــل طــفــل رضـــيـــع. وعــنــدمــا تظهر 

لــــديــــهــــم 

ــصــابــون هـــــذه الـــفـــكـــرة، 
ُ
فــإنــهــم ي

بــالــذعــر — ويــقــولــون (لا أستطيع 

حتى أن أصدق أنها خطرت ببالي. 

لا يجب أن أخبر أحداً؛ ربما يعتقد 

الآخــرون أن هناك حدثاً سيئاً وقع 

بي)».

تحديد الأفكار ومكافحتها
> تــحــديــد الأفــــكــــار الــدخــيــلــة. 

إذن، كــيــف يــمــكــنــك مــعــرفــة مـــا إذا 

كنت تعاني من الأفكار الدخيلة 

الـــتـــطـــفـــلـــيـــة؟ هــــنــــاك بــعــض  أو 

الــعــلامــات الــتــي يــجــب البحث 

عنها:

الــــفــــكــــرة غـــيـــر مـــعـــتـــادة    - 

بالنسبة لك. إن الفكرة الدخيلة 

عــادة ما تكون مختلفة جــداً عن 

أفـــكـــارك الــنــمــوذجــيــة. «عــلــى سبيل 

المثال، قد تكون فكرة عنيفة بشكل 

غير معهود لك»، كما تقول الدكتورة 

ويليامز.

تــــــلــــــك الأفـــــــــكـــــــــار مــــزعــــجــــة    -  

بطبيعتها. فإذا كانت الفكرة مقلقة 

أو من الأشياء التي تريد طردها من 

عقلك، فربما تكون فكرة دخيلة.

 -  يصعب التحكم بتلك الأفكار. 

إذ إن الأفكار التطفلية غالباً ما 

تـــكـــون مـــتـــكـــررة ولا تــتــلاشــى 

بسهولة.

الدكتورة ويليامز  الدخيلة. تقول 

«كلما فكرتم في الأمر كثيراً شعرتم 

بــمــزيــد مــن الــقــلــق وتـــــزداد الأفــكــار 

 من محاربة الأفكار 
ً
ســوءاً». وبــدلا

أن تتعلم  الأفـــضـــل  مـــن  الـــدخـــيـــلـــة، 

الــتــعــايــش مــعــهــا. وعــنــدمــا تظهر 

هذه الأفكار حاول اتخاذ الخطوات 

التالية:

 - حدد الأفكار بأنها دخيلة. «قل 

لنفسك: هــذه مجرد فكرة تطفلية، 

والأمر ليس كما أعتقد، ليس هذا ما 

أؤمن به، وليس هو ما أريد القيام 

به حقاً».

الــــفــــكــــرة. عــنــدمــا  تـــــقـــــاوم   - لا 

يكون لديك فكرة دخيلة، اقبل بها 

فحسب. ولا تحاول أن تجبرها على 

الاختفاء.

 - لا تضع نفسك موضع الاتهام. 

اعــــــرف أن وجــــــود فـــكـــرة غـــريـــبـــة أو 

مزعجة لا يعني أن شيئاً ما خاطئ 

في شخصيتك.

طلب المشورة
المــســاعــدة؟ قم  متى يجب طلب 

بزيارة اختصاصي الصحة النفسية 

إذا بــدأت الأفــكــار غير المــرغــوبــة في 

إجهاد حياتك اليومية، خاصة إذا 

كــانــت تعيق قــدرتــك على العمل أو 

القيام بأشياء تستمتع بها. ومع 

ذلـــــــك، حـــتـــى لــــو لــــم تــــؤثــــر الأفــــكــــار 

الدخيلة على حياتك بشكل بارز، لا 

يزال بإمكانك طلب المساعدة من أحد 

الــعــلاج السلوكي  الأشــخــاص. يعد 

الإدراكي واحداً من الاستراتيجيات 

الناجحة غالباً في مساعدة الناس 

على التحكم في الأفكار الدخيلة. قد 

تساعدك هــذه العملية على تغيير 

بعض أنماط التفكير العامة لديك، 

نك مــن إدارة هــذه الأفــكــار 
ّ
مما يمك

على نحو أفضل عند حدوثها، وقد 

قلل من تكرارها.
ُ
ي

كــــمــــا يـــمـــكـــن أيـــــضـــــاً مـــعـــالـــجـــة 

الأفكار الدخيلة من خلال معالجة 

المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة، مـــثـــل الــقــلــق 

الــتــاريــخ الشخصي  أو  والإجـــهـــاد 

قــد يكون  أنــه  للصدمة. وفــي حــين 

المعينة  الأفكار  المفيد مشاركة  من 

الــتــي لــديــكــم، تــذكــروا أنــه حــتــى لو 

لــــم تـــرتـــاحـــوا فــــي الـــحـــديـــث عــنــهــا 

للاختصاصي  يمكن  بالتفصيل، 

المعالج أن يساعد.

يقول الدكتور بوغونوفيتش، 

إنـــه ينبغي عــلــى الــنــســاء أيــضــاً أن 

يعلمن أن الأفكار الدخيلة تستجيب 

لــلــعــلاج بــشــكــل جــيــد. مـــن جهتها، 

تقول الدكتورة ويليامز «تذكر أنك 

قد لا تحتاج المساعدة إلى الأبد. قد 

يكون الأمر قصير الأمد».

* رسالة هارفارد
«مراقبة صحة المرأة» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

الأطفال المصابون بها يكونون الأكثر تعرضاً له

حساسية الطعام والتنمر

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

كشفت دراسة أميركية حديثة عن احتمالية 

أن يكون الأطفال الذين يعانون من حساسية 

الطعام (Food Allergies) أكثر عرضة للتنمر 

عــن غيرهم مــن الأقــــران. وربــمــا يــعــود ذلــك إلى 

العادات الغذائية الخاصة والأطعمة التي يجب 

عليهم تجنبها حتى لا تتسبب في إصابتهم 

بــالــحــســاســيــة، الــتــي يــمــكــن أن تــكــون خــطــيــرة 

ومهددة للحياة في بعض الأحيان.

الــحــقــيــقــة أن الــتــنــمــر يـــزيـــد مــــن الــضــغــط 

النفسي المــوجــود بالفعل لــدى هـــؤلاء الأطــفــال 

والمراهقين، لأن الحساسية تشعرهم بالاختلاف 

عن الآخرين أكثر، وهو الأمر الذي يدفع الكثير 

منهم إلى الإقدام على تناول تلك الأطعمة، خوفاً 

من الرفض المجتمعي والسخرية مما يعرضهم 

للأخطار الصحية.

مواد مسببة للحساسية
 American) تبعاً لــلأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة

Academy of Allergy)، يمكن أن يحدث التفاعل 

المناعي أو (الحساسية) كاستجابة من الجسم 

لأى مادة مسببة للحساسية (allergen). وهذه 

المـــادة ليست بــالــضــرورة ضـــارة، لكن تأثيرها 

على شخص معين هو الضار. ويمكن أن تكون 

مادة كيميائية مثل الروائح النفاذة، أو نتيجة 

للتعرض لنباتات معينة مثل حــبــوب اللقاح 

أثناء تغيير الفصول، أو تكون طعاماً معيناً 

حتى لو تم تناوله بقدر بسيط، أو حتى بعض 

الأنواع من الملابس.

المـــواد يقوم الجسم  وعند التعرض لهذه 

الــغــزو الخارجي،  بــإفــراز مــواد معينة لمقاومة 

ما يؤدي إلى سلسلة من الأعراض مثل الحكة 

الجلدية واحــمــرار الــعــين والــعــطــس والــســعــال، 

وفي أحيان قليلة يصل الأمر إلى الدخول لغرفة 

.(anaphylaxis) الطوارئ في حالة حدوث صدمة

الدراسة التي قام بها أطباء من قسم المناعة 

فـــي المــســتــشــفــى الــوطــنــي فـــي ولايـــــة واشــنــطــن 

الأمــيــركــيــة، ونـــشـــرت فـــي مــطــلــع شــهــر أكــتــوبــر 

(تــشــريــن الأول) مــن الــعــام الــحــالــي، فــي مجلة 
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ً
Psychology) أجريت على ١٢١ طفلا

حساسية الطعام. وأوضــح ٣١ في المائة منهم 

أنهم تعرضوا للتنمر بسبب الطعام بشكل أو 

بــآخــر، ورغــم هــذه النسبة الكبيرة التي تصل 

المــائــة فقط من  إلــى ثلث العينة، إلا أن ١٢ فــي 

الآبــاء كانوا على درايــة بتعرض أبنائهم لتلك 

المضايقات. وهو ما يفسر ببساطة أن الآباء في 

الكثير من الأحيان لا يدركون حجم الضغوط 

الــنــفــســيــة عــلــى أطــفــالــهــم الـــتـــي تــجــبــرهــم على 

معاودة تناول مأكولات ضارة بصحتهم مهما 

تم نصحهم.

كانت أعمار الأطفال تتراوح بين التاسعة 

والـــخـــامـــســـة عــــشــــرة، وكــــــان كــــل مــنــهــم يــعــانــي 

مــن الحساسية مــن نــوع أو أكــثــر مــن الأطعمة 

الشهيرة بحساسية الطعام (الفول السوداني 

والمكسرات ولبن الأبقار والبيض والقمح وفول 

الصويا والمحار والأسماك).

وحينما تم سؤال الأطفال إذا كانوا تعرضوا 

لمضايقات بسبب الطعام بشكل مباشر، وطلب 

«نعم» أو «لا»، أجاب ١٧ في  منهم الإجابة فقط بـ

المائة فقط بنعم. ولكن حينما تم سؤالهم بشكل 

تفصيلي عما إذا كان قد تم استبعادهم من أي 

نشاط معين بسبب الطعام مثل الذهاب إلى أحد 

المطاعم، أو احتفال في النادي، وكذلك إذا كان 

تم تهديدهم بشكل جــدي أو هزلي باستخدام 

الأطعمة المسببة للحساسية لديهم في طعامهم، 

أو إرغامهم على تناولها، أو قذفهم بها، ارتفعت 

النسبة لتصل إلى ٣١ في المائة.

تنمر ومضايقات
من النسبة التي تعرضت للتنمر، أوضح 

٦٦ في المائة منهم أن المضايقات شملت السخرية 

اللفظية، وتعرضهم للنقد ومحاولة مضايقتهم 

عـــن طـــريـــق تـــنـــاول الأشــــيــــاء الـــتـــي حـــرمـــوا من 

تــنــاولــهــا بــنــوع مـــن الــتــظــاهــر بــالــنــشــوة أثــنــاء 

تــنــاولــهــا. وأعــــرب نــصــف هـــؤلاء عــن تعرضهم 

لمحاولات إلقاء الطعام عليهم، ووضعه عمداً 

فــي وجــبــاتــهــم، أو الــتــلــويــح بــالــطــعــام المسبب 

للحساسية أمامهم بغرض السخرية.

وأوضــــح الــبــاحــثــون أنـــه فــي حـــال تعرض 

المــدرســة، فإنه يكون أقل  المــراهــق للتهديد فــي 

عرضة لإخبار الآخرين عن الحساسية الغذائية 

لــــديــــه، مـــمـــا يــجــعــل المــــدرســــة بــيــئــة غـــيـــر آمــنــة 

لــه، وربــمــا يمتنع عــن تــنــاول الطعام  بالنسبة 

نهائياً خارج المنزل.

نصحت الدراسة الآباء بضرورة محاورة 

أطفالهم بشأن تجاربهم مع أقرانهم في المدرسة، 

الــتــي ترتبط بالطعام،  المــواقــف  خصوصاً فــي 

ســـواء داخـــل المـــدرســـة أو خــارجــهــا، ويــجــب أن 

يــكــون هــنــاك حــــوار بــين الآبــــاء وأطــفــالــهــم، ولا 

يــكــتــفــون بــمــجــرد الــــســــؤال الـــعـــابـــر، مـــثـــل: هل 

تــعــرضــت للمضايقة بــســبــب حــســاســيــتــك؟ بل 

يــفــضــل الـــحـــديـــث الــــــودي حــتــى يــمــكــن مــعــرفــة 

التفاصيل الدقيقة، التي ربما تكون غائبة حتى 

عن المراهق، لكنها تشعره بالاختلاف والنبذ. 

ولـــذلـــك فــــإن الــــحــــوار يــجــعــل الآبــــــاء يــتــفــهــمــون 

الــطــفــل بتعليمات الطبيب،  الــتــزام  ســبــب عـــدم 

 من إلقاء اللوم عليه.
ً
ويتعاطفون معه بدلا

أوضــــحــــت الــــــدراســــــة أن الـــطـــلـــبـــة مــرضــى 

الحساسية فــي الأغــلــب يتعرضون للتنمر من 

زملائهم فــي الــدراســة، لكن فــي بعض الأحيان 

يتعرضون للتنمر من قبل البالغين مثل المدرسين 

أو عمال المطاعم أو الأقارب في العائلة. وحذرت 

مـــن الــتــعــامــل مـــع الأمـــــر وكـــأنـــه دعـــابـــة مـــن قبل 

الــبــعــض، خــصــوصــاً أن نــســبــة الأطـــفـــال الــذيــن 

يعانون من الحساسية حوالي ٩ في المائة تقريباً 

من أطفال الولايات المتحدة. وتعد الحساسية 

مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة تــســتــحــق الــتــعــاطــف، ولــيــس 

السخرية، وهو الأمر الذي يوضح الحملة التي 

أطلقتها منظمة غير ربحية أميركية مهتمة 

بأبحاث المناعة تحت شعار «إنها ليست مزحة» 

(It’s Not a Joke) للتوعية بخطورة التنمر.

وأوصـــــت الـــدراســـة بـــضـــرورة نــشــر الــوعــي 

الصحي بين المرضى والمتعاملين معهم، على حد 

سواء، وتوضيح أن أي كمية مهما كانت صغيرة 

من الطعام المسبب للحساسية يمكن أن تكون 

عواقبها سيئة، ولا يجب التهاون في تناولها 

لمجرد مسايرة الآخرين. ويجب أن يقوم الأطفال 

الذين يتعرضون للتنمر بإبلاغ الآباء أو المشرفين 

في المدرسة. ويجب أيضاً أن تكون هناك جلسات 

نفسية للأطفال ضحايا التنمر، وتوضيح أن 

الحساسية مرض مثل أي مرض آخر ولا داعي 

للإحساس بالاختلاف أو الخجل منها.

* استشاري طب الأطفال

لتحقيق الفوائد الصحية

أخطاء في المشي يجدر تجنبها
الرياض: د. عبير مبارك*

هناك مشي، وهناك مشي بطريقة 

صــحــيــة، وهـــنـــاك أيــضــاً مــشــي لــفــوائــد 

صحية.

وصحيح أن غالبية الناس تمشي، 

ولـــكـــن بــعــضــهــم فــقــط يــمــشــي بطريقة 

صحية ضمن وضعية صحية سليمة 

وغير مؤذية لأجزاء مختلفة من الجسم.

ـــمـــارســـون المــشــي 
ُ
 ي

ْ
ومــــن بـــين مــــن

كــريــاضــة، يــمــارس بعضهم ذلـــك فقط 

بطريقة تجعله يقدم لهم فوائد صحية 

فـــي تــقــويــة عـــضـــلات الــجــســم وضــبــط 

اللياقة البدنية  توازنه ورفع مستوى 

وخفض الزيادة في وزنه والوقاية من 

الأمراض المزمنة.

عد من أكثر الطرق سهولة 
ُ
والمشي ي

لتحريك أجزاء الجسم بطريقة صحية، 

إضــــافــــة إلـــــى أنـــــه وســـيـــلـــة «مــجــانــيــة» 

الــبــدنــيــة المطلوبة  الــريــاضــة  لمــمــارســة 

صـــحـــيـــاً. ويــــقــــول المـــتـــخـــصـــصـــون فــي 

مايو كلينك: «يجب ألا تكون الأنشطة 

الــبــدنــيــة مــعــقــدة، حــيــث يــمــكــن لــشــيء 

بسيط مــثــل المــشــي الــســريــع يــومــيــاً أن 

يساعدك في عيش حياة أكثر صحة».

أخطاء المشي

ومـــع ذلــــك، هــنــاك خــمــســة أخــطــاء 

في المشي، التي قد يقع المرء فيها دون 

درايــة منه، تحرمه من تحقيق أقصى 

اســـتـــفـــادة فـــي نــيــل الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة 

المرجوة من رياضة المشي. وإضافة إلى 

«انتقاء الحذاء غير الصحي» لممارسة 

ريــاضــة المــشــي، إليك الأخــطــاء الأربعة 

الأخرى التالية:

> المشي بوضعية مترهلة. نتعلم 

المــشــي عــنــدمــا نــكــون صــغــاراً جـــداً، ولا 

يمكننا تذكر ذلك حقاً، وربما لم نفكر 

فيه كثيراً منذ ذلــك الــحــين. ومــع ذلــك، 

فــــإن أســـلـــوب طــريــقــة المـــشـــي الــخــاصــة 

بالشخص يستحق بعض الاهــتــمــام، 

ســــــواء كـــــان ذلـــــك لــلــمــشــي الـــــعـــــادي أو 

للتمرين الرياضي. وصحيح أن الهدف 

من المشي المعتاد هو الانتقال من نقطة 

«ألـــف» إلــى نقطة «بـــاء»، ولكن تحويل 

هــــذا المـــشـــي المـــعـــتـــاد إلــــى أحــــد أنــشــطــة 

اللياقة البدنية الرياضية لجني الفوائد 

 أن يعتبره المرء 
ً
الصحية، يتطلب أولا

تمريناً رياضياً وليس مجرد تنقل.

ويــتــطــلــب أيـــضـــاً اتـــخـــاذ وضــعــيــة 

الــوقــوف للمشي  أثــنــاء  جــيــدة للجسم 

وأثــــنــــاء الـــتـــحـــرك، والـــقـــيـــام بــتــحــريــك 

الـــجـــســـم بــطــريــقــة ذات هـــدف  أطـــــــراف 

صــحــي. وهـــذا يشمل وضــعــيــة الـــرأس 

والرقبة والكتفين واليدين والحوض 

والــســاقــين والــقــدمــين. ووفـــق مــا تشير 

إلـــيـــه المــــصــــادر الــصــحــيــة فــــإن المــظــهــر 

المطلوب للجسم مــن الناحية المثالية 

أثناء المشي يتضمن:

 - رأسك لأعلى والنظر تجاه الأمام 

وليس في الأرض.

 - إرخاء العنق والكتفين والظهر 

بشكل خفيف، وعدم الانتصاب بشدة.

 - تـــأرجـــح الــــذراعــــين بــحــريــة مع 

، ولا بأس من زيادة 
ً
ثني المرفقين قليلا

 لتحريك 
ً
سرعة تحريك الذراعين قليلا

مزيد من عضلات الجسم.

، مع 
ً
- شــد عــضــلات الــبــطــن قــلــيــلا

جعل الظهر مستقيماً، وليس مقوساً 

إلى الأمام أو الخلف.

 - المشي بطريقة سلسة، مع ثني 

القدم من الكعب إلى إصبع القدم.

> المـــشـــي بـــبـــطء. تـــعـــود الــبــعــض 

عــلــى المــشــي الــبــطــيء، وهــــذا قــد يكون 

ملائماً في بعض الظروف التي تتطلب 

ذلــك. ولكن عند الحديث عن «رياضة 

المشي» لجني فوائد صحية، فإن المشي 

البتة، بل المطلوب  البطيء لا محل له 

هــو «المــشــي الــســريــع». وحـــول رياضة 

المـــشـــي الـــســـريـــع يـــقـــول المــتــخــصــصــون 

فـــي مـــايـــو كــلــيــنــك: «يــمــكــن لــلــمــواظــبــة 

عــلــى المــشــي الــســريــع أن تــســاعــدك فــي: 

الــحــفــاظ عــلــى وزن صــحــي وخـــســـارة 

دهون الجسم، والوقاية من العديد من 

الأمــراض أو السيطرة عليها، بما في 

ذلــك مــرض القلب والسكتة الدماغية 

وارتــفــاع ضغط الــدم والــســرطــان وداء 

الــثــانــي، وتحسين  الــنــوع  السكري مــن 

لـــيـــاقـــة الـــقـــلـــب والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة، 

وتقوية عظامك وعضلاتك، وتحسين 

قــدرة العضلات على التحمل، وزيــادة 

مــســتــويــات الــطــاقــة، وتــحــســين حالتك 

المزاجية والإدراكــيــة وذاكرتك ونومك، 

وتحسين التوازن والتنسيق، وتقوية 

الــجــهــاز المــنــاعــي، والــحــد مــن الإجــهــاد 

والــتــوتــر». ووجـــدت إحـــدى الــدراســات 

أن المشي السريع ثلاث مــرات فقط في 

الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من 

خطر الإصابة بالخرف أيضاً.

 Brisk Walking«و«المــشــي الــســريــع

للبالغين دون ســن الــســتــين، هــو الــذي 

يخطو فيه المرء أكثر من ١٠٠ خطوة في 

الدقيقة، أي بسرعة ٤٫٣ (أربعة فاصلة 

ثلاثة) كيلومتر في الساعة، ما يعني 

قطع مسافة ٧٦ مترا تقريباً في دقيقة 

واحــــــــدة. وبــــهــــذه الـــســـرعـــة فــــي المــشــي، 

يحصل ارتفاع في نبض القلب بالدرجة 

المطلوبة صحياً، كما سيأتي توضيحه.

بــيــنــمــا يــتــضــمــن «المـــشـــي الــقــوي» 

التحرك بحوالي   Vigorous Walking

١٣٠ خطوة في الدقيقة.

و«الـــركـــض» Jogging بالتعريف 

الــتــحــرك بسرعة ١٤٠  الطبي يتضمن 

خـــطـــوة فـــي الــدقــيــقــة. وتــشــيــر دراســــة 

نــشــرت فــي المــجــلــة الــبــريــطــانــيــة للطب 

الـــريـــاضـــي إلــــى أنــــه إذا كــــان بــإمــكــانــك 

المــــشــــي ١٠٠ خــــطــــوة عـــلـــى الأقــــــــل فــي 

الــدقــيــقــة، فــأنــت تمشي بــســرعــة كافية 

لجني الفوائد الكبيرة للياقة البدنية 

في تأثيراتها الصحية الإيجابية.

فترات المشي

> المشي لمدة قصيرة. يجدر وضع 

هدف محدد لمدة المشي السريع اليومي، 

لــــلــــظــــروف أو حــيــنــمــا  وعـــــــدم تـــركـــهـــا 

يــتــيــســر فـــقـــط. وتـــتـــضـــمـــن الــنــصــائــح 

الــطــبــيــة فـــي جــانــب مــمــارســة الــنــشــاط 

أنــواع  البدني الصحي، ممارسة أحــد 

 Aerobic التمارين الرياضية الهوائية

الــتــي تــدفــع الجسم إلى  Exercise، أي 

تنشيط عمل الرئتين والقلب والأوعية 

الــدمــويــة، لــضــخ الــــدم إلـــى الــعــضــلات، 

كي تحصل على الأكسجين وتستهلكه 

لإنتاج الطاقة. وهذا بخلاف التمارين 

اللاهوائية Anaerobic Exercise التي 

يــتــم خــلالــهــا إجـــبـــار الـــعـــضـــلات على 

التحرك في وقت قصير جداً، لا يضمن 

توفر الأكسجين لها مع تكرار الحركة، 

وبالتالي تستخدم غير الأكسجين في 

إنتاج الطاقة.

ولذا فإن «مؤشر» نجاح استخدام 

المشي السريع كتمرين رياضي هوائي، 

هو ارتفاع نبض القلب بدرجة معتدلة، 

أي بمقدار ٦٥ في المائة من أعلى مقدار 

 .Maximum Heart Rate لنبض القلب

وأعلى مقدار لنبض القلب يتم حسابه 

للشخص بطرح مقدار العمر من رقم 

٢٢٠، ولـــــذا فــــإن مـــقـــدار نــبــض الــقــلــب 

المـــطـــلـــوب أثــــنــــاء مـــمـــارســـة الــتــمــاريــن 

الهوائية المعتدلة (ارتفاع نبض القلب 

إلــى نسبة ٦٥ فــي المــائــة) لشخص في 

الــثــلاثــين مـــن الــعــمــر هـــو حـــوالـــي ١٤٥ 

نــبــضــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة، ولـــشـــخـــص فــي 

الخمسين هو ١٢٠ نبضة في الدقيقة 

تــقــريــبــاً. والمــــدة الأســبــوعــيــة المطلوبة 

صحياً هــي ١٥٠ دقيقة على الأقــل من 

النشاط الرياضي الهوائي «المعتدل»، 

الـــهـــوائـــي  الـــنـــشـــاط  أو ٧٥ دقـــيـــقـــة مــــن 

«القوي» (ارتفاع نبض القلب إلى نسبة 

٨٠ فــي المـــائـــة)، أو المــزيــج مــن النشاط 

المــعــتــدل والـــقـــوي. وتــقــتــرح النصائح 

الطبية توزيع هذه التمارين على مدار 

أيام الأسبوع كله.

> الاندفاع ثم التراخي. الإشكالية 

الأهــم في القيام بالأنشطة الرياضية 

الصحية هي عــدم الاستمرار اليومي 

فـــيـــهـــا. ويـــمـــكـــن اســــتــــهــــداف مـــمـــارســـة 

المــشــي الــســريــع لمـــدة ٣٠ دقــيــقــة يومياً 

على الأقل، وتحقيق ذلك، والاستمرار 

مكن اتباع 
ُ
فيه. ولضمان الاستمرارية ي

خطوتين»

 - الأولــــى: تــوزيــع حــصــة كــل يــوم 

على عدة فترات. أي لو قرر المرء المشي 

لمـــــدة ٣٠ دقـــيـــقـــة فــــي خــمــســة مــــن أيــــام 

مكن تقسيم ذلك على ثلاث 
ُ
الأسبوع، ي

فترات، كل منها ١٠ دقائق خلال اليوم 

الواحد. وفي هذا يؤكد الباحثون من 

مايو كلينك أن «ممارسة المشي السريع 

لفترات قصيرة على مــدار اليوم تزيد 

مــــن الــــفــــوائــــد الـــصـــحـــيـــة لــــهــــا. فــحــتــى 

الكميات البسيطة من النشاط البدني 

مفيدة، وتساعد مراكمة النشاط على 

مدار اليوم على تحقيق فوائد صحية». 

- الثانبة: ويضيفون خطوة أخرى 

للمساعدة فــي الاســتــمــراريــة اليومية 

بقولهم: «تذكرْ أنه يمكنك البدء ببطء، 

لــم تــكــن تــمــارس التمارين  خــاصــة إذا 

الـــريـــاضـــيـــة بـــانـــتـــظـــام. يــمــكــنــك الـــبـــدء 

بــخــمــس دقـــائـــق يــومــيــاً فـــي الأســـبـــوع 

الأول، ثــم زيــــادة المــــدة بــمــقــدار خمس 

دقائق كل أسبوع حتى تصل إلــى ٣٠ 

دقيقة على الأقل».

وقــــد يـــبـــدأ المـــــرء بــالمــشــي بــســرعــة 

طور من قدراته تدريجياً 
ُ
متوسطة، ثم ي

إلــــى المـــشـــي بــســرعــة أكـــبـــر، مـــع المــشــي 

لمسافة أكبر، في فترة زمنية أقصر، أي 

الــســريــع. كما يمكن  المــشــي  بما يشبه 

أيضاً التبديل بين فترات المشي السريع 

والمشي على مهل.

* استشارية في الباطنية

كيف تنتقي حذاءً ملائماً لرياضة المشي اليومي؟
> الخطأ الخامس هو ارتداء الحذاء الخطأ، 

بـــآلام للقدمين والركبتين وأسفل  ويتسبب ذلــك 

الـــظـــهـــر، وهـــــذا مـــن أقـــــوى أســـبـــاب عــــدم مــمــارســة 

البعض لــريــاضــة المــشــي الــيــومــي. وانــتــقــاء حــذاء 

المشي بالمواصفات والمقاس المناسب سيجعل المرء 

يواظب على المشي اليومي.

وقــد أظــهــرت دراســــات مــتــعــددة أنــه لا يوجد 

حذاء مثالي واحد لنوع معين من الأقدام، وحتى 

أفضل الأحذية تصميماً في العالم لن تكون فعالة 

إذا لــم يــكــن مــقــاســهــا مــلائــمــاً. وأهــــم خــطــوة هــي: 

بــالــراحــة عند تجريب الأحــذيــة للشراء.  الشعور 

وإليك النقاط التالية حول هذا الأمر:

 - عند اختيار أحذية المشي ارتدِ نفس نوعية 

الجوارب التي سترتديها عند المشي.

 - توجه لشراء الأحذية بعد المشي لمدة، وفي 

وقت لاحق من اليوم، وذلك حين تصل قدماك إلى 

أكبر مقاس لهما.

 - اشتر الأحذية من متجر أحذية رياضية به 

مختصون في ملاءمة مقاس الأحذية، أو من متجر 

تتوفر فيه الكثير من الخيارات.

 - حذاء المشي ينبغي أن يكون خفيف الوزن 

إلـــى حــد مـــا، وقـــــادراً عــلــى امــتــصــاص الــصــدمــات 

بشكل جيد.

 -  اختر حذاء مشي يناسب نوع قوس القدم، 

ساهم في توزيع وزن الجسد بالتساوي 
ُ
لأن ذلك ي

على القدم، ويساهم في الكيفية التي تتلاءم بها 

القدم مع الاصطدام بمختلف الأسطح عند المشي.

 - إذا كانت إحــدى قدميك أكبر من الأخــرى، 

جرب زوج أحذية يناسب القدم الأكبر.

 - جرب المشي بالحذاء قبل شرائه، وينبغي 

أن تشعر فوراً بأنه مريح.

ولاحظ العناصر التالية في مكونات الحذاء 

الرياضي:

 Achilles «الـــعـــرقـــوب  - وجــــود واقــــي «وتــــر 

Tendon Protector (لــســان مــرتــفــع يشكل السند 

الــذي يعتري  قلل من الإجهاد 
ُ
الخلفي للحذاء)، ي

وتر العرقوب، وذلك عبر إحكام غلق الحذاء حول 

.Heel قِب
َ

الع

قِب Heel Collar (الإطار شبه 
َ

 - وجود طوق الع

الدائري لأعلى فتحة الحذاء) يوفر وسادة محيطة 

بمفصل الكاحل واحتواء القدم.

 - ســقــف الـــحـــذاء يعمل عــلــى ضــمــان تثبيت 

الحذاء للقدم، وإذا كان مصنوعاً من قماش شبكي 

الــحــذاء  فسيوفر تهوية جــيــدة للقدمين ويجعل 

خفيف الوزن.

الـــوســـادة  يـــوفـــر   Insole الـــداخـــلـــي  الــنــعــل   -  

الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــجــلــس عــلــيــهــا الــــقــــدم. وقـــوس 

القدم ليأخذ هيئته  الداخلي يدعم قوس  النعل 

الطبيعية.

 - النعل الأوسط Midsole (الهلامي أو الرغوي 

أو الهوائي)، يعمل على توفير راحة للقدم بتقليل 

تأثير اصطدام القدم بالأرض.

(الــــذي يلامس   Outsole الــخــارجــي الــنــعــل   -  

الأرض) يساعد في تكوين احتكاك صحي بسطح 

نـــتـــوءات  تـــجـــاويـــف أو  فـــيـــه  كـــانـــت  بـــــــالأرض إذا 

(كإطارات السيارات).

 - مقدمة الحذاء Toe Box توفر مسافة مريحة 

وواقــيــة لأصــابــع الــقــدم، خاصة إذا كانت واسعة 

ودائرية.

ويضيف باحثو مايو كلينك: «احــرص على 

ارتداء ملابس مريحة وواسعة، ومناسبة لمختلف 

أنــواع الطقس، مثل أن ترتدي أكثر من طبقة من 

الملابس في الطقس البارد. كما ننصحك بارتداء 

أقمشة تمتص العرق، لتشعر بالراحة لمدة أطول. 

وإذا كــنــت تــمــارس المــشــي بــالــخــارج فــي الــظــلام، 

فــاســتــخــدم مــلابــس ذات ألــــوان زاهــيــة أو أشــرطــة 

ارتـــــداء أداة حــاجــبــة لأشعة  لــلــضــوء. أو  عــاكــســة 

الشمس، مثل قبعة أو نــظــارات شمس، فــي حال 

خروجك للمشي أثناء النهار».

٥



الرياض: فهد العيسى

دخل المنتخب السعودي الأول 
لقائمة أفضل خمسين منتخباً في 
تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الــصــادر أمــس (الخميس)،  (فيفا) 
وذلـــــــك بـــعـــدمـــا تــــقــــدم فــــي تــرتــيــب 
تــصــنــيــف شــهــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)  سبعة مراكز واحتل المركز 
٤٩ عالمياً بعد أن كان في المركز ٥٦ 

خلال الشهر الماضي.
وحـــقـــق الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
قفزة مثالية بعد نتائجه الإيجابية 
الــتــي تحققت فــي تصفيات آسيا 
الــــحــــاســــمــــة والمـــــؤهـــــلـــــة لمــــونــــديــــال 
أفـــضـــل  قــــائــــمــــة  لـــيـــقـــتـــحـــم   ٢٠٢٢
خمسين منتخباً حول العالم وهو 
افــتــقــده الأخــضــر  الـــذي  التصنيف 
الــــســــعــــودي مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠١٧ عندما حقق المركز ٤٨ 
في فترة رئاسة أحمد عيد لاتحاد 

الكرة.
وحــصــد المــنــتــخــب الــســعــودي 
٢٥ نقطة في الشهر الماضي ليرفع 
عدد نقاطه إلى ١٤٣٢ نقطة بدلا عن 
رصيده السابق ١٤٠٦ نقاط، وذلك 
بعدما نجح في تحقيق الفوز أمام 
الـــيـــابـــان والــــصــــين فــــي الــجــولــتــين 
الــثــالــثــة والــرابــعــة مــن التصفيات 

الآسيوية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢.
ويستعد المنتخب السعودي 
لمـــــواجـــــهـــــة مـــنـــتـــخـــبـــي أســــتــــرالــــيــــا 
وفيتنام نوفمبر (تشرين الثاني)  
المــــقــــبــــل، وذلـــــــك ضـــمـــن الــجــولــتــين 

الخامسة والسادسة من التصفيات 
الآســـــيـــــويـــــة الــــحــــاســــمــــة، حــيــث 

ســـيـــواصـــل رحـــلـــة تــقــدمــه في 
التصنيف وثبات الرصيد 

النقطي فــي حــال نجاحه 
بتحقيق نتائج إيجابية 
خـــــــاصـــــــة فــــــــي مـــــــبـــــــاراة 
الــتــي تسبقه  أســتــرالــيــا 

في التصنيف العالمي.
وآســـــــــــيـــــــــــويـــــــــــاً حــــل 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي في 

المركز السادس في القائمة 
التي تصدرها منتخب إيران 

اليابان وجــاء في  وحــل ثانياً 
المركز الثالث منتخب أستراليا ثم 

الرابع  كوريا الجنوبية في المركز 
وقطر خامساً، فيما حل الأخضر 
الــســعــودي ســادســاً بــفــارق خمس 

نقاط عن قطر.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــربــــي لا 
تــــــزال تـــونـــس فــــي الـــــصـــــدارة رغـــم 
أنها تراجعت مركزين عالميا إلى 
الــســابــع والــعــشــريــن، أمــــام المــغــرب 
الذي ارتقى أربعة مراكز وبات في 
المركز التاسع والعشرين والجزائر 

التي بقيت في المركز الثلاثين.
وصــعــدت مــصــر أربــــع مــراتــب 
إلـــى المــركــز الـــــ٤٤ عــالمــيــا أمــــام قطر 
(تراجعت من ٤٣ إلى ٤٦) أول عرب 
قارة آسيا أمام السعودية (صعدت 
من المركز ٥٦ إلى ٤٩) والإمارات (من 
٦٩ إلــى ٧١) والــعــراق (٧٢) وعمان 
(مــن ٧٨ إلــى ٧٧) وســوريــا (مــن ٨١ 
إلــى ٨٥) والأردن (مــن ٩٣ إلــى ٩٠) 

والبحرين (٩١) ولبنان (من ٩٧ إلى 
٩٢) وفلسطين (من ٩٩ إلى ١٠٠).

وعــــــــلــــــــى الــــــصــــــعــــــيــــــد الـــــــعـــــــام 
للتصنيف، عاد المنتخب الفرنسي، 
المــتــوج بالنسخة الثانية لمسابقة 
دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، 
إلــــى المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي تصنيف 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــلــعــبــة (فـــيـــفـــا) 
الــرجــال، خلف بلجيكا  لمنتخبات 

المتصدرة والبرازيل الثانية.
وكـــــانـــــت فـــرنـــســـا تـــخـــلـــت عــن 
المركز الثالث لصالح إنجلترا في 
تصنيف شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي بسبب نتائجها المتواضعة 
وقـــتـــهـــا فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الـــقـــاريـــة 
المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ في 

قطر مقابل تألق منتخب «الأسود 
الثلاثة».

إلــى المركز  وتــراجــع الإنجليز 
الخامس خلف إيطاليا بطلة أوروبا 
وثالثة دوري الأمم الأوروبية على 
حساب بلجيكا التي تحافظ على 
صــــــدارة الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي منذ 

أكتوبر ٢٠١٨ عندما انتزعوها من 
فرنسا بطلة المونديال الروسي.

وارتــــقــــت إســـبـــانـــيـــا، وصــيــفــة 
بطلة دوري الأمــــم، مــرتــبــة واحـــدة 
وصــــــــــارت ســــابــــعــــة عــــلــــى حـــســـاب 
الــبــرتــغــال بــطــلــة الــنــســخــة الأولــــى 
للمسابقة القارية الحديثة والتي 

تراجعت إلى المركز الثامن.
يــذكــر أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى 
بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ بعد 
الــصــين بنتيجة ٢/٣،  فــــوزه عــلــى 
تحت قيادة رينارد والذي أكد في 
وقت سابق بأنه لن يتخلى أبداً عن 

هدفه الذي جاء من أجله بإيصال 
الأخضر إلى المونديال العالمي.

ويملك رينارد أرقاماً مميزة مع 
الأخضر السعودي منذ توليه المهمة 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩، محافظا 
عــلــى رصـــيـــده دون أي هــزيــمــة في 
المــبــاريــات «الــرســمــيــة» التي  جميع 

خاضها مع المنتخب منذ تلك الفترة 
وحتى اليوم.

وبدأ الفرنسي مسيرته رسمياً 
أمــام اليمن فــي ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ 
فـــي إطـــــار تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢ وانتهت بالتعادل الإيجابي 

.٢ - ٢
مــــبــــاراة  ولــــعــــب الأخــــضــــر ١٢ 
دولية رسمية تحت قيادة رينارد 
سواء في تصفيات المرحلة الثانية 
أو الـــنـــهـــائـــيـــة، نـــجـــح خـــلالـــهـــا فــي 
تحقيق ١٠ انتصارات مع تعادلين 

دون أي خسارة.
وســـجـــل الـــســـعـــودي ٣٠ هــدفــاً 
طــوال مشوار التصفيات بالكامل 
مع استقبال شباكه ٧ أهداف فقط 
خــــلال نــفــس المــــــدة، لــيــتــصــدر أولاً 
تــرتــيــب مــجــمــوعــتــه بــالــتــصــفــيــات 
الثانية برصيد ٢٠ نقطة وبفارق 
٥ نـــقـــاط كــامــلــة عـــن أوزبــكــســتــان، 
وبعدها واصل تصدره للمجموعة 
إلــى  المــؤهــلــة  الــثــانــيــة بالتصفيات 
كأس العالم برصيد ١٢ نقطة بعد 
٤ مــبــاريــات، وبـــفـــارق ٣ نــقــاط عن 

أستراليا أقرب منافسيه.
فـــي المــقــابــل، تــعــرض الــفــريــق 
الــســعــودي لــثــلاثــة خــســائــر تحت 
إشــراف ريــنــارد لكنها كانت على 
مــســتــوى كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي 
لــكــرة الــقــدم حــيــث خــســر المنتخب 
الأول في خليجي ٢٤ أمام منتخبي 
الــكــويــت فــي المجموعات بنتيجة 
فــي النهائي  الــبــحــريــن  ثــم   ،١ - ٣

بنتيجة ٠ - ١.

الفيصلي يستضيف التعاون الباحث عن الخروج من عنق الزجاجة

اليوم... قمة الاتحاد والشباب تشعل جولة «المحترفين»
الرياض: فهد العيسى

تــــتــــجــــه الأنــــــــظــــــــار، مـــســـاء 
الــــيــــوم، صـــــوب مــلــعــب الأمـــيـــر 
عــــبــــد الـــــلـــــه الـــفـــيـــصـــل بــــجــــدة، 
حيث ستجري قمة منافسات 
الــجــولــة الــتــاســعــة مــن الـــدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين بــين 
الاتـــحـــاد وضــيــفــه الــشــبــاب في 
مـــواجـــهـــة يــبــحــث مـــن خــلالــهــا 
صــاحــب الأرض عــن استعادة 
نغمة انتصاراته بعد تعادله 

الأخير أمام ضمك.
ويــــتــــطــــلــــع الاتـــــــحـــــــاد إلــــى 
العودة لجادة الانتصارات بعد 
هذا التعادل، الذي هدد فرصة 
بــقــائــه فـــي صــــــدارة الــتــرتــيــب، 
وذلك مع امتلاك الهلال والنصر 
الـــدوري،  مباريات مؤجلة فــي 
حيث رفع الاتحاد رصيده إلى 
النقطة ١٧ بفارق خمس نقاط 

عن قطبي العاصمة الرياض.
ويــدخــل الاتـــحـــاد مــبــاراتــه 
أمــــــام الـــشـــبـــاب مُــــدركــــاً أهــمــيــة 
نـــقـــاطـــهـــا الـــــثـــــلاث وصـــعـــوبـــة 
الــفــريــق المــنــافــس الــــذي تــطــور 
في الفترة الأخــيــرة ونجح في 
البداية السلبية،  تجاوز عقبة 

حيث يحاول الاتحاد مواصلة 
نــتــائــجــه الإيــجــابــيــة وتحقيق 
الـــفـــوز أمـــــام الـــفـــرق المــنــافــســة، 
الــــجــــاد  الــــبــــحــــث  أراد  مـــــا  إذا 
عــــن حــــضــــوره كــمــنــافــس عــلــى 
تحقيق لقب الدوري السعودي 

للمحترفين.
مـــن جــانــبــه، يــبــحــث فــريــق 
الشباب عن مواصلة صحوته 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي قـــــــادت الـــفـــريـــق 
للابتعاد عن أجواء الإخفاقات 
انــتــصــارات وتعادلين،  بثلاثة 
كــان آخــرهــا الــفــوز تباعاً أمــام 
الـــفـــيـــحـــاء والــــبــــاطــــن، لــيــتــقــدم 
الـــشـــبـــاب فـــي لائـــحـــة الــتــرتــيــب 
نحو المــركــز الــســادس برصيد 

١٢ نقطة.
وتجاوز الشباب صعوبة 
الــــــبــــــدايــــــة الـــــتـــــي حــــقــــق فــيــهــا 
النتائج السلبية  سلسلة مــن 
عــــــلاوة عـــلـــى أحـــــــداث حــصــول 
لاعــبــي الــفــريــق عــلــى بــطــاقــات 
حمراء في أولى مبارياته هذا 
الموسم، ما انعكس سلباً على 
أداء الفريق الذي يتولى قيادته 
البرازيلي شاموسكا الذي كان 
أحـــد الأســمــاء المــهــددة بفقدان 
مـــنـــصـــبـــه فـــــي حــــــال اســـتـــمـــرت 

الــــنــــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة مــــلازمــــة 
للفريق.

وفــــــــي مــــديــــنــــة المـــجـــمـــعـــة، 
يـــســـتـــقـــبـــل الـــفـــيـــصـــلـــي ضــيــفــه 
الــتــعــاون فــي مــواجــهــة يبحث 
من خلالها الطرفان عن خطف 
الـــــنـــــقـــــاط، وأمـــــــــــام طـــمـــوحـــات 
صاحب الأرض فريق الفيصلي 
بـــالـــعـــودة لــنــغــمــة انــتــصــاراتــه 
التي توقفت منذ ثلاث جولات 
أسهمت معها بتراجع الفريق 
في لائحة الترتيب نحو المركز 
الــعــاشــر وبــرصــيــد نقطي بلغ 

عشر نقاط.
المــقــابــل سيرمي فريق  فــي 
التعاون بكل أوراقه وخياراته 
الفنية المتاحة من أجل العودة 
بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز 
الأول للفريق هذا الموسم، الذي 
دخل في مرحلة معنوية خطرة، 
خاصة بعد التغيير الذي حدث 
للجهاز الفني للفريق الذي كان 
يقوده البريطاني نيستور إل 
مـــايـــســـتـــرو وحـــــل بــــديــــلاً عــنــه 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــومــــيــــز، إلا أن 
النتائج السلبية ظلت ملازمة 

للفريق منذ بداية الموسم.
ويقبع التعاون في المركز 

الأخير بلائحة ترتيب الدوري، 
وذلــــــــك بــــرصــــيــــد ثـــــــلاث نـــقـــاط 
جاءت من خلال ثلاثة تعادلات 
فقط، مقابل خسارته في خمس 
مـــــبـــــاريـــــات أســــهــــمــــت بـــفـــقـــدان 
الـــفـــريـــق لــلــعــديــد مــــن الــنــقــاط 
وأبعدته عن الأجواء الإيجابية 

والمعنويات المرتفعة.
وكــــــــان الــــتــــعــــاون تـــعـــرض 
لـــخـــســـارة ثــقــيــلــة فــــي الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة أمـــــام الــفــتــح بــثــلاثــة 
أهـــــداف دون مــقــابــل، حــضــرت 
جــمــيــعــهــا فــــي شـــــوط المــــبــــاراة 
الـــفـــريـــق  يـــظـــهـــر  الأول، حـــيـــث 
بــصــورة فنية بــاهــتــة وبعيدة 
عن المستويات التي كان يُعرف 
بها فريق التعاون الذي بلغ في 
المـــوســـم المـــاضـــي نــهــائــي كــأس 

الملك.
وفي مدينة أبها، يستقبل 
فــــريــــق ضـــمـــك ضـــيـــفـــه الـــحـــزم 
على ملعب الأمير سلطان بن 
الــعــزيــز، باحثاً عــن نقاط  عبد 
المواجهة التي ستقود الفريق 
لمواصلة حضوره في المنافسة 
على صـــدارة لائــحــة الترتيب، 
حيث يبتعد حالياً عن المتصدر 

الاتحاد بفارق نقطتين.

ونـــــــجـــــــح ضــــــمــــــك فـــي 
انــــتــــزاع نــقــطــة الــتــعــادل 
الــثــمــيــنــة أمــــام الاتــحــاد 
فـــي الـــلـــقـــاء الـــــذي جمع 
بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا الـــــــجـــــــولـــــــة 

المـــــاضـــــيـــــة، لـــيـــؤكـــد 
فريق ضمك قوته 

الفنية وظهوره 
المــــمــــيــــز الــــــذي 
قـــــاده لــبــدايــة 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة 
تـــــــــــــمـــــــــــــامـــــــــــــاً 
فــــــــي تــــــاريــــــخ 

مــــــشــــــاركــــــاتــــــه 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 

المـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــرفـــــــــــين 
السعودي.

أمــا فريق الحزم 
فـــيـــبـــحـــث عـــــن مـــواصـــلـــة 

ابـــــتـــــعـــــاده عـــــن اســـتـــقـــبـــال 
أي خــــســــارة خـــاصـــة بــعــد 

الصحوة الفنية التي ظهر 
عليها الفريق منذ أربع جولات، 
والتي شهدت انتصاره أمام 
أبــهــا والــفــتــح وتــعــادلــه أمـــام 

الهلال والفيصلي في الجولة 
الماضية، ليحقق الفريق حتى 

الآن عشر نقاط.

رومارينهو 
(الشرق 
الأوسط)

بانيغا (الشرق الأوسط)

المنتخب السعودي حقق فوزاً مهماً على الصين مؤخراً (تصوير: علي خمج)

 مسيرته الناجحة مع رينارد أعادته لواجهة الكبار 
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الرابع  لمركز 
الأخضر رينارد (الشرق الأوسط)حل

استيفاء معايير الرخصة يتطلب من النادي قرابة ١٧ مليون ريال

«صلة» و«العربي» يبعدان الاتحاد عن «الآسيوية»
الرياض: فارس الفزي

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، عن أن نادي  لـ
الاتحاد لم يتسلم حتى اللحظة 
جـــائـــزة وصـــافـــة «كـــــأس محمد 
الــســادس للأندية العربية» من 
الــقــدم»،  «الاتــحــاد العربي لكرة 
الـــبـــالـــغـــة ٩ مــــلايــــين ريــــــــال، فــي 
حـــين كــــان يــتــعــين عــلــى الـــنـــادي 
الحصول على نحو ١٧ مليوناً 
لـــلـــوفـــاء بـــالـــتـــزامـــات الــرخــصــة 

الآسيوية.
وأجــــــــــــرى نــــــــــادي الاتـــــحـــــاد 
اتـــــصـــــالاتـــــه طـــــــــوال الأســــابــــيــــع 
المـــاضـــيـــة بـــمـــســـؤولـــي الاتـــحـــاد 
الــعــربــي لـــكـــرة الـــقـــدم بـــضـــرورة 
صــــرف مــكــافــأة المـــركـــز الــثــانــي، 
لكن جهوده ذهبت أدراج الرياح 

بسبب مبرراتهم.
وبحسب المصادر، فإن نادي 
الاتحاد كان ضحية بين شركة 
«صــلــة» المــســؤولــة عــن تسويق 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــواعـــيـــد 

«الاتحاد العربي لكرة القدم».
وتـــــعـــــرض نــــــــادي الاتــــحــــاد 
لضربة موجعة باستبعاده من 
المشاركة في دوري أبطال آسيا 
في نسخته عام ٢٠٢٣، بعد قرار 
لــجــنــة الـــتـــراخـــيـــص الآســـيـــويـــة 
التابعة لرابطة دوري المحترفين 

السعودي.
أمـــامـــه  ورغـــــــم أن الاتـــــحـــــاد 

فرصة للاستئناف، فإن مصدراً 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  مــــقــــربــــاً لـــــــ
أكـــــــد صــــعــــوبــــة كــــســــب الـــــنـــــادي 

الاستئناف.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة تـــراخـــيـــص 
الأنـــــــــديـــــــــة بــــــرابــــــطــــــة الـــــــــــــدوري 
ــــــــســــــــعــــــــودي لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين،  ال
أعــلــنــت عـــن مــنــح أنـــديـــة الــهــلال 
والفيصلي والشباب والتعاون 
والاتــــــــفــــــــاق والـــــفـــــتـــــح وضــــمــــك، 
الرخصة الآسيوية التي تتيح 
المــشــاركــة فــي دوري أبطال  لهم 
آسيا في نسختها المقبلة، وذلك 
لاستيفائهم المعايير الإلزامية 
التي تشمل «الرياضية والبنية 
التحتية والإداريــــة والقانونية 
والمـــــالـــــيـــــة، المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
فــــي لائـــحـــة تـــراخـــيـــص الأنـــديـــة 
المعتمدة من الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم».
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
فــــرض أربـــعـــة مــعــايــيــر جــديــدة 
عــلــى الـــدوريـــات المــحــتــرفــة لنيل 
الــرخــصــة، وهـــي: تشكيل فريق 
كـــــــــرة نـــــســـــائـــــي عـــــلـــــى الأنــــــديــــــة 
المـــحـــتـــرفـــة، وتــســجــيــل الــفــريــق 
فــــي ســـجـــلات الاتــــحــــاد المــحــلــي 
والآسيوي، وتسجيل اللاعبين 
الــــنــــاشــــئــــين ضــــمــــن الـــســـجـــلات 
المــــالــــيــــة لــــلأنــــديــــة، وكـــشـــوفـــات 

رواتب المراحل السنية.
وقــــــــــــــــــررت الــــــلــــــجــــــنــــــة عــــــدم 
مــنــح أنـــديـــة الاتــــحــــاد والــنــصــر 

والأهلي والرائد والباطن وأبها 
والــقــادســيــة والـــوحـــدة والــعــين، 
الـــرخـــصـــة الآســـيـــويـــة لــلــمــوســم 
الرياضي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م، لعدم 
اســتــيــفــائــهــم عــــدداً مــن المعايير 
الإلزامية المنصوص عليها في 

لائحة تراخيص الأندية.
وأوضـــــــحـــــــت الــــلــــجــــنــــة أنــــه 

يحق لــلأنــديــة الــتــي لــم تحصل 
على الرخصة الاستئناف ضد 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة أمــــام لجنة 
اســـتـــئـــنـــاف تـــراخـــيـــص الأنـــديـــة 
بــــرابــــطــــة الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين، في مدة أقصاها ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وفــــي حــــال لـــم يــســتــوفِ أي 

فـــريـــق مـــن الـــفـــرق المــتــأهــلــة إلــى 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، يــحــل محله 
الفريق الذي يليه في الترتيب، 
فـــــإن لــــم يــنــجــح هــــو الآخــــــر فــي 
الحصول على الرخصة فالذي 

يليه.
وتملك المملكة الحد الأعلى 
لــدوري أبطال آسيا،  من المقعد 

بواقع ٣ مقاعد مباشرة وواحد 
من الملحق.

ويشارك في النسخة المقبلة 
للبطولة الآسيوية، الهلال بطل 
دوري كــأس محمد بــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، والــفــيــصــلــي بطل 
كأس خادم الحرمين الشريفين، 
والشباب صاحب المركز الثاني 

فــي سلم الــتــرتــيــب، إضــافــة إلى 
الاتحاد الذي يشارك في الملحق، 
نــــظــــراً لـــكـــونـــه صــــاحــــب المـــركـــز 

الثالث.
وشارك في النسخة الحالية 
مــن الأنــديــة الــســعــوديــة، الهلال 
والــنــصــر والأهــلــي، إضــافــة إلى 
الوحدة الذي خرج من المنافسة 

بعد خسارته في الملحق.
وودّع الأهــلــي المنافسة من 
دور المــجــمــوعــات، فــيــمــا وصــل 
الـــــهـــــلال والــــنــــصــــر إلــــــى نــصــف 
الـــــــذي عــــبــــره الأزرق  الـــنـــهـــائـــي 
بالفوز على غريمه ٢ - ١، يوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، خــــلال لــقــاء 
جــمــعــهــمــا عــلــى مــلــعــب جــامــعــة 
الملك سعود، ليضرب موعداً مع 
بوهانق الكوري الحنوبي، الذي 
كسب مواطنه أولــســان بركلات 
الـــــــدور، في  الــتــرجــيــح فـــي ذات 
لقاء يقام على ملعب الملك فهد 
الــدولــي في العاصة السعودية 
نـــوفـــمـــبـــر  يـــــــــوم ٢٣  الــــــــريــــــــاض 

(تشرين الثاني) المقبل.
ويــــــــتــــــــأهــــــــل الــــــــفــــــــائــــــــز فــــي 
المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، إلـــــى كـــأس 
الــــذي  لـــلأنـــديـــة ٢٠٢١،  الـــعـــالـــم 
تــســتــضــيــفــه الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة، بــمــشــاركــة تشيلسي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي بـــــطـــــل أوروبـــــــــــــا، 
والأهــــــــــــلــــــــــــي المـــــــــــصـــــــــــري بــــطــــل 
أفــريــقــيــا، والــجــزيــرة الإمـــاراتـــي 
بـــطـــل الـــــــــدوري والمـــســـتـــضـــيـــف، 

إضـــــافـــــة إلــــــى أوكـــــلانـــــد ســيــتــي 
نيوزيلاند بالترشيح من اتحاد 
أوقيانوسيا، فيما تنظر قارات 
آســيــا والأمــيــركــيــتــين الشمالية 
والجونبية أبطالها، للمشاركة 
في الحدث العالمي، حيث يلاقي 
الــبــرازيــلــي مواطنه  فلامينجو 
بــــالمــــيــــراس فــــي نـــهـــائـــي أبـــطـــال 
الــجــنــوبــيــة ٢٧ نوفمبر  أمــيــركــا 
المقبل، ويتواجه الفائز مونتيري 
وكلوب أميركا المكسيكيين يوم 
٢٨ أكتوبر الحالي، إضافة إلى 
مواجهة الهلال وفلامينجو في 

نهائي آسيا.
وخــــلال الــنــســخــة الــحــديــثــة 
مـــــن الــــبــــطــــولــــة الـــــقـــــاريـــــة الـــتـــي 
انــطــلــقــت عــــام ٢٠٠٣. اســتــطــاع 
نادي الاتحاد تحقيق اللقب في 
عامين متتاليين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، 
فيما توج الهلال بذهب البطولة 
مرة واحدة عام ٢٠١٩ بفوزه على 
أوراوا الياباني ٣ - ٠ في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب.
وفي النسختين الماضيتين 
من كأس آسيا، أقيمت البطولة 
بنظام التجمع، حيث استضافت 
الدوحة نسخة ٢٠٢٠، التي تُوّج 
بــلــقــبــهــا أولـــســـان الـــكـــوري على 
حساب بيرسبوليس الإيراني، 
واستضافت السعودية النسخة 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تــــأهــــل الـــهـــلال 
السعودي وبوهانغ الكوري إلى 

مباراتها النهائية.

الاتحاد قد يحرم من المشاركة في دوري أبطال آسيا بسبب الأزمة المالية (الشرق الأوسط)
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حـــقـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي «ريــمــونــتــادا» ثمينة 
أمــــام أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي بــعــدمــا 
قلب تأخره بهدفين إلى فوز ٣ - ٢، 
الثالثة  الجولة  ضمن منافسات 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــــا، الــتــي 
الـــروح لبرشلونة  عـــودة  شــهــدت 
الإسباني بفوز أول هزيل ولكن 
مهم على حساب دينامو كييف 
الأوكراني ١ - صفر. وفي مباريات 
أخــــرى، حــقــق كــل مــن يوفنتوس 
الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي 
 -  ١ الــروســي  فوزين على زينيت 
صفر ومالمو السويدي ٤ - صفر 

عــلــى الـــتـــوالـــي، فــيــمــا دك 
بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
شـــبـــاك مــضــيــفــه بــنــفــيــكــا 

البرتغالي برباعية نظيفة.
ويــــديــــن «الـــشـــيـــاطـــين 
الحمر» بفوزهم المهم في 
إلى  الــســادســة  المجموعة 
أهداف الثلاثي ماركوس 
راشـــــفـــــورد فــــي الــدقــيــقــة 
٥٣. وهـــاري مــاغــوايــر في 
الدقفيقة ٧٥، والبرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
صـــاحـــب هــــدف الـــفـــوز 
الــــــدقــــــيــــــقــــــة ٨١.  فــــــــي 
الكرواتي  أحــرز  فيما 
مـــــاريـــــو بـــاســـالـــيـــتـــش 
 ١٥ الـــــــدقـــــــيـــــــقـــــــة  فــــــــــي 
والــــــــتــــــــركــــــــي مــــيــــريــــح 
دمـــــيـــــرال فــــي الـــدقـــيـــقـــة 
أتــــالانــــتــــا.  هـــــدفـــــي   ٢٩
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، تـــــصـــــدّر 
يـــونـــايـــتـــد مــجــمــوعــتــه 
مع ست نقاط من ثلاث 

مباريات، وخلفه أتالانتا 
مــــع أربــــــع نـــقـــاط بـــفـــارق 
هدف وحيد عن فياريال 
الإســــبــــانــــي الــــــذي حــقــق 
فــوزه الأول في المسابقة 
على حساب يونغ بويز 
 .١  -  ٤ الـــــســـــويـــــســـــري 
وبـــهـــذا الـــفـــوز اســتــعــاد 

مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
الــذي يتيح  القوي  ه  أداء

لمـــدربـــه الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر تــنــفــس الـــصـــعـــداء، 
بعدما كانت أي خسارة محتملة 
تــحــت مقصلة  ســتــضــع مــصــيــره 

الإقالة.
وقــــال ســولــســكــايــر: «أعــتــقــد 
أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط 
الأول، ولكن تعرضنا لفرصتين 
ودخل هدفان مرمانا». وأضاف: 
«(الـــــلاعـــــبـــــون) لــــم يـــتـــوقـــفـــوا عــن 

الإيــمــان، لقد حاولوا 
دائـــمـــاً كـــل شــــيء»، 

مــــثــــنــــيــــاً 

عــلــى رونــالــدو كــثــيــراً بقوله: 
«إنــــه جــيــد جـــداً أمــــام المــرمــى 
أن  شــــخــــص  أي  أراد  وإذا 
يــــنــــتــــقــــده بــــســــبــــب عــــمــــلــــه أو 
ســلــوكــه، فـــدعـــه يــشــاهــد هــذه 
المــــبــــاراة، كــمــا لـــو كــــان يــجــري 
فــــي كــــل مــــكــــان». وحـــمـــل هـــدف 
الــرقــم ٣٠٠ ليونايتد  راشــفــورد 
فـــــــي كـــــــل المـــــســـــابـــــقـــــات بــــقــــيــــادة 
الـــفـــريـــق  أن  رغــــــم  ســـولـــســـكـــايـــر، 
الإنجليزي فشل في الحفاظ على 
 ١٢ شباك نظيفة على أرضــه في 
السلسلة  مــبــاراة متتالية، وهــي 
«الشياطين الحمر» منذ  الأطول لـ
فــبــرايــر (شــبــاط) عـــام ١٩٦٤ (١٣ 
مــبــاراة). كما أن مــاغــوايــر أحــرز 
بـــاكـــورة أهـــدافـــه الأوروبــــيــــة مع 

فريقه.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة 
بالمجموعة نفسها، 

حـــقـــق فــــيــــاريــــال الإســــبــــانــــي أول 
لــه فــي المسابقة هــذا الموسم  فــوز 
بإسقاطه مضيفه يونغ بويز ٤ - 
التسجيل  افتتح يريمي بينو   .١
لــلــفــائــز فـــي الــدقــيــقــة الـــســـادســـة، 
وأضـــاف المــهــاجــم الــدولــي جيرار 
مـــوريـــنـــو هـــدفـــين فـــي الــدقــيــقــتــين 
البديل  أن يختتم  قــبــل  ١٥ و٨٨، 
النيجيري سامويل تشوكويزي 
الـــــربـــــاعـــــيـــــة. وســـــجـــــل لـــلـــخـــاســـر 
الـــكـــونـــغـــولـــي مـــيـــشـــاك إلــــيــــا فــي 

الدقيقة ٧٧.
وأحــــــيــــــا بــــرشــــلــــونــــة آمــــالــــه 
المــجــمــوعــات  مــــن دور  بـــالـــتـــأهـــل 
بــعــدمــا حــقــق فــــوزه الأول وجـــاء 
عــــلــــى حـــــســـــاب ضـــيـــفـــه ديـــنـــامـــو 
كييف الأوكراني ١ - صفر، ضمن 
الخامسة.  المــجــمــوعــة  مــنــافــســات 
ــــــنــــــادي الــــكــــاتــــالــــونــــي  ويــــــديــــــن ال
بـــالـــنـــقـــاط الــــثــــلاث إلـــــى الـــحـــرس 

الـــقـــديـــم مـــدافـــعـــه جــــيــــرار بــيــكــيــه 
الذي سجل هدف الفوز اليتيم في 
الدقيقة ٣٦. وبات بيكيه في سن 
الـ٣٤ عاماً و٢٦٠ يوماً أكبر هداف 
القارية،  لبرشلونة في المسابقة 
كما عادل رقم البرازيلي روبرتو 
كــارلــوس كأكثر المــدافــعــين غــزارة 

للأهداف قارياً مع ١٦.
في المقابل، بات زميل بيكيه، 
غافي في سن الـ١٧ عاماً و٧٦ يوماً 
ثـــانـــي أصـــغـــر لاعـــــب فــــي تـــاريـــخ 
النادي الكاتالوني يبدأ أساسياً 
فـــي دوري الأبـــطـــال خــلــف أنــســو 
فاتي الذي حقق هذا الإنجاز في 
ســن الــــ١٦ عــامــاً و٣٢١ يــومــاً أمــام 
بوروسيا دورتموند الألماني في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
ونـــــجـــــح مــــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
الهولندي رونالد كومان في الفوز 
برهانه الثاني في أسبوع حاسم، 

شهد تغلبه على فالينسيا ٣ - ١ 
أن يلتقي في  الـــــدوري، عــلــى  فــي 
اللدود  الثالث مع غريمه  رهانه 
ريـــــال مـــدريـــد فـــي «الــكــلاســيــكــو» 
الأول بينهما هــذا الموسم الأحد 
المـــقـــبـــل. وعــــــزز بـــرشـــلـــونـــة آمـــالـــه 
فــــي حـــجـــز بـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل إلـــى 
الــتــالــي بتخليه عــن قاع  الـــدوري 
الترتيب لدينامو كييف بالذات، 
بعدما رفع رصيده إلى ٣ نقاط، 
متأخراً بفارق نقطة عن بنفيكا 
أمام  الذي سقط برباعية نظيفة 
ضيفه بايرن متصدر المجموعة 
الكاملة مع ٩ نقاط من  بالعلامة 
٣ انــتــصــارات. وقـــال كــومــان بعد 
فـــوز فــريــقــه: «لــيــس لــديــنــا الــحــق 
بــــإهــــدار هــــذا الـــكـــمّ مـــن الـــفـــرص. 
البقاء في المسابقة،  نلعب فرص 
ونتوه في الهجوم». وأضاف أنه 
«يتوجب على المهاجمين التفاهم 

بشكل أفضل. في مباراة مثل هذه 
الأمسية، كان من الممكن أن تكون 
- صــفــر   ٤ أو  - صـــفـــر   ٣ نــتــيــجــة 

عادلة».
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة 
العلامة  بالمجموعة، تابع بايرن 
الـــــكـــــامـــــلـــــة بـــــربـــــاعـــــيـــــة ســـجـــلـــهـــا 
فــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي، وتــــنــــاوب 
لـــوروا ســانــيــه هــدفــين في  عليها 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٧٠ و٨٥، والـــبـــديـــل 
إيــفــرتــون سيبولينا  الــبــرازيــلــي 
مــــن خـــطـــأ فــــي مـــرمـــى فـــريـــقـــه فــي 
الــدقــيــقــة ٨٠ والــبــولــنــدي روبـــرت 
 .٨٢ الــدقــيــقــة  فــي  ليفاندوفسكي 
رافــعــاً رصــيــده إلــى ٥ أهـــداف في 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة هــــذا المـــوســـم. 
ويعتبر بايرن عقدة بنفيكا في 
تـــاريـــخ الـــكـــؤوس الأوروبــــيــــة، إذ 
لـــم يــســبــق لــلأخــيــر أن فــــاز عــلــى 
ات بينهما  لقاء  ١٠ البافاري في 
(قــبــل هـــذه الأمــســيــة) بـــين عــامــي 
١٩٧٦ و٢٠١٨، حيث تعادل في ٣ 
مباريات وتلقى ٧ هزائم. وحافظ 
بايرن على سلسلة من ٢٠ مباراة 
من دون خسارة خارج عقر داره 
الأم، حــقــق خلالها  المــســابــقــة  فــي 
١٦ فوزاً مقابل ٤ تعادلات، وذلك 
أمــام باريس سان  الخسارة  منذ 
جــــيــــرمــــان بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة فــي 
سبتمبر ٢٠١٧. علماً بأنه سجل 

٥٨ هدفاً خلال هذه السلسلة.
حــقــق يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
فــــــــوزاً فـــــي الـــــوقـــــت الــــقــــاتــــل عــلــى 
مضيفه زينيت ســان بطرسبرغ 
الـــــروســـــي بـــهـــدف نـــظـــيـــف ضــمــن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، 
الــــــــتــــــــي شــــــــهــــــــدت اســــــتــــــعــــــراضــــــاً 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي عــلــى 
الــســويــدي برباعية  ضيفه مالمو 
نظيفة. وبعد بداية كارثية على 
وقع رحيل رونالدو، وخسارتين 
من مبارياته الثلاث في الدوري، 
استعاد فريق «السيدة العجوز» 
بــريــقــه. وســجــل الــســويــدي ديــان 
كـــولـــوســـيـــفـــســـكـــي هــــــدف الـــلـــقـــاء 
ليرفع   .٨٦ الــدقــيــقــة  فــي  الــوحــيــد 
يــوفــنــتــوس رصــيــده إلــى ٩ نقاط 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة فــي الــصــدارة، 
زيــنــيــت عند  فيما تجمد رصــيــد 

ثلاث نقاط في المركز الثالث.
أمـــا تــشــيــلــســي، الــــذي أســـداه 
يوفنتوس خدمة كبيرة، فعوّض 
خــســارتــه أمـــام الــفــريــق الإيــطــالــي 
الــســابــقــة، باكتساح  الــجــولــة  فــي 
ضـــيـــفـــه الــــســــويــــدي عـــلـــى مــلــعــب 
٤ - صــفــر.  بــــريــــدج  ســـتـــامـــفـــورد 
وجـــاء هـــذا الــفــوز الــســهــل لــرجــال 
المـــدرب الألمــانــي تــومــاس توخيل 
بــــأهــــداف الـــدنـــمـــاركـــي أنـــدريـــاس 
كريستينسن في الدقيقة ٩ الذي 
ســجــل أول أهـــدافـــه مــع «الــبــلــوز» 
ظـــــهـــــوراً، والإيـــطـــالـــي  بـــعـــد ١٣٧ 
جــورجــيــنــيــو فـــي الــدقــيــقــتــين ٢١ 
و٥٧ مــن ركــلــتــي جــــزاء والألمــانــي 
 .٤٨ الدقيقة  فــي  كــاي هافيرتس 
ورفع تشيلسي رصيده إلى ست 
نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي، فــيــمــا 
بات مالمو متذيلاً من دون نقاط. 
لكن المباراة لم تخل من النكسات 
إذ تعرض  لتشيلسي،  بالنسبة 
الألمــالــي تيمو فيرنر  المــهــاجــمــان 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو 
لـــلإصـــابـــة، وبـــالـــتـــالـــي قـــد تــكــون 
المــــبــــاريــــات المــقــبــلــة صــعــبــة عــلــى 
«بــــلــــوز» فـــي حــــال طــــال غــيــاب  الـــــ

مهاجميه.
وفـــي مــبــاريــات أخـــــرى، عــزز 
ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي صــدارتــه 
فــوزه  بــعــد  الــســابــعــة  للمجموعة 
الألماني  على ضيفه فولفسبورغ 
٣ - ١ وشارف على التأهل للدور 
الـــتـــالـــي. ســجــل ثــلاثــيــة أصــحــاب 
الأرض كريم أدييمي في الدقيقة 
٣ والــــســــويــــســــري نـــــوا أوكــــافــــور 
الدقيقتيبن ٦٥ و٧٧)،  هدفين في 
فيما سجل هدف الشرف للضيف 
 .١٥ الدقيقة  فــي  لــوكــاس نميشا 
ورفــــــع ســــالــــزبــــورغ رصــــيــــده فــي 
الــصــدارة إلــى ٧ نقاط من فوزين 
٤ نقاط  بــفــارق  وتــعــادل، متقدماً 
عــن وصيفه إشبيلية الإسباني 
الذي سقط في فخ تقاسم النقاط 
للمرة الثالثة على التوالي، وذلك 
بــعــد تـــعـــادلـــه الــســلــبــي أمـــــام ليل 
الفرنسي، في حين صعد الأخير 
الــثــالــث برصيد نقطتين  للمركز 
وبفارق الأهداف عن فولفسبورغ 

الذي تراجع للمركز الأخير.

ضربة رأس رونالدو تكلل انتفاضة يونايتد أمام أتالانتا (إ.ب.أ)

وفي مباريات 
ن يوفنتوس 
ي الإنجليزي 
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يــــتــــد 
يتيح 

دائـــمـــاً كـــل شــــيء»، 
مــــثــــنــــيــــاً 

عــلــى رونــالــدو كــثــي
«إنــــه جــيــد جـــداً أمــ

شــــخ أي  أراد  وإذا 
يــــنــــتــــقــــده بــــســــبــــب

ســلــوكــه، فـــدعـــه يــش
المــــبــــاراة، كــمــا لـــو كــــ
فــــي كــــل مــــكــــان». وحـ
الــرقــم ٣٠٠ راشــفــورد 

فـــــــي كـــــــل المـــــســـــابـــــقـــــات
أن رغــــــم  ســـولـــســـكـــايـــر، 
الإنجليزي فشل في الح
شباك نظيفة على أرض
مــبــاراة متتالية، وهــي

«الشياطين الح ــالأطول لـ
فــبــرايــر (شــبــاط) عـــام

مــبــاراة). كما أن مــاغــو
بـــاكـــورة أهـــدافـــه الأور

فريقه.
وفـــي المـــبـــارا
بالمجموع

الدوري الإنجليزي: آرسنال يتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات على حساب أستون فيلا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

بــالــعــودة إلى  ي آرســنــال النفس 
ّ
يمن

ســـكـــة الانــــتــــصــــارات عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
أســتــون فــيــلا الــيــوم الــجــمــعــة فــي افتتاح 
الــدوري الإنجليزي  المرحلة التاسعة من 
لــكــرة الــقــدم. وفــشــل الــفــريــق الــلــنــدنــي في 
تحقيق الــفــوز فــي مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين 
أمـــام مضيفه  الــتــعــادل  بسقوطه فــي فــخ 
برنتفورد صفر – صفر، وضيفه وجاره 
بــــــالاس ٢ - ٢ عـــنـــدمـــا أنـــقـــذه  كـــريـــســـتـــال 
مـــهـــاجـــمـــه الـــبـــديـــل الـــفـــرنـــســـي ألــكــســنــدر 
لاكــــــازيــــــت مـــــن الـــــخـــــســـــارة فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبعدما ظن «المدفعجية» أنهم عادوا 
إلــــى الــســكــة الــصــحــيــحــة بـــــ٣ انـــتـــصـــارات 
متتالية بعد ٣ هزائم متتالية في بداية 
الموسم، انتكسوا مجدداً ليتراجعوا إلى 
الــــ١٢ برصيد ١٠ نــقــاط، وبالتالي  المــركــز 
ســتــكــون اســتــضــافــة أســـتـــون فــيــلا الـــــ١٣ 

برصيد ٨ نقاط، فرصة لمعانقة الفوز.
وعلق مدربهم الإسباني ميكل أرتيتا 

قائلاً: «أشعر بخيبة أمل من النتيجة». 
وأضــــــاف: «بــعــد الـــهـــدف؛ لـــم نــقــم بــــإدارة 
المباراة بشكل جيد بما فيه الكفاية» في 
إشارة إلى تقدم فريقه بهدف وحيد قبل 
أن تستقبل شباكه هدفين. وسجل بيير 
إيمريك أوباميانغ هدفاً مبكراً لآرسنال، 
الــفــريــق استقبل هــدفــين فــي الشوط  لكن 
الثاني من كريستيان بنتيكي وأودسون 
إدوار، قبل أن ينتزع ألكسندر لاكازيت 

التعادل من آخر تسديدة في المباراة.
وعبر المهاجم الفرنسي، الذي شارك 
بــديــلاً فــي الــشــوط الــثــانــي، عــن سعادته 
بالهدف الــذي حــرم فريق المــدرب باتريك 
فــيــيــرا، قــائــد آرســنــال الــســابــق، مــن الفوز 
فـــي أول مـــواجـــهـــة ضـــد فــريــقــه الــســابــق. 
وقال لاكازيت لمحطة «سكاي سبورتس»: 
«الــهــدف الرئيسي كــان تجنب الهزيمة. 
أردنـــــا الـــفـــوز، وبـــدأنـــا بــشــكــل جــيــد، لكن 
بـــعـــدهـــا تـــوقـــفـــنـــا عـــــن الــــلــــعــــب، وأعـــتـــقـــد 
أنــنــا يــجــب أن نعمل عــلــى هـــذا الأمـــر في 
المستقبل». وأضاف: «أظهرنا أننا نتمتع 
بشخصية قــويــة، وحتى عندما نتأخر، 

فلا نستسلم».
وقـــال أرتــيــتــا: «لــم تكن لدينا رباطة 
جأش أو سيطرة. الشيء الأكثر إيجابية 
هو أننا واصلنا الضغط. ظل اللاعبون 
يـــؤمـــنـــون حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة. هـــكـــذا تــمــكــنــا 
مــن الــحــصــول على نــقــطــة». وقـــال أرتيتا 
«هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــــي بي  لـــ
ســـي)»: «بــدأنــا المــبــاراة بشكل رائـــع، لكن 
لــم نتعامل بشكل جــيــد. لم  الــهــدف  بــعــد 
يكن الفريق متماسكاً أو لم نكن نسيطر 
على الــلــقــاء. دخــل المــنــافــس فــي الأجـــواء، 
وتــراجــعــنــا، وكــنــا مضطرين إلــى الــدفــاع 
بشكل متأخر». وأضــاف: «أهــدرنــا الكرة 
مرتين واستقبلنا الهدفين. (تراجع الأداء) 
اســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة؛ وهـــو أمـــر مقلق. 
استقبلنا الهدفين بشكل سيئ». وتابع: 
«أفــضــل شــيء إيجابي هــو أنــنــا واصلنا 
اللعب، وتمسكنا بــالأمــل حتى النهاية، 
وهكذا نجحنا في الحصول على النقطة».

ويأمل أرتيتا في استغلال المعنويات 
المــــــهــــــزوزة لـــلاعـــبـــي أســــتــــون فـــيـــلا عــقــب 
خــســارتــهــم المـــبـــاراتـــين الأخـــيـــرتـــين أمـــام 

تـــوتـــنـــهـــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وذلــــــك بــعــد 
فوزين غاليين على إيفرتون ومانشستر 
يونايتد. ويعوّل أستون فيلا على عودة 
لــيــون بايلي  الــجــامــايــكــي  الــدولــي  نجمه 
مــن الإصـــابـــة فــي الــفــخــذ بــعــد غــيــابــه عن 
المباريات الثلاث الأخيرة. وخاض بايلي؛ 
المــنــتــقــل إلــــى أســـتـــون فــيــلا هــــذا الــصــيــف 
قادماً من باير ليفركوزن الألماني مقابل 
٢٥ مليون جنيه إسترليني، ٣ مباريات 
الــجــديــد بعدما غــاب عن  فقط مــع فريقه 
مباراتين في أغسطس (آب) الماضي بسبب 

الإصابة.
وكـــــــان وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــدرارز 
انتفض بعد التأخر بهدفين وفــاز ٣ - ٢ 
عــلــى أســـتـــون فــيــلا فـــي الــجــولــة الــثــامــنــة 
مـــن المــســابــقــة، حــيــث جـــــاءت كـــل أهــــداف 
المــبــاراة في الشوط الثاني. وســدد روبن 
نيفيز ركلة حرة في الدقيقة الـ٩٥ وأبدلت 
اتجاهها ودخلت المرمى لتحتفل جماهير 
وولــفــرهــامــبــتــون وســـط صــمــت مــن أغلب 
مشجعي ملعب «فيلا بارك» البالغ عددهم 

لاكازيت ينقذ آرسنال من الخسارة أمام بالاس في الوقت بدل الضائع (أ.ف.ب)نحو ٤٢ ألف متفرج.

دورتموند ولايبزغ وفولفسبورغ تتطلع للفوز محلياً بعد الخسارة أوروبياً في دوري الأبطال

الجريحان كولون وليفركوزن وجهاً لوجه في الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

يــواجــه فــريــق كــولــون ضيفه 
باير ليفركوزن في ديربي إقليمي، 
يـــــوم الأحــــــد المـــقـــبـــل، فــــي الــجــولــة 
التاسعة من الدوري الألماني لكرة 
الــــقــــدم (بـــونـــدســـلـــيـــغـــا)، ويـــهـــدف 
الــفــريــقــان لــتــعــويــض الــهــزيــمــتــين 
الــجــولــة الماضية.  القاسيتين فــي 
وخـــســـر لـــيـــفـــركـــوزن أمــــــام بـــايـــرن 
ميونيخ، حامل اللقب ١ / ٥، حيث 
تلقى أربعة أهداف في ظرف سبع 
دقائق فقط في الشوط الأول، وهي 
الهزيمة التي أنهت أحلام الفريق 

في اعتلاء صدارة الترتيب.
وخــســر كــولــون، الـــذي يوجد 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــــجــــــــدول، أمــــــام 
هوفنهايم صفر / ٥، وهــو الأمر 
الــــذي أدى، حــالــيــاً، إلـــى إضــعــاف 
الآمال التي كانت موضوعة على 
الفريق ومدربه الجديد ستيفان 
بـــــومـــــغـــــارت. وتـــــعـــــود مــــبــــاريــــات 
الفريقين فــي البوندسليغا لعام 
ــــــذي حــقــق  ال الــــعــــام  ١٩٧٩، وهـــــو 

فــيــه لــيــفــركــوزن الــصــعــود لـــدوري 
الدرجة الأولــى. وبينما لم يهبط 
ليفركوزن لدوري الدرجة الثانية 
مــرة أخـــرى، كــان مستوى كولون 
انــخــفــاض مــنــذ تحقيقه لقب  فــي 
الدوري في عام ١٩٧٨، وهبط عدة 
مــرات منذ أن هبط للمرة الأولــى 

في ١٩٩٨.
واستطاع كولون، الذي تُوج 
بــطــلاً لــلــدوري فــي عــام ١٩٦٤، أن 
يــنــهــي مــوســمــين فــقــط فـــي مــركــز 
مــتــقــدم عـــن لــيــفــركــوزن مــنــذ عــام 
١٩٩٣، وبالكاد تمكن كولون من 
تـــفـــادي الــهــبــوط مــــرة أخـــــرى في 
الموسم الماضي من خلال خوض 
ملحق الصعود والــهــبــوط، وهو 
مــا جعل البداية الجيدة للفريق 
هـــذا المــوســم تــحــت قــيــادة المـــدرب 
صاحب الشعبية بومغارت أكثر 
بروزاً قبل الخسارة الثقيلة أمام 
هوفنهايم. وقـــال بــومــغــارت: «لا 
يجب علينا أن نتعلم منها فقط، 

بل علينا أيضا استخلاص
الاســتــنــتــاجــات الــصــحــيــحــة. 

هذا لا ينطبق فقط على اللاعبين 
ولكن علينا أيضا كجهاز فني».

وقـــال المــدافــع جيمس هــورن 
لــلــمــوقــع الــرســمــي لـــلـــنـــادي: «مــن 
الجيد خسارة مباراة بمثل هذه 
الــطــريــقــة مـــرة بـــدلاً مــن الــخــســارة 
بهدف نظيف خمس مـــرات. الآن 
لــديــنــا المــــبــــاراة أمــــام لــيــفــركــوزن. 
اللاعبون متحمسون ويتدربون 
بـــــشـــــكـــــل جــــــــيــــــــد». ولــــــــــم يـــخـــســـر 
كـــولـــون فـــي أول تــســع مــبــاريــات 
أمـــام ليفركوزن،  بالبوندسليغا 
الــــذي فـــاز بــآخــر ثـــلاث مــبــاريــات 

جمعتهما.
ويأمل ليفركوزن أن يواصل 
انتصاراته على كولون، حيث إن 
الــفــريــق مـــا زال يــســعــى لتحقيق 
الـــدوري - بعد أن  أول ألقابه فــي 
احتل الوصافة خمس مــرات في 
السابق. ويملك ليفركوزن مدرباً 
جديداً هو السويسري جيراردو 
ســـيـــوانـــي، وفـــريـــقـــاً شـــابـــاً يــضــم 
لاعـــبـــين مــتــمــيــزيــن مــثــل الـــدولـــي 
الألمـــانـــي فـــلـــوريـــان فــريــتــز. وقـــال 

جوناثان تــاه، مدافع ليفركوزن: 
«نــفــوز ونــخــســر مــعــاً. نتعلم من 
هذا. لدينا عقلية قوية ولن تؤثر 

علينا الهزيمة».
لـــهـــوفـــنـــهـــايـــم أن  يـــمـــكـــن  ولا 
يــعــتــمــد عـــلـــى فــــــوزه الـــكـــبـــيـــر فــي 
الــجــولــة المـــاضـــيـــة، حــيــث يــواجــه 
بايرن ميونيخ، الذي تغلب على 
الـــبـــرتـــغـــالـــي ٤ / صــفــر  بــنــفــيــكــا 
الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، 
رغــم غياب المدير الفني جوليان 
نــاغــلــســمــان بــســبــب الإنـــفـــلـــونـــزا. 
وتــســعــى الــفــرق الألمــانــيــة الثلاثة 
فــــــي دوري  المـــــشـــــاركـــــة  الأخـــــــــــرى 
أبـــطـــال أوروبـــــــا لـــلـــعـــودة لــطــريــق 
الانـــتـــصـــارات بــعــد الــخــســارة في 

البطولة الأوروبية.
ويحل بوروسيا دورتموند، 
صاحب المركز الثاني، ضيفاً على 
الــخــســارة  أرمــيــنــيــا بيلفيلد بــعــد 
صفر / ٤ أمام أياكس الهولندي، 
ويلعب لايبزغ مع غروتر فيورث 
صـــــاحـــــب المــــــركــــــز الأخــــــيــــــر بــعــد 
بـــاريـــس  أمـــــــام  الــــخــــســــارة ٢ / ٣ 

ســـــان جــــيــــرمــــان، بــيــنــمــا يـــواجـــه 
فــولــفــســبــورغ فـــريـــق فـــرايـــبـــورغ، 
الــــذي لـــم يــخــســر فـــي أي مـــبـــاراة، 
بعد الخسارة أمــام سالزبورغ ١ 
/ ٣. ويأمل دورتموند في محو 
آثـــار هـــذه الــهــزيــمــة ســريــعــاً حتى 
لا تــطــغــى عــلــى مـــوســـم الــفــريــق، 
لا ســيــمــا أنـــهـــا الــهــزيــمــة الأســــوأ 
لــلــفــريــق فــــي تــــاريــــخ مــشــاركــاتــه 

بدوري الأبطال الأوروبي. 
ولـــهـــذا، يــتــطــلــع الــفــريــق إلــى 
تــــحــــســــن مــــبــــاشــــر وســــــريــــــع فــي 
مــســتــواه بــعــد هــزيــمــة الأربـــعـــاء، 
وأن يبدأ في استعادة اتزانه من 
خــــلال مــــبــــاراة بــيــلــفــيــلــد. ويــــدرك 
دورتــمــونــد جيداً أن الهزيمة في 
مباراة بيلفيلد ستبعده عن دائرة 
المنافسة مــع بــايــرن على صــدارة 
البوندسليغا. وفي بقية مباريات 
هــــذه الـــجـــولـــة، يــلــعــب مــايــنــز مع 
أوغـــســـبـــورغ، وهــيــرتــا بــرلــين مع 
بـــــوروســـــيـــــا مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ، 
وشتوتغارت مع يونيون برلين، 

وبوخوم مع فرانكفورت. دورتموند بعد الهزيمة المذلة أمام أياكس في دوري الأبطال (رويترز)
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لاعبا ليستر وبرايتون يعيدان للأذهان تجربة مماثلة لاثنين من نفس البلد الأفريقي قبل ٥٠ عاماً

هل ينجح داكا ومويبو في وضع زامبيا على خريطة كرة القدم الإنجليزية؟
لندن: إد آرونز

قـــــــــال لـــــــي كـــــــــاوانـــــــــو، مــــالــــك 
أكــــــاديــــــمــــــيــــــة كــــــافــــــو ســـيـــلـــتـــيـــك 
لــلــنــاشــئــين: «كـــان عــلــي أن أفعل 
الأشياء بشكل مختلف لأنه من 
الصعب بعض الشيء الترويج 
مـــــن هــــنــــا. إذا ســمــع  لــــلاعــــبــــين 
أي شــخــص اســــم زامـــبـــيـــا، فــإنــه 
سيود أولا معرفة مكانها على 
الخريطة». وبعد مرور أكثر من 
نصف قرن على انتقال إيمينت 
كـــابـــيـــنـــغـــوي وفــــــريــــــدي مـــويـــلا 
إلــــى أســـتـــون فــيــلا تــحــت قــيــادة 
تومي دوكيرتي، ليصبحا أول 
إلــى النادي  أفريقيين ينضمان 
الإنــجــلــيــزي، وصــل مواطناهما 
بــاتــســون داكــــا وإيـــنـــوك مويبو 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  إلــى 

هذا الصيف.
وجــــاء تــعــاقــد بـــرايـــتـــون مع 
مـــويـــبـــو – المــــعــــروف فــــي وطــنــه 
باسم «الكومبيوتر» لقدرته على 
قراءة المباريات بشكل رائع - بعد 
ستة أيام فقط من اكتمال انتقال 
إلـــى ليستر سيتي مقابل  داكـــا 
٢٣ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
الـــلاعـــبـــين  يـــعـــنـــي أن  مـــــا  وهـــــــو 
الــــذيــــن نـــشـــآ بـــأكـــاديـــمـــيـــة كــافــو 

ســيــلــتــيــك، المــمــلــوكــة لــكــاوانــو، 
أصـــــبـــــحـــــا أول لاعــــــبــــــين مـــن 

زامبيا ينتقلان إلى الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز منذ 
انتقال إيمانويل مايوكا 
إلــى ساوثهامبتون في 
وشـــــــارك   ،٢٠١٢ عـــــــام 
فـــي التشكيلة  مــويــبــو 
الأســاســيــة لــبــرايــتــون، 
تــحــت قـــيـــادة غـــراهـــام 
بــــــوتــــــر، مـــــــرة واحـــــــدة 
فــــــقــــــط فــــــــي الـــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
يــــتــــعــــرض  أن  قــــــبــــــل 

لإصــــــابــــــة فــــــي الـــفـــخـــذ 
اســـــتـــــبـــــعـــــاده  إلــــــــــى  مـــن أدت 

قــــائــــمــــة مـــنـــتـــخـــب زامـــــبـــــيـــــا فــي 
تـــصـــفـــيـــات كـــــــأس الــــعــــالــــم هــــذا 
الأسبوع، في حين لم يشارك داكا 
سوى لمدة ٢٦ دقيقة فقط كبديل 

أمام وستهام.
يــــقــــول كــــــاوانــــــو: «قــــــد يـــرى 
المــشــجــعــون أن هــذيــن الــلاعــبــين 
يـــعـــانـــيـــان فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. 
لـــكـــن بـــكـــل صــــــراحــــــة، فــــــإن هـــذا 
هــو بــالــضــبــط مــا تــوقــعــنــاه. إذا 
نــظــرت إلـــى بــاتــســون داكــــا، فقد 
بـــــذل بـــريـــنـــدان رودجــــــــرز جــهــداً 
كـــبـــيـــرا لـــلـــتـــحـــدث مـــعـــه وشـــــرح 
خططه طويلة المدى. إنه يعرف 
القيام  بالضبط ما يتعين عليه 

بــه ويتحدثان سويا 
بــــاســــتــــمــــرار. أيــنــمــا 
ذهـــــــــب بـــــاتـــــســـــون، 
فــــــــــــإنــــــــــــه يـــــــكـــــــون 
بحاجة إلى بعض 

من أجل التأقلم والتكيف الـــوقـــت 
مــع المــكــان الــجــديــد، لــكــن قــدرتــه 
عــلــى الــتــكــيــف هــي مــا ستجعله 
نجماً كبيراً في إنجلترا. لكن لا 
تــتــوقــع مــنــه أن يأتي  يمكنك أن 
فــاردي في  ويأخذ مكان جيمي 
غضون شهرين، فهذا أمر مثير 

للسخرية!».
ولد كاوانو في روسيا، لكنه 
نشأ في مدينة كافو، على بُعد 
٣٠ ميلاً من العاصمة الزامبية 
لوساكا. بدأ كاوانو يعمل على 
إعادة إحياء نادي مسقط رأسه 
فــي عــام ٢٠٠٧ واكتشف موهبة 
داكا وهو في الثانية عشرة من 
عــمــره. يــقــول كـــاوانـــو: «اعــتــاد 
والــــده إحــضــاره إلـــى الــنــادي 
عــنــدمــا كـــان صــبــيــاً صــغــيــراً، 

وقـــــــال لـــــي: فــــي يـــــوم مــــن الأيـــــام 
ستكون سعيداً جداً بهذا الصبي 
النادي.  ومــا سيقدمه لك ولهذا 
لكنني لم أتعامل مع الأمــر على 
مــحــمــل الــجــد واعــتــقــدت أن ذلــك 

مــجــرد مـــدح مـــن أب لابـــنـــه، كما 
يحدث دائما من الآباء».

لكن الأب ناثالي داكا، والذي 
لعب في السابق كجناح لفريق 
نيتروجين ستارز المحلي، توفي 
قــبــل أن تــتــاح الــفــرصــة لــكــاوانــو 
لــــكــــي يــــخــــبــــره بــــأنــــه كـــــــان عــلــى 
حــــق. لــقــد قــــدم داكــــا مــســتــويــات 

استثنائية فــي نــهــائــيــات كــأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة تــحــت ٢٠ عاما 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٧،  فــــــي زامـــــبـــــيـــــا 
وتــــم اخـــتـــيـــاره أفــضــل لاعــــب في 
البطولة، وجذب أنظار فريديريك 

كــــانــــوتــــيــــه، مــــهــــاجــــم وســـتـــهـــام 
الــذي يمتلك  وتوتنهام السابق 
وكالة «١٢ مانجمنت» لتسويق 
اللاعبين. وتوصل كانوتيه إلى 
اتــــفــــاق بـــــأن يــقــضــي داكــــــا ســتــة 
أشـــهـــر عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة في 
نــادي «إف ســي ليفيرينغ» قبل 
أن ينتقل إلى ريد بول سالزبورغ 

بشكل دائــــم. وبــعــد ذلـــك، انضم 
مويبو - الذي كان قد انتقل إلى 
سلتيك وهو يبلغ من العمر ١٥ 
عاماً - إليه في النمسا في ذلك 
الصيف. يقول كاوانو، الرئيس 
السابق لبرنامج تنمية الشباب 
في الاتحاد الزامبي لكرة القدم: 
«تلقيت عروضاً من العديد من 
الأماكن المختلفة، لكنني وثقت 
في كانوتيه عندما أخبرني أن 
هذا سيكون أفضل طريق لهما. 
هـــــذه الأنـــــديـــــة تـــطـــور الــلاعــبــين 
لبيعهم وليس للاحتفاظ بهم، 
لأنــهــا تــريــد أن تــحــقــق مــكــاســب 
مــالــيــة. وبــالــتــالــي، كـــان هـــذا هو 
المــكــان المثالي لانتقال اللاعبين 

إليه».
ولــعــب الــلاعــبــان الــزامــبــيــان 
قــيــادة  فـــي  لــلــغــايــة  دورا مــهــمــا 
سالزبورغ للفوز بأربعة ألقاب 
مــتــتــالــيــة لــــلــــدوري الــنــمــســاوي، 
واخــتــيــر داكـــــا أفـــضـــل لاعــــب في 
الــــــــــدوري الـــنـــمـــســـاوي فــــي آخـــر 

موسم له هناك. ورغم محاولات 
كاوانو لإعداد اللاعبين لتحديات 
الانتقال إلى أوروبا، فإنه يعترف 
بــأن فرصهما في التطور كانت 
أقــل مــن الــلاعــبــين المحليين عند 
الــــوصــــول إلــــى أوروبـــــــا. ويــقــول 
عن ذلك: «عندما انتقل باتسون 
لأول مــرة إلــى النمسا، تــم بيعه 
إلى ناد آخر على سبيل الإعارة 
فــي الــبــدايــة، لأن الــنــادي لــم يكن 
مــقــتــنــعــا بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــائــة 
بــأنــه يــريــد الــتــعــاقــد مــعــه بشكل 
دائم. ويعود السبب في ذلك إلى 
أن اللاعب كان يفتقر إلى بعض 
الأساسيات التي لم يتعلمها في 

السن المناسبة».
ويــــــضــــــيــــــف: «لــــــكــــــي نـــمـــنـــح 
أولادنــــــــا الأفـــضـــلـــيـــة، بــــدأنــــا فــي 
الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين لا تتجاوز 
أعـــمـــارهـــم ١٢ عـــامـــاً مــــن جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، ونـــقـــدم لــهــم الآن 
الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي الـــصـــحـــيـــح، 
وأحــضــرنــا مــدربــاً مــن الــبــرازيــل 

للمساعدة في اختبارهم بشكل 
صحيح. من المهم أن نبدأ مبكراً، 
لذا عندما يصل هؤلاء اللاعبون 
إلــى الثامنة عشرة مــن عمرهم، 
فإننا نكون قــد قمنا بإعدادهم 
لمدة ست سنوات. وبعد ذلك، لن 
يقتصر الأمر على أن نتمنى أن 
يصبح هــؤلاء اللاعبون نجوما 
في أوروبــا عن طريقة الصدفة، 
لكننا سنساعدهم بالفعل على 
التألق في الملاعب الأوروبية من 
خلال إعدادهم بنفس الأساليب 

المتبعة هناك».
وأعرب كاوانو، الذي يخطط 
لتوسيع أكاديمية كافو سلتيك 
بفضل الأمـــوال التي تلقاها من 
انتقال داكا ومويبو إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز، عن أن لديه 
آمــــالا كــبــيــرة لــلــجــيــل الـــقـــادم من 
اللاعبين الذين يتطورون تحت 

إشراف كانوتيه.
 ويقول: «لدينا علاقة تسمح 
بــأن يساعدني فــي قــدوم خبراء 
لــلــعــمــل عــلــى تــحــســين وتــطــويــر 
مدربينا ولاعبينا. إنــه يعتني 
بنا بشكل جيد، وآمــل أن يكون 
لــــلأنــــديــــة الأخـــــــــرى فـــــي زامـــبـــيـــا 
مـــســـارات خــاصــة بــهــا، ومــــن ثم 
نــبــدأ فــي تنمية هـــذه الصناعة 
هـــنـــا. كــــرة الـــقـــدم هـــي الــريــاضــة 
الوحيدة التي يهتم بها الجميع 

هنا».
لـــــــــــقـــــــــــد خـــــــــــــــــــــاض مــــــــويــــــــلا 
وكابينغوي أربع مباريات فقط 
مـــع أســـتـــون فــيــلا بــعــد الانــتــقــال 
للنادي الإنجليزي في عام ١٩٦٩ 
قــبــل أن يُــســمــح لــهــمــا بــالــرحــيــل 
مـــبـــكـــرا قـــبـــل نـــهـــايـــة عــقــديــهــمــا 
لمــــدة عـــامـــين، لكنهما  المــمــتــديــن 
ا يــدعــو لــلــفــخــر من  يــظــلان جــــزء
تـــــاريـــــخ كــــــرة الـــــقـــــدم الـــزامـــبـــيـــة. 
يــقــول كـــاوانـــو: «لــقــد رأيــــت تلك 
المقارنة، وكان الناس يتحدثون 
عــنــهــمــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. ســـمـــعـــت أيـــضـــاً 
أنــــه يــتــم إرســـــال عــــدد هــائــل من 
إلــى الحساب الخاص  الرسائل 
بــنــادي ليستر سيتي للشكوى 
من أن باتسون لا يلعب. قد يكون 
الزامبيون مفرطين في الحماس 
مـــن أجــــل لاعــبــيــهــم، وأعــتــقــد أن 
بــعــض مشجعي ليستر سيتي 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة قــد ضــاقــوا 
ذرعا بهم، وكأنهم يقولون (لقد 
مــــررنــــا بـــهـــذا الــــوضــــع مــــن قــبــل 
مـــع الـــلاعـــب الـــجـــزائـــري ريـــاض 
مــحــرز، فــهــل ســيــحــدث ذلـــك مــرة 
أخــرى؟) لكنهم سوف يتعلمون 
يـــقـــدروا بعضهم بــعــضــا في  أن 

نهاية المطاف».

باتسون داكا تألق 
مع ليستر في المباراة

 التي سقط فيها يونايتد 
وهز شباكه (رويترز)

مويبو بقميص 
ريد بول قبل 

انضمامه 
لبرايتون 
(غيتي) 

المدافع الدولي السابق يتحدث عن طموحه مع بورنموث وشعوره بالإحباط لابتعاده عن منتخب إنجلترا

غاري كاهيل: الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز وأضوائه كان قراراً صعباً
لندن: بن فيشر

يـــقـــول المــــدافــــع الإنــجــلــيــزي 
المخضرم غــاري كاهيل: «رأيــت 
إحصائية ذات يوم على (تويتر) 
الــذي شارك  تقول إنني اللاعب 
فـــي أكــبــر عـــدد مـــن الــدقــائــق في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. لقد 
فاجأني ذلك، لأنني كنت أشعر 
بــأن هــنــاك الكثير مــن اللاعبين 
الـــــذيـــــن يـــســـبـــقـــونـــنـــي فـــــي هــــذا 
الصدد، لكن اتضح أنني الأكثر 
مــشــاركــة حـــقـــاً». وبــالــفــعــل يعد 
كــاهــيــل هــو الأكــثــر مــشــاركــة في 
أكبر عدد من الدقائق في الدوري 
الإنجليزي الممتاز خلال ١٥ عاماً 

الماضية.
ونـــــظـــــراً لأن كـــاهـــيـــل 

كــان يجلس على مقعد 
فـــــي زاويـــــــــة مـــــن مــلــعــب 

بورنموث المتواضع، 
الــــــســــــهــــــل أن  فــــــمــــــن 
تتساءل عما يفعله 

هــــــذا الـــشـــخـــص - 
الـــــذي خــــاض ٦١ 
مـــــبـــــاراة دولـــيـــة 
مـــــــــع مـــنـــتـــخـــب 
إنـــــــــجـــــــــلـــــــــتـــــــــرا، 
وحــصــل على 

لـــقـــب دوري 
أبــــــــــــــــطــــــــــــــــال 
أوروبـــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــقـــــــــبـــــــــين  ول

لـــــــــــــــلـــــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، ولــقــبــين 
لــــكــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
ولـــقـــب لـــلـــدوري الأوروبــــــــي، في 
الـــدرجـــة الأولــــى،  بــطــولــة دوري 
الــدوري  ولمــاذا يلعب بعيداً عن 
الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى 
انــتــقــل  مــنــذ عــــام ٢٠٠٧، عــنــدمــا 
مـــن أســـتـــون فــيــلا إلــــى شيفيلد 

يونايتد على سبيل الإعارة.
لقد تلقى كاهيل عروضاً من 
خـــارج إنــجــلــتــرا ومـــن نوريتش 

ســـيـــتـــي، لــكــنــه وافــــــق عـــلـــى هـــذا 
الــتــحــدي مــن أجـــل الــعــمــل تحت 
قيادة زميله السابق في المنتخب 
الإنجليزي، سكوت باركر. يقول 
كاهيل: «كــان قــرار الابتعاد عن 
الدوري الإنجليزي الممتاز صعباً 
للغاية، ولهذا السبب استغرق 
الأمـــر وقــتــاً طــويــلاً لاتــخــاذ قــرار 
بــشــأن مـــا أريــــد الــقــيــام بـــه. لكن 
يــمــكــنــنــي الـــقـــول 
إنني أستمتع 
بهذه التجربة 
تـــمـــامـــاً». مــا 
الــــوقــــت  زال 
مـــبـــكـــراً لــلــحــكــم 
عــــــــلــــــــى 

هــذه التجربة، لكن 
كــــــاهــــــيــــــل، الـــــــذي 
أجـــــــــــريـــــــــــنـــــــــــا 
مــــعــــه هــــذا 
الــــــــــحــــــــــوار 
قبل اكتشاف إصابة 
زمــــيــــلــــه ديــــفــــيــــد بــــروكــــس 
بــالــســرطــان، بـــدأ يترك 
بالفعل  كبيرة  بصمة 
الــــفــــريــــق،  أداء  عــــلــــى 
وهــــــــــو الأمــــــــــــر الـــــــذي 
جعله مــثــار إعجاب 
الجميع، خاصة أنه 
انتقل إلى بورنموث 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
المـــاضـــي بــعــد ثــلاثــة 
أشهر ونصف الشهر 
من التدريب بمفرده.

إنـــــه لــــم يــعــرف 

طــعــم الــخــســارة حــتــى الآن، ولــم 
تــهــتــز شـــبـــاك بـــورنـــمـــوث، الـــذي 
تغلب على ستوك سيتي بهدف 
دون رد يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
سوى بهدفين فقط في المباريات 
السبع، التي شارك فيها كاهيل 
في التشكيلة الأساسية للفريق. 
ولا ينسب كاهيل الفضل لنفسه 
في تقوية دفاعات الفريق بهذا 
الــشــكــل، حــتــى لــو جــعــل الــلاعــب 
البالغ من العمر ٣٥ عاماً الأمور 
تبدو سهلة للغاية منذ انتقاله 
إلـــــى بـــورنـــمـــوث بـــمـــوجـــب عــقــد 

يمتد لعام واحد.
يــقــول كــاهــيــل: «أعـــلـــم أنــنــي 
جزء من هذا التحسن الذي طرأ 
على دفاعات الفريق. وبالنسبة 
لـــي فــلــكــي أقـــــدم أفـــضـــل مـــا لــدي 
داخـــــل المـــلـــعـــب، يــتــعــين عــلــي أن 

أعرف كيف أتحدى نفسي. لست 
بــحــاجــة بــالــضــرورة إلـــى إثــبــات 
الكثير من الأشياء للناس الآن، 
خــاصــة بــعــد المــســيــرة الــطــويــلــة 
التي خضتها في عالم كرة القدم. 
أنـــا بــحــاجــة لــلاســتــمــتــاع بلعب 
كرة القدم، لكنني بحاجة أيضاً 
المــبــاريــات،  فـــي  الـــفـــوز  لتحقيق 
فأنا أسعى دائماً لتحقيق الفوز. 
وهــنــاك فــرصــة هــنــا، إلــى جانب 
العديد من الفرق الأخرى في هذا 

الدوري، للفوز بشيء».
وفــــــي بــــورنــــمــــوث، يــمــكــنــك 
رؤية كاهيل وهو يوجه زملاءه 
داخــــــل المـــلـــعـــب بـــشـــأن الــتــمــركــز 
يـــطـــالـــبـــهـــم  مـــــعـــــين أو  بــــشــــكــــل 
بــالــتــحــلــي بـــالـــهـــدوء فـــي بعض 
المواقف. ربما لم يعد كاهيل في 
الــكــروي، لكنه لعب  قمة عطائه 

عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات خـــلال 
ثــمــانــيــة مــواســم فــي تشيلسي. 
ويـــقـــول عـــن ذلــــك مــبــتــســمــاً: «لا 
تــعــتــرف أبـــــداً، كـــلاعـــب، بـــأنـــه لا 
يمكنك اللعب في هذا المستوى، 
ودائماً ما تعتقد وبنسبة ١٠٠ 
أنــه يمكنك اللعب في  في المائة 

هذا المستوى».
ولـــم يــعــتــزل كــاهــيــل اللعب 
الدولي، لكن بعد محادثة ودية 
مـــــع المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
يــعــتــبــر نــفــســه مــشــجــعــاً ولــيــس 
منافساً على مركز قلب الدفاع. 
يـــقـــول كـــاهـــيـــل: «أفـــتـــقـــد الــلــعــب 
الــــدولــــي بــشــكــل كـــبـــيـــر. عــنــدمــا 
أرى المنتخب الإنــجــلــيــزي وهو 
يلعب، أريد أن ألعب معه وأريد 
أن ألعب في البطولات. إنه أمر 

طبيعي، فإنا أريد دائماً أن أكون 
جــزءاً من هــذا المنتخب، خاصة 
عندما يكون جيداً للغاية، كما 

هو الحال في الوقت الحالي».
ويـــضـــيـــف: «أعـــلـــم أن الأمـــر 
صــــعــــب لــــلــــغــــايــــة، لأنـــــــه عـــنـــدمـــا 
تكون مــع المنتخب الإنجليزي، 
فـــــإن الأمــــــر يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــن 
الــلــعــب عــلــى مــســتــوى الـــنـــادي، 
فـــمـــع الأنـــــديـــــة يــمــكــنــك الــــعــــودة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــعـــد الـــغـــيـــاب لمـــدة 
عـــــام، لــكــن مـــن الــصــعــب حـــدوث 
ذلك على مستوى المنتخب. هذا 
أمر محبط بالنسبة لي كلاعب 
دولي. لقد شاركت في مباريات 
التصفيات وفي مباريات ودية، 
وكــنــت أرغــــب فـــي المـــشـــاركـــة في 
البطولات، لكن ليس لدي الكثير 
من الفرص للقيام بذلك، ولهذا 
فـــالأمـــر صــعــب جـــــداً. أعــتــقــد أن 
الأمــــر مــجــرد مــســألــة وقـــت فقط 
حتى يتمكن المنتخب الإنجليزي 

من الفوز بإحدى البطولات».
ويتمتع كاهيل بقدر هائل 
من الاحترافية والخصوصية، 
ويــقــول عــن ذلـــك: «يــحــب بعض 
الأشــخــاص الكشف عــن الكثير 
من تفاصيل حياتهم للجمهور، 
فــي حــين يفضل البعض الآخــر 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى خـــصـــوصـــيـــة 
حياتهم الخاصة، وأنا من هذه 
الــنــوعــيــة الأخـــيـــرة. ربــمــا يــريــد 
الــنــاس أن يـــروا مــا تفعله يوماً 
بعد يوم وما يحدث في عائلتك، 
وربـــمـــا يـــكـــون هــــذا أكـــثـــر إثــــارة 
للاهتمام. لكنني لا أكشف سوى 
الأشـــيـــاء المــتــعــلــقــة بــكــرة الــقــدم، 
وأعــتــقــد أن هــذا جــيــد، لأنــنــي لا 
أجد أي مشكلة في تعليق الناس 
عــلــى المــســتــويــات الــتــي أقــدمــهــا 
داخل الملعب، وما إذا كنت ألعب 
بشكل جيد أم لا. لكنني لا أريد 
السماح لهم بمعرفة المزيد من 
الأمور، أو معرفة أشياء تتعلق 

بأطفالي، وما إلى ذلك».

ويــــضــــيــــف: «لــــقــــد تـــغـــيـــرت 
الأمــور بشكل كبير، وبالنسبة 
القادمين الآن،  للاعبين الشباب 
مــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــكـــون هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــتــجــاريــة 
التي يتم الإعلان عنها، لذلك من 
المحتمل أن يكون التعرف على 
شخصيتك مفيداً بهذا المعنى. 
لــقــد تــحــول الـــلاعـــب إلـــى عــلامــة 
تجارية. انظر مثلاً إلى نادٍ مثل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وكــــم هو 
كبير، فعندما ينتقل أي لاعب 
إلــى نــاد بهذا الحجم، فــإن عدد 
متابعيه على وسائل التواصل 
الاجتماعي سيزيد بنحو أربعة 
مــلايــين مــتــابــع عــلــى الــفــور. إنــه 

علامة تجارية في حد ذاته».
لـــــكـــــن مـــــــــــاذا عـــــــن الــــعــــلامــــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة لــــــغــــــاري كــــاهــــيــــل؟ 
يــضــحــك الـــلاعـــب ويــــقــــول: «أنـــا 
جــيــد كــمــا أنــــا، ولا أحـــتـــاج إلــى 
أن يــكــون غــــاري كــاهــيــل عــلامــة 
تجارية في الوقت الحالي، فكل 
شيء يسير على ما يــرام». لقد 
مـــر أكـــثـــر مـــن ١٥ عـــامـــاً مــنــذ أن 
الرائع  سجل كاهل ذلــك الهدف 
فــي أول  فــيــلا  بقميص أســتــون 
ديربي له ضد برمنغهام. يقول 
كاهيل عن ذلك: «لقد كان وجهي 
طفولياً آنذاك، أليس كذلك؟ كنت 
قد اشتركت في إحــدى الألعاب 
الـــهـــوائـــيـــة فــــي مــــبــــاراة ســابــقــة 
وكنت أعاني من آلام شديدة في 
ظهري في صباح اليوم التالي».

لــعــب كــاهــيــل ٣٣. ٣٧٤  لــقــد 
الــــدوري الإنجليزي  دقــيــقــة فــي 
المــمــتــاز، ومـــن المــؤكــد أن زيـــادة 
هـــذا الـــعـــدد تــتــوقــف عــلــى قـــدرة 
بــــورنــــمــــوث عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــى 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
يقول كاهيل: «سيكون من الرائع 
قـــيـــادة بــورنــمــوث لــلــفــوز بلقب 
دوري الدرجة الأولــى، وإضافة 
هـــــــذه الــــبــــطــــولــــة إلـــــــى ســـجـــلات 
البطولات التي حصلت عليها».

دفاع بورنموث أصبح أكثر قوة بعد انضمام كاهيل (غيتي) 

كاهيل خاض 
٦١ مباراة دولية مع 

منتخب إنجلترا (غيتي)

اللاعبان الزامبيان لعبا دوراً مهماً للغاية 
في قيادة سالزبورغ للفوز بأربعة ألقاب 

متتالية في الدوري النمساوي



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٦٩ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١٠/٢٢
سينما

C I N E M A
ASHARQ AL - AWSAT

أفلام عربية للأوسكار
* بــضــعــة أفـــــلام عــربــيــة تم 
إرسالها في هذا الشهر لدخول 
الـــتـــرشـــيـــحـــات الـــعـــامـــة الأولــــــى. 
هذه، للتذكير، الترشيحات التي 
الفيلم  ل دولها في مسابقة 

ّ
تمث

العالمي (سابقاً الفيلم الأجنبي) 
ومن الخطأ، بالتالي، القول إنها 
داخـــــل المــســابــقــة الــرســمــيــة كما 

يحب البعض أن يُشيع.
تـــــونـــــس «الــــفــــراشــــة  * مـــــن 
الــــــذهــــــبــــــيــــــة» لـــــعـــــبـــــد الــــحــــمــــيــــد 
بوشناق. الصومال بعثت بفيلم 
لها عنوانه «زوجة حفار القبور» 
لــخــضــر عــــيــــدروس أحــــمــــد. مــن 
المغرب فيلم نبيل عياش «علي 
صـــوتـــك» الـــــذي كــــان عُـــــرض في 
مهرجان كان. لا شيء بعد معلن 
الــدول العربية ومنها  من باقي 
لبنان ومصر والأردن والجزائر.
قــــبــــل ١٠٠ ســــنــــة صــــــوّر   *
الـــروســـي دزيــغــا فــرتــوف فيلماً 
بــعــنــوان «تـــاريـــخ حـــرب أهــلــيــة» 
ودخــــل الــفــيــلــم بــعــد عــرضــه في 
نــــفــــق غــــيــــاب غــيــر  ســــنــــة ١٩٢١ 
الفيلم تجريبي  مفهوم السبب. 
كـــعـــادة أعـــمـــال فـــرتـــوف واعــتــبــر 
إلــى وقــت قريب.  فيلماً مــفــقــوداً 
الـــعـــرض الــجــديــد (الـــثـــانـــي منذ 
ذلك التاريخ) سيتم في مهرجان 
أمــســتــردام لــلأفــلام التسجيلية 

قبيل نهاية هذا العام.
* هــل ترشح فيلم «بــس يا 
بــحــر» لــجــائــزة الأوســـكـــار فــعــلاً 
سنة ١٩٧٣ وكان بذلك أول فيلم 
إلــى الترشيحات  كويتي يصل 
الـــرســـمـــيـــة؟ هـــل فــــاز بــالــجــائــزة 
الفضية فــي مهرجان فينيسيا 
سنة ١٩٧٢؟ للأسف لا. لكن كاتباً 
واحــــداً ذكـــر ذلـــك فــي خــبــر وفــاة 
المــخــرج فتم نقل الخبر كما لو 

كان واقعاً.
* الـــحـــقـــيـــقـــة أنـــــــه لـــــم يــجــر 
تـــرشـــيـــحـــه لـــــلأوســـــكـــــار (ربــــمــــا 
تـــــــم إرســــــــالــــــــه لـــــكـــــن لـــــــم يــــدخــــل 
الترشيحات) والجائزة التي فاز 
بها في فينيسيا لم تكن جائزة 
رسمية من المهرجان بل إحدى 
جــــوائــــز «الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــدولـــيـــة 
للنقاد» (فيبرسي) التي لا علاقة 
لها بالجوائز الرسمية. اقتضت 

الحقيقة.
م. ر

   سنوات السينما
١٠٧ Mothers 

* إخراج: بيتر كيركيس
* سلوفاكيا - أوكرانيا (٢٠٢١)

* دوكيودراما | عروض: مهرجان  
فينيسيا

الــــتــــزاوج بـــين الــــدرامــــا والـــــلا - 
درامـــا فــي فيلم واحـــد ليس مسألة 
سهلة. ربما في الظاهر يبدو الفيلم 
الــذي عقد المخرج النية على إجراء 
هذا الجمع جديراً بالإعجاب. ناجح 
في منهجه وضــروري في أسلوبه. 
لكن هناك العديد من المشاكل التي 
قــــد تــنــشــأ ضـــمـــن هـــــذه الـــرغـــبـــة فــي 
الجمع بين ما هو تسجيلي وما هو 

روائي في نطاق فيلم واحد.
يـــعـــرف بــعــض هــذه  «١٠٧ أم» 
المـــشـــاكـــل وأهـــمـــهـــا هــنــا هـــو نــجــاح 
المهمّة بالقدر الذي يمكن معه منح 
المعالجة القبول الكلي واعتبار أن 
هــــذا المـــــزج بـــين «الــــفــــورم» الـــروائـــي 
و«الــــفــــورم» الــتــســجــيــلــي فـــي مكانه 
وكـــــان لا بـــد مـــنـــه. إذا لـــم يــقــع هــذا 
الــقــبــول فـــإن مــن بــين الأســئــلــة التي 
تُــطــرح هــو لمـــاذا هــذا المـــزج أســاســاً؟ 

هل هو فعل لا بد منه؟

فيلم بيتر كيركس

يــــدور مـــوضـــوع «١٠٧ أم» في 
سجن نسائي تشغله نساء لديهن 
أطــفــال رضّـــع يعيشون فــي السجن 
ذاتـــــه تــحــت إشـــــراف طـــاقـــم الــســجــن 
تــحــت قـــيـــادة مـــديـــرتـــه إريـــنـــا الــتــي 
تـــحـــوي فـــي صـــدرهـــا قــلــبــاً ينبض 
بـــالـــحـــنـــان تـــحـــت طــــيّــــات إمـــاراتـــهـــا 
القاسية وإدارتها الصارمة. يتبدّى 
هـــذا الــحــنــان فـــي أكــثــر مـــن مشهد، 
خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة لــلــمــســجــونــة 
الشابة ليسا التي يبدأ الفيلم بها 
وقد أنجبت صبياً. هذا الطفل حين 
بــلــوغــه الــثــالــثــة مــن الــعــمــر عليه أن 
يــتــرك الــســجــن الـــذي لا ذنـــب لــه فيه 
إلى الميتم إلا إذا تبناه أقارب والدته. 
ر ليسا من أنها إذا لم 

ّ
وإريــنــا تحذ

تــتــصــالــح مــع والــدتــهــا وشقيقتها 
فــإن الطفل ســيــؤول إلــى ذلــك الميتم 
بلا رعاية خاصّة. يبني المخرج ما 

لــهــذا الجانب  يحتاجه مــن تطوير 
مــن الــفــيــلــم لــكــنــه لا يــنــســى أن لديه 
١٠٦ حــالات أخــرى يستعرض عدداً 
منها بأسلوب تسجيلي الصياغة: 
الكاميرا على السجينات وهن يُجبن 
على أسئلة تتعلّق بالجرائم التي 
ارتكبنها. معظمها جرائم عاطفية 
قتلت فيها السجينات رجالهن أو 
نــســاء كـــن عــلــى عــلاقــة بــأزواجــهــن. 
بـــعـــضـــهـــن يُـــظـــهـــر نــــدمــــاً أكــــثــــر مــن 
بـــعـــضـــهـــن الآخــــــــر لـــكـــنـــهـــن جــمــيــعــاً 
ضــحــايــا الــــذات والــغــيــرة والــعــوامــل 
الــعــاطــفــيــة أكـــثـــر مــمــا هـــن ضــحــايــا 

ظروف اجتماعية محددة.
لــــفــــتــــرة يـــجـــيـــد المـــــخـــــرج بــيــتــر 
كـــــيـــــركـــــيـــــس الــــــعــــــمــــــل بــــمــــنــــظــــومــــة 
الـــــــدوكـــــــيـــــــودرامـــــــا. هـــــنـــــاك تــفــعــيــل 
منخفض لــلــدرامــا الــتــي نــراهــا من 
خــــلال المــــواقــــف الـــتـــي لا تــصــل إلــى 
مستوى الأحـــداث، وهناك نــوع من 
المــعــالــجــة التسجيلية تشمل كيف 
يصوّر المخرج الدراما التي يوفرها. 
لكن بعد حين يتبدّى أن الزواج بين 
الــفــورمــاتــين ليس مــتــوازيــاً. الشكل 
التسجيلي يطغى على الدراما وهو 
لا يفعل ذلك إلا لأن الدراما في الفيلم 
ليس لديها الكثير مما توفره. على 
ذلك، هناك جهد مبذول وواضح في 
معالجة المخرج الكليّة لهذا الفيلم. 
اختياراته من المشاهد ليست عبثية 
رها للسجينات 

ّ
والحالات التي يوف

تــــدعــــو لـــلاهـــتـــمـــام والمـــــحـــــور الــــذي 
يـــخـــتـــاره (وضــــــع الــــشــــابّــــة إلــيــســا) 

يجسّد الوضع برمّته.

Sweet Girl
* إخراج: برايان أندرو مندوزا

* الولايات المتحدة (٢٠٢١)
* أكشن | عروض: نتفليكس

لا يمكن تجاهل الجهد الكبير 
المــبــذول عــلــى صعيد إدارة وتنفيذ 
المـــشـــاهـــد المـــخـــتـــلـــفـــة. ســــــواء أكـــانـــت 
مشاهد أكشن وخطر وعراك، وهناك 
كــثــيــر مـــنـــهـــا، أو مـــشـــاهـــد عــاطــفــيــة 
ومعظمها يمر - بتأثير مناسب - في 

نصف الساعة الأولى.
إنــهــا حــكــايــة كــل يـــوم بالنسبة 
لـــلأفـــلام الـــتـــي تـــــدور حــــول الانــتــقــام 
الـــــفـــــردي مــــن قـــتـــلـــة مــــــا. راي كــوبــر 
(جـــــــاســـــــون مــــــومــــــوا الــــــــــذي شــــــارك 

بــإنــتــاج الــفــيــلــم أيـــضـــاً) رجــــل محب 
لــديــه زوجــــة (أدريـــــا أريـــونـــا) وفــتــاة 
صــغــيــرة (إيـــزابـــيـــلا مــــارســــد). هــذه 
عــائــلــة صــغــيــرة نــمــوذجــيــة فــي عالم 
تـــدخـــل المــســتــشــفــى  لـــكـــن الأم  قـــلـــق. 
بسبب إصابتها بالسرطان. زوجها 
وابنته لجانبها. هناك لمسات حانية 
فعلية. الطبيب الذي يُعالج الزوجة 
يخبره أن دواءً جديداً سينزل السوق 
وبـــســـبـــبـــه ســتــتــغــلــب الـــــزوجـــــة عــلــى 
مرضها. الفرح يعم راي وابنته. لكن 
هذا الفرح لا يستمر طويلاً. الشركة 
الصانعة للدواء تقرر عدم طرحه في 
الأسواق. الزوجة تموت. راي يقرر أن 
يقتل أحــد مديري الشركة سايمون 

(جوستين بارثا).
فــي مشهد مبكر بعد التهديد 
الـــــذي أطــلــقــه راي يــتــعــرض وابــنــتــه 
لمـــحـــاولـــة قـــاتـــل مـــأجـــور بــعــدمــا قــام 
الـــقـــاتـــل بــاغــتــيــال الــصــحــافــي الـــذي 
كانت لديه معلومات تدين سايمون، 
لـــكـــن الـــصـــحـــافـــي يـــتـــعـــرّض لــطــعــنــة 
قاتلة وعندما يتصدّى راي للقاتل 
(مـــانـــويـــل غـــارســـيـــا روفــــلــــو) تنشب 
بــيــنــهــمــا مــعــركــة مــجــالــهــا مــقــطــورة 
المـــــتـــــرو. المــــعــــركــــة الــــيــــدويــــة مـــاهـــرة 
التنفيذ ويتبدّى فيها أن راي ليس 
بالقوّة التي تُتيح له الإطــاحــة بمن 
يــهــدد حــيــاتــه وحــيــاة ابــنــتــه ببضع 
ضــربــات مــوجــعــة. هــا هــو يطير من 
الــقــطــار ويسقط - مطعوناً -  نــافــذة 
بجانب ابنته على رصــيــف المحطّة 

ونعلم لاحقاً أنه مات.
كــيــف مـــات وهـــو مـــا زال يـــؤدي 
الــدور ذاتــه حسب أحــداث الحكاية؟ 
المــشــار إليه  هنا يكمن «الــتــويــســت» 
والـــــــذي يـــبـــدأ بـــعـــد نـــحـــو ٢٥ دقــيــقــة 
مــــن الـــــعـــــرض. ســتــســتــمــر الــحــكــايــة 

لاســتــعــراض حــيــاة رجـــل هــــارب من 
«إف بي آي» مع ابنته التي تشهد  الـ
معظم القتال الذي يخوضه والدها. 
ــة عريض 

ّ
الــجــث مــومــوا ممثل ضخم 

المنكبين وتخاله أقوى من أن يتغلّب 
عليه أحد، لكن الممثل يجيد لحظات 
المــمــثــلــة التي  بعينها بينما تــجــيــد 
تــــقــــوم بـــــــدور ابـــنـــتـــه كــــل الــلــحــظــات 

الممنوحة لها.
لكن ما يبدأ واعداً بفيلم يستند 
إلـــــى المـــــوضـــــوع المـــــطـــــروح كـــــذا مــــرّة 
بلفتات جديدة غير مطروقة، يتنازل 
بعد حــين عــن وعـــوده ويــتــحــوّل إلى 
فــيــلــم شـــوهـــدت أحـــداثـــه ســابــقــاً. ما 
يقضي عليه هــو ذلـــك الانــقــلاب في 
الحكاية التي ساقها السيناريو من 

دون أن ينجح في فرضها.

The Addams Family ٢ 
* إخراج: كونراد ڤرنون، غريغ 

تايرمان
* الولايات المتحدة (٢٠٢١)

* أنيميشن | عروض: تجارية

انــــتــــقــــل «عـــــائـــــلـــــة أدامـــــــــــــز» مــن 
ــــه عــلــى 

ّ
مـــســـلـــســـل كــــومــــيــــدي تـــــم بــــث

شاشات التلفزيون الأميركي بنجاح 
(بــــالأبــــيــــض والأســـــــــود أولاً خـــلال 
أفــلام حيّة  إلــى سلسلة  الستينات) 
ومنذ ســنــوات قريبة انتقل مجدداً 
إلى رحى أفلام الرسوم السينمائية. 
الفيلم الأول فــي نــطــاق الأنيميشن 
الثاني  خرج للعروض قبل عامين. 
معروض حالياً وهناك تنافس على 
أي منهما يستحق أن يوصم بأنه 

أسوأ من الآخر.

فـــــي الأســــــــــاس الـــشـــخـــصـــيـــات 
المتوارثة من أيــام إطــلاق المسلسل 
التلفزيوني ليست مــن تــلــك التي 
لــديــهــا مــا تعكسه مــن قــيــم فــرديــة 
أمــام  أو اجتماعية. خمس دقــائــق 
الـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة تــنــجــلــي عــن 
نكات معلّبة تضحك لها الأصوات 
المسجلة مسبقاً لتواكب العرض. 
وحـــش فرانكنشتاين وشخصية 
دراكــــــــولا والــــرجــــل الــــذئــــب والمــــــرأة 
تـــم نقلهن  الـــســـاحـــرة مــورتــيــســيــا 
من أفــلام رعــب جــادّة لكي يجلبوا 
المــــــــســــــــرّة. مــــثــــل فــــاكــــهــــة مــــغــــطّــــاة 
بالأشواك، تم تنظيفها من الأشواك 
وتقديمها لمــن يــرغــب مــع فـــارق أن 
فــاكــهــة الـــصـــبّـــار مــفــيــدة ولـــذيـــذة، 
وهـــذا المسلسل لا يــوفــر أي فائدة 
وغير مسلٍ إلا لمن يرضى بتسطيح 
دماغه ليتساوى مع ما يصدر منه.
هــذا يبقى الحال كلما عادت 
هوليوود إلى التوليفة. في الفيلم 
الــجــديــد هــنــاك الــفــتــاة الــطــمــوحــة 
لنقلة اجتماعية وعاطفية بعيداً 
عن العائلة والرجل الذي قد يؤمن 
لها ذلـــك. كلاهما ثنائي يشتغل 
الــســيــنــاريــو الــهــش (كــتــبــه أربــعــة) 
عليه فــي ســيــاق أحـــداث يقودها، 
عـــلـــى الــــطــــرف الآخـــــــر، مـــوهـــوبـــان 
فــي التمثيل رضــيــا بــالــنــزول إلى 
مستوى العمل هما أوسكار أيزاك 

وتشارليز ثيرون.
الفتاة ونسداي ستشترك في 
رحلة عائلة أدامز (لا نعرف تماماً 
الــعــلاقــة الــبــيــولــوجــيــة بــين وحــش 
فــرانــكــنــشــتــايــن ودراكــــــــولا مــثــلاً) 
لقضاء ثلاثة أسابيع في تجوال 
في ربوع أميركا. تتمنى أن تتاح 
الفرصة لمعاينة مضمون ما، لكن 
الرحلة ستنطلق وستنتهي كما 
انطلقت: فقيرة من أي حدث فعلي.
النكات التي تصدر عن هذه 
الشخصيات تتكرر وهــي أساساً 
الــرســوم آلية  لا تثمر عــن ضحك. 
- مــيــكــانــيــكــيــة ولــيــســت فـــي وارد 
أن تـــحـــث عـــلـــى إبــــــــداع تـــقـــنـــي أو 
فني مــعــينّ. هناك فقر مماثل في 
الــحــوار وفـــي نطقه ثــم موسيقى 
قاتلة يمكن لها أن تتحوّل إلى أداة 

تعذيب في التحقيقات الأمنية.

من «١٠٧ أمهات»

� ضعيف| � � : وسط| ���: جيد | ����
: ممتاز | �����: تحفة

 التلفزة جاية   
(٢٠٠٦)             

قرية بانتظار زيارة خاصّة

المخرج التونسي المنصف ذويب من أولئك 
الذين لم يقدّر لهم بعد تسجيل نجاح كبير على 
صعيد النقاد العرب أو في المهرجانات الدولية. 
نــعــم هــو عـــرض أفــلامــاً فــي بــعــض المــهــرجــانــات 
لكن نسبة لاهتماماته غالباً لم يتبلور أي من 
أفلامه إلى شأن يتيح له تكرار التجربة وتكرارها 

بنجاح أعلى.
فــــي «الـــتـــلـــفـــزة جــــايــــة» كـــومـــيـــديـــا نــاجــحــة 
تــنــضــوي عــلــى مــلاحــظــات اجــتــمــاعــيــة جمعها 
الــذي كتب السيناريو بنفسه ووزعها  المــخــرج 
جـــيـــداً عــبــر شــخــصــيــاتــه والأحــــــــداث الـــتـــي تمر 
الفيلم هو الكوميديا التي  بها. إلى حد بعيد، 
احتاجتها السينما العربية ولا تزال. هادفة من 
دون فرض وسلسلة السرد من دون إظهار أكثر 

مما يلزم من مهارات فنية.
الموقع هو قرية تونسية يضعها الكاتب - 
المخرج في زمن غير محدد ويستثني من التسمية 
ما قد يعرّض المرحلة التاريخية للتساؤل. لكن 
إذ ينطلق كما لو كانت الأحداث وردت قبل عقود، 
ويبقي الإكسسوارات المستخدمة في أشكالها 
إمــــارات التحديث  تــبــدو عليه  القديمة الأولــــى، 
بــالــتــدريــج عــبــر تــوفــيــر الــقــلــيــل مـــن الإيـــحـــاءات 
ركم من مغبّة 

ّ
مثل القول في أحد المشاهد «نحذ

تصدير الديمقراطية المشبوهة إلى هذه الأرض 
الطاهرة»، وهو تعليق قد يعني أكثر من منوال 
فــهــو يــرفــض الــديــمــقــراطــيــة مـــن جــهــة ويــهــاجــم 
الولايات المتحدة من جهة أخرى على أساس أن 

ديمقراطيّتها مشبوهة.
لــكــن الـــســـيـــاق يــبــقــى خــفــيــفــاً وتـــلـــك الــقــريــة 
ستفاجأ بزيارة مسؤول تونسي كبير فيضطرب 
حالها اســتــعــداداً لاستقباله. لكن هــنــاك مــن لا 
يُـــبـــالـــي فــــي مـــقـــابـــل المـــهـــتـــمّـــين والـــبـــاحـــثـــين عــن 

استفادة مادية ما من جراء هذه الزيارة.
إجادة الفيلم تبرز من خلال الفوضى التي 
تــصــاحــب الإعـــــلان عـــن تــلــك الــــزيــــارة ومــســايــرة 
الاتجاهات والنماذج الموجودة من الشيخ الأعمى 
(عيسى حــرّاث) وما يرمز إليه ذلك العمى، إلى 
الشاب المناضل الذي لا يزال يتحدّث عن فلسطين 
والإمبريالية وباقي الشعارات (شوقي بوقليّة) 
ومن المرأة التي تؤمن بنظرية مؤامرة مصدرها 
الرجال وترى في كل شأن صراعاً بين الجنسين 
(الــرائــعــة فــاطــمــة بــن ســعــيــدان) إلـــى السكرتير 
الــحــذر (جــمــال ســاســي) وصـــولاً إلــى الفيتوري 
(عمّار بو ثلجة) الــذي يــرأس البلدة (أقــرب إلى 
مختارها) والذي يعتقد أنه قد يصل إلى احتلال 
وظــيــفــة رســمــيــة أعــلــى. الــفــرصــة تــتــلألأ لــه حين 

يتّصل به الوزير ليخبره أن «التلفزة الألمانية 
جـــايـــة» لــلــتــصــويــر فـــي الــبــلــدة وعــلــيــه الــتــأهــب 
لاستقبالها. هي فرصة رائعة له لإظهار حسن 
إدارتـــه وحكمته، والمــخــرج يستخدمها بمهارة 
للدلالة على ما تعيشه تلك القرية من اضطراب 

يزداد شأناً كلما اقترب موعد الزيارة.
ينطلق المختار الفيتوري في عداد ركامات 
مــن المــهــام الــتــي عليه الإقــــدام عليها لأجـــل هــذا 
التحضير ومنها تنظيف المكان وحث صاحب 
المقهى (المــخــرج نـــوري بــو زيــد فــي دور صغير 
الــصــداقــة) على تنظيف مــقــهــاه، والطلب  لأجــل 
مـــن الــفــنــان المــحــلّــي (حــمــيــد الــعــبــيــدي) بصنع 
تــمــثــال يــوضــع عــنــد مــدخــل الــبــلــدة. ولــســبــب ما 
يصير حتمياً تصوير فيلم تاريخي يــقــوم به 
مخرج مصري (هشام رستم) تؤازره في اختيار 
الثقافية، التي لديها  الممثلين عضوة الجمعية 
مشهد أهم إذ تتولّى محاولة إفهام نساء البلدة 
أهمية الحد من النسل بوضع أصبعيها في مانع 
مطّاطي والتأكيد على أن هذه الوسيلة ناجعة. 
النكتة التي تتردد هنا هي قيام إحدى النساء 
المــانــع فــي أصبعيه  بالتأكيد أن زوجــهــا وضــع 
لكن ذلك لم يحد من النسل فرزقت بتسعة أولاد.
للأسف، يكتفي المخرج بالعرض السلس 
والمــعــالــجــة الـــعـــامّـــة ولا يـــحـــاول لــلــوصــول إلــى 
الـــدلالات عبر معالجة أسمك قليلاً من  تعميق 
الــنــســيــج المـــاثـــل. تـــراه كـــان يــحــاول إنــجــاز فيلم 
كــومــيــدي فــعــلــي مــلــيء بــالمــواقــف والــضــحــكــات 
وهو ينجح في ذلك، لكن مقدار النجاح محدود 
والـــطـــمـــوح كـــذلـــك. بــعــض المـــشـــاهـــد كــــان يمكن 
تطويره لما بعد ما تعرضه، مثل مشهد حجز 
الألمان الذين وصلوا إلى القرية لتصوير الفيلم 

العلمي وذلك من قِبل رجل الدين.
رغــم هــذه الــهــفــوات المــهــمّــة، يبقى «التلفزة 
جــــــايــــــة» عـــــمـــــلاً يـــســـتـــرعـــي الانـــــتـــــبـــــاه لـــفـــكـــرتـــه 
ومـــــوضـــــوعـــــه. غــــنــــاء شـــبـــه فــــريــــد بـــــين الأفــــــلام 
الــكــومــيــديــة الــعــربــيــة المــلــيــئــة بــثــغــرات التنفيذ 

والمرمية في حوض التهريج.

المخرج التونسي المنصف ذويب

ف
ّ
عرض مواقفه ذاتياً وبأسلوب المؤل

يوسف شاهين والآخرون وسينما السبعينات الانتقادية
هوليوود: محمد رُضا

يعرض موقع Mubi الخاص 
بالمشتركين فيلم يوسف شاهين 
«الأرض» ضــمــن احـــتـــفـــال يضم 
فيما يضم «باب الحديد» (١٩٥٣) 
الــــــــوادي» (١٩٥٤)  فـــي  و«صـــــــراع 
و«عــــودة الابـــن الــضــال» (١٩٧٦). 
بـــذلـــك يــفــتــح المــــجــــال أمــــــام جــيــل 
جديد من الهواة وجيل أكبر منه 
مــن الــذيــن يعرفونه جــيــداً أو من 
أولـــئـــك الـــذيـــن ســمــعــوا عــنــه ولــم 
يــشــاهــدوا إلا الــقــلــيــل مــن الأفـــلام 

التي صنعها.
بـــــين كـــــل مـــــا حـــقـــقـــه المـــخـــرج 
الراحل من أفلام (٣٩ فيلماً طويلاً) 
يبقى «الأرض» أكثر أفلامه تقديراً 
بـــين الــنــقــاد الـــعـــرب والــعــديــد من 
النقاد الأجــانــب الذين شاهدوه. 
هــو مــن أكــبــر أفــلامــه إنــتــاجــاً إلــى 
حــين تــصــويــره (١٩٦٩) وعــرضــه 
(١٩٧٠) جنباً إلى جنب «الناصر 
الـــديـــن» (١٩٦٣) و«بــيــاع  صــــلاح 

الخواتم» (١٩٦٥).
فــــي الــــواقــــع هــــو مــــن أفـــلامـــه 
الــقــلــيــلــة آنـــــذاك الـــتـــي حــــوت نــقــداً 
اجتماعياً أو ســيــاســيــاً. فــي ذلــك 
كانت لديه ســوابــق مــحــدودة في 
هذا الاتجاه من بينها «صراع في 
الــوادي» (١٩٥٤) و«باب الحديد» 
و«جــمــيــلــة» (كــلاهــمــا مـــن إنــتــاج 
إلـــى «الــنــاصــر  ١٩٥٨) بــالإضــافــة 
الـــديـــن» ســنــة ١٩٦٣. كما  صـــلاح 

تقدّم.
بــــاقــــي أفـــــلامـــــه فـــــي الـــــواقـــــع، 
حتى فيلم «الأرض»، مثل «بابا 
أمــين» (١٩٥٠) و«المــهــرج الكبير» 
(١٩٥٢) «نساء بلا رجال» (١٩٥٤) 
و«ودّعـــــــت حـــبـــك» (١٩٥٦) كــانــت 
حــــكــــايــــات كـــومـــيـــديـــة وغـــرامـــيـــة 
بــإخــراج قليل الاهتمام بالمنحى 
الذاتي. أسلوبياً لا يمكن اعتبارها 
من سينما المؤلف كما الحال مع 

«باب الحديد» مثلاً.

رحلة في الزمن
عــــــن قـــــصّـــــة عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
الـــشـــرقـــاوي اســتــخــلــص يــوســف 
شــــاهــــين الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي يــريــد 
الــتــوقــف عــنــدهــا ولــــو بــالإيــحــاء 
أو بالاستلهام أو بالرمز. كانت 
مـــرّت ثــلاث ســنــوات على هزيمة 
١٩٦٧ لــكــن الـــروايـــة وُضــعــت قبل 

الـــهـــزيـــمـــة بـــســـنـــوات وتـــــــدور فــي 
ثلاثينات القرن الماضي، أي قبل 
بــالــنــســبــة لشاهين  ثــــورة ١٩٥٢. 
فإن صنع محاكاة ما بين هزيمة 
ثــائــر ضــد الإقــطــاع اســمــه محمد 
أبـــو ســويــلــم (مــحــمــود المليجي) 
فـــي هــذه  وهـــزيـــمـــة ١٩٦٧. ربـــمـــا 
المــقــارنــة المــعــقــودة تــبــايــن شديد 
لــكــن شــاهــين لا يــبــدو أنـــه اكــتــرث 
ــــتــــي تــــبــــاعــــد بــين  لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل ال
الجانبين، خصوصاً وإن بعض 
الـــفـــيـــلـــم يـــتـــنـــاول كـــذلـــك الــفــســاد 
والـــسُـــلـــطـــة وضــــعــــف المــنــكــوبــين 
مـــن جــــراء قــيــام صــاحــب أراضـــي 
الريف التركي بالسطو على الماء 
والأرض من دون أن يتمكن أحد 

من إيقاف اعتداءاته.
مــا هــو أقــوى وأوضـــح منالاً 
يــكــمــن فــــي عــمــلــيــة الــــعــــودة إلـــى 
ســـنـــوات مـــا قــبــل الـــثـــورة وبــذلــك 
يبقى الفيلم مــثــالاً جيداً لمرحلة 
زمنية عانى فيها الفلاح، من بين 
قطاعات أخرى، في قوته وحياته. 
الــســيــنــمــا نــقــلــت هــــذا الـــوجـــه في 
أفلام أخرى مثل «الحرام» لهنري 
بركات (١٩٦٥) و«الزوجة الثانية» 
أبــو سيف (١٩٦٧). لكن  لــصــلاح 
الــــعــــلاقــــة بــين  «الأرض» جــــسّــــد 
الإنسان المصري والأرض وبينه 
والأرض مــن ناحية والمـــاء وبين 
هــذه العناصر الثلاثة والمستبد 

الأجنبي.
إذ أخرج شاهين الفيلم بعد 
سنتين من الهزيمة (من دون أن 

الــروابــط التي استوحاها  نؤكد 
البعض مــا بينها وبــين الفيلم) 
بــــــــدا أنــــــــه رصــــــــف طــــريــــقــــاً أمــــــام 
مخرجين آخرين يريدون السير 
فـــــي ركـــــــب أعـــــمـــــال نــــــاقــــــدة. لــكــن 
الأمانة تقتضي القول إن بعض 
تلك الأفــلام كانت أكثر ربطاً بين 
الـــواقـــع الــســيــاســي مــا بــين ١٩٦٧ 
وحتى أواخر السبعينات. بكلمة 
أخـــرى فـــإن «الأرض» عــلــى قــوّتــه 
درامياً وفنياً وأهميّته بالنسبة 
للسينما المصرية والعربية على 
حــد ســـواء، يتيح لنا الــريــبــة في 
تلك الــدلالات غير المؤكدة أصلاً. 
قـــــراءة مــبــاشــرة،  فـــي  «الأرض»، 
لـــيـــس ســـــوى فــيــلــم عــــن الإقـــطـــاع 
فــــــــي زمــــــــــن مـــــضـــــى وحـــــكـــــايـــــات 
لـــشـــخـــصـــيـــات تـــبـــقـــى شــخــصــيــة 
أقــواهــا شأناً  أبــو سويلم  محمد 
وأبقاها في أي ذاكرة بسبب ذلك 
المشهد الذي يتم سحله فوق تراب 
التراب  أرضــه فيقبض على ذلــك 

في رفض وألم.
قــــدّم حسين  فـــي ســنــة ١٩٦٩ 
كـــمـــال فــيــلــمــه الــجــيــد «شـــــيء من 
الــخــوف»، الـــذي تقع أحــداثــه في 
الريف المصري أيضاً. على عكس 
فـــإن هــنــاك مــلامــح من  «الأرض» 
شــخــصــيــة بــطــلــه عـــتـــريـــس. هـــذا 
(كــمــا أدّاه مــحــمــود مــرســي) كــان 
رئــــيــــس عـــصـــابـــة يـــعـــيـــث فـــســـاداً 
القرية ناشراً الخوف.  وقتلاً في 
الفيلم بموضوع كهذا اعتبر من 
قــبــل المـــســـؤولـــين تـــرمـــيـــزاً لــنــظــام 

الرئيس جمال عبد الناصر. لكن 
الرئيس لم ير ذلك ما مهّد لعرض 
الفيلم جماهيرياً بعدما كان تم 

منعه بقرار من الرقابة.

أفلام ناقدة
رمز أو لم يرمز ليس جوهر 
المـــســـألـــة، بـــل حــقــيــقــة أن أحـــداثـــه 
لـــم تــقــع فـــي زمـــن مـــا قــبــل الــثــورة 
المصرية بل بعدها. بذلك يقوى 
الإيــحــاء بــأن روايـــة ثـــروت أباظة 
والفيلم المأخوذ عنها عنيا نقداً 

للنظام.
فيلم مهم آخر من أفلام ١٩٦٩ 
هــو «مــيــرامــار» لنجيب محفوظ 
مؤلّفاً وكمال الشيخ مخرجاً. هنا 
لا يوجد أي التباس في حقيقة أن 
المقصود من الفيلم تعرية الاتحاد 

الاشـــــتـــــراكـــــي ومــــــن خـــلـــفـــه نـــظـــام 
الحكم في تلك الآونة. شخصيات 
«ميرامار» نموذجية من حيث إن 
الـــروائـــي الكبير نجيب محفوظ 
حشد شخصيات عديدة معظمها 
كـــانـــت ذات مــنــاصــب رســمــيــة أو 
إعــلامــيــة أو مستفيدة مــن وضع 
وجــدوا فيه مناسبة للاستغلال. 
كان كمال الشيخ قرر منذ البداية 
أفــلامــاً سياسية ونفى  ألا يحقق 
في أحاديثه أنه فعل ذلك علماً بأن 
لديه «الهارب» (١٩٧٤) و«على من 
الــرصــاص» (١٩٧٥) وهما  نطلق 
من بين أفلام السبعينات المكتوبة 
بـــنـــبـــض ســـيـــاســـي واضــــــــح. لــكــن 
«مــيــرامــار» كــان أول هــذه الأفــلام 
الثلاثة التي خرج بها عن القاعدة.

مــا ســاعــد الــفــيــلــم عــلــى كسر 
قِــبــل الرقابة  التهديد بمنعه مــن 

حقيقة أن مــن يعرضهم هــم من 
الــنــظــام، والنقد  المستفيدون مــن 
مــحــصــور بــمــمــارســاتــهــم ولــيــس 

بالنظام ذاته.
ولم يمضِ وقت طويل من قبل 
أن يخوض المخرج علي بدرخان 
المجال ذاتــه. ففي سنة ١٩٧٥ قام 
بإخراج فيلم «الكرنك»، الذي كتبه 
نجيب محفوظ أيــضــاً وبالتالي 
خــرج كــروايــة، ثــم كفيلم، شبيهاً 
بفيلم «ميرامار» من حيث تعدد 
شخصياته وتضارب مصالحها 
مع مصالح المواطن. لكن إذا كان 
«مــيــرامــار» خــص نفسه بانتقاد 
الموظفين والمسؤولين المستفيدين 
مــن الــنــظــام، فــإن «الــكــرنــك» انتقد 
الــــنــــظــــام نـــفـــســـه، مـــمـــا ســـمـــح لــه 
باستقبال مديح البعض وهجوم 

البعض الآخر.
فـــي الـــعـــام ذاتـــــه خــــرج فيلم 
مـــمـــدوح شـــكـــري «زائــــــر الــفــجــر» 
حــــول صــحــافــيــة يـــســـاريـــة تــريــد 
فضح ممارسات القوى الخفيّة 
لـــــلـــــنـــــظـــــام. رجـــــــــــال المــــــخــــــابــــــرات 
والأســـالـــيـــب المــتّــبــعــة لــلــتــرهــيــب 
الــتــي قــد تصل إلــى حــد الخطف 
والــــــســــــجــــــن والــــــتــــــعــــــذيــــــب وبـــــل 
الـــقـــتـــل. وهــــــذا كـــلـــه يـــقـــع، حــســب 
سيناريو لرفيق الصبّان، لتلك 
الــصــحــافــيــة (مـــاجـــدة الــخــطــيــب) 
الــتــي يــبــدأ الــفــيــلــم بــهــا مقتولة، 
مما يستدعي المحقق البحث عن 
الجاني ليكتشف أن هناك أكثر 

من مستفيد لقتلها.

بــبــدايــة ونهاية  هـــذا شبيه 
واستنتاجات فيلم «المذنبون» 
الذي أخرجه سعيد مرزوق في 
العام ذاته. فهو يبدأ باكتشاف 
جــريــمــة قــتــل، ثــم يــعــود أدراجـــه 
لــســرد حــيــاة الــضــحــيــة (سهير 
رمــزي) ليجد أن هناك أكثر من 
شخص كانت لديه مصلحة في 
ذ الجريمة 

ّ
قتلها ولو أن من نف

شخص واحــد (حسين فهمي). 
في ذلك الفيلم أيضاً شخصيات 
سياسية يطرحها الفيلم (الذي 
وضــــع قــصّــتــه نــجــيــب مــحــفــوظ 
أيـــضـــاً) كــواجــهــة لــنــقــد المــرحــلــة 

السابقة لحكم أنور السادات.
المــخــتــلــف فــــي أفــــــلام يــوســف 
شــاهــين بــعــد «الأرض»، تــحــديــداً 
«الاختيار» (١٩٧١) و«العصفور» 
(١٩٧٤) هو أن الرجل عالج أعماله 
بـــأســـلـــوب المـــخـــرج الـــــذي لا يــريــد 
الفيلم ورســالاتــه فقط، بل  تنفيذ 
تــقــريــبــه إلــــى ذاتــــــه. كــلاهــمــا كــان 
ســــرداً لــفــتــرة وبــحــث عـــن أســبــاب 
وإظــهــار نتائج، لكنهما كانا في 
الــوقــت ذاتــه خطوة مهمّة واحــدة 
صوب شاهين المخرج الذي يريد 
أن يــتــحــدّث عــن نفسه فــي الوقت 
الـــذي يــســرد فيه أحــداثــاً. شاهين 
الـــذي يــرى أن على الفيلم الجيد 
أن يـــخـــرج مـــن الــــــذات ولـــيـــس من 
الـــحـــكـــايـــة الــــتــــي يــضــعــهــا ســــواه 
ســــارداً أحـــداثـــاً لــيــســت قــريــبــة من 
مخرجها إلا كفعل تنفيذي للعمل 

الذي يقوم بتحقيقه.

عزت العلايلي ومحمود المليجي في «الأرض»  يوسف شاهين

سعاد حسني في «الكرنك» لعلي بدرخان
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الرياض: محمد هلال

مـــــــن ٢٥٠٠  أكــــــثــــــر  شـــــــاركـــــــت 
طــائــرة «درون» فــي رســم لوحات 
فنية بديعة فــي ســمــاء العاصمة 
السعودية الرياض، خلال افتتاح 
موسمها الترفيهي الأضــخــم في 
المــنــطــقــة، بــحــضــور أكــثــر مــن ٧٥٠ 

ألف زائر.
وقال عبد الرحمن السبيعي، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــشـــركـــة 
«الــشــرق  المــســؤولــة عــن الــعــرض، لـــ
المــشــغــل  الــــفــــريــــق  الأوســــــــــــط»، إن 
لـــلـــطـــائـــرات يـــتـــكـــون مــــن ٢٢ فــنــيــاً 
مــدربــين بشكل كــامــل على تنفيذ 
عروض «الدرونز» بدقة، ما أسهم 
فــي تشكيل هــذه اللوحات الفنية 
بامتياز من دون حدوث أي أخطاء.
الـــــســـــبـــــيـــــعـــــي أن  وأضــــــــــــــــــاف 
التحضيرات كانت قــد بــدأت منذ 

الشهر الماضي، بعد الحصول على 
المــوافــقــات مــن الجهات الرسمية، 
واعتماد العرض الضوئي، الذي 
شـــكّـــل صـــــوراً «بـــورتـــريـــه» لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان، 
وأخرى لولي العهد الأمير محمد 
بــن ســلــمــان لأول مـــرة. وتضمنت 
صــــــوراً لـــشـــعـــارات المـــنـــاطـــق الــــــ١٤ 
الـــتـــي أعـــدهـــا المـــوســـم لـــــــزواره في 
لمـــا ستحتويه  عـــرض تــحــضــيــري 

مــن فعاليات يترقبها الجمهور، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــــروض فــنــيــة 
تراقصت بها طائرات «الدرونز»، 
خـــلـــقـــت مـــتـــعـــة بــــصــــريــــة عـــاشـــهـــا 

الحضور.
وشهد الحفل حضور المصارع 
العالمي الشهير أندرتيكر لتقديم 
الفنان «بيتبول»، الذي عبّر عقب 
الحفلة التي أحياها، عن سعادته 
البالغة بإتاحة الفرصة له ليكون 

جــزءاً من افتتاح موسم الرياض، 
والحضور أمــام الجمهور الكبير 
الذي ملأ أرجاء المكان طوال وقت 

الحفلة.
وشــــــمــــــل الـــــحـــــفـــــل عـــــــــــدداً مـــن 
الـــفـــعـــالـــيـــات المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة، 
حــيــث انطلقت مــن أرض المسيرة 
عــــــــروض نـــــاريـــــة ضـــخـــمـــة أنــــــارت 
ســـمـــاء الـــــريـــــاض، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
مواقع أخــرى من المدينة، أبرزها: 

بــــــرج المـــمـــلـــكـــة، وبـــــــرج المــــجــــدول، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــــن الـــعـــروض 
الحية، وعروض رقصة السامري، 
وعروض العربات، وعرض الرجل 

الطائر.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــــ١٤ 
منطقة مجهزة بــأحــدث المعايير 
العالمية في الخدمات اللوجستية 
تـــتـــقـــاســـم  الـــــرفـــــاهـــــيـــــة  وأدوات 
فــعــالــيــات مــوســم الــريــاض ٢٠٢١. 
منها منطقتا «بوليفارد ريــاض 
سيتي» و«فيا رياض»، المجهزتان 
بطريقة مستدامة لخدمة أهالي 
الــــــريــــــاض خـــلال  وزوار مـــديـــنـــة 

الموسم وبعده.
وتنتشر في العاصمة مناطق 
موسم الــريــاض الأخـــرى، وتتميز 
بــالــفــعــالــيــات المــتــنــوعــة والمــطــاعــم 
والمــــقــــاهــــي الـــــفـــــاخـــــرة، والمـــتـــاجـــر 
الــــعــــالمــــيــــة المــــتــــمــــيــــزة، والألـــــعـــــاب 

الإلكترونية، وأدوات الاستجمام 
والاســــتــــرخــــاء، وهـــــي: «كــومــبــات 
فـــــيـــــلـــــد»، و«ونـــــــتـــــــرونـــــــدرلانـــــــد»، 
و«واجـــهـــة الـــريـــاض»، و«المـــربـــع»، 
و«رياض سفاري»، و«العاذرية»، 
الــــــــريــــــــاض»، و«ذا  و«أوايــــــــســــــــس 
جــــــروفــــــز»، و«نــــبــــض الـــــريـــــاض»، 
و«قرية زمان»، و«شجرة السلام»، 

و«خلوها».
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حاوره نيشان في «جلسة عمر» واحترم خصوصيته
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ً
راشد الماجد... ازرع جميلا

بيروت: فاطمة عبد الله

نـــيـــشـــان نـــفـــسُـــه، غـــمـــره عــــزٌّ مــضــاعَــف 
مــمــزوج بــالمــفــاجــأة، وهـــو يــرحّــب بضيفه 
الـــنـــادر الإطــــــلالات راشــــد المـــاجـــد. هــوّنــهــا 
عـــلـــى الــــنــــاس: «مـــــن ســـابـــع المــســتــحــيــلات 
أن يــوافــق عــلــى الــحــضــور فــي لــقــاء. نــدرة 
كالعيد». ضيف  حواراته تجعله منتظراً 
يتربّص  الكلمات.  ثمين، يسير بحذر بين 
قبل  له. ويباغتها  تتربّص  أن  لها عوض 
للعابرين ويؤمن  ثقته  مباغتته. لا يمنح 

الفردية. بالخصوصية 
قــــــدّمــــــه مُــــــــحــــــــاوِره عــــلــــى أنـــــــه «حــــالــــة 
اســتــثــنــائــيــة فــي الــحــب والــحــيــاة والــفــن»، 
فــأكــد حــديــثــه الــوصــف. يــضــع الأمــــور في 
الكلام وأشعر  في  «أنا ضعيف  نصابها: 
بــــالــــرعــــب»، فـــيـــأتـــي إلــــــى «جـــلـــســـة عـــمـــر» 
(إم بــي ســـي) بــعــالمــه المــحــصّــن وســيــاجــه. 
الكلام تحميني».  الحياة: «قلة  مبدأه في 
يـــقـــولـــهـــا بــــصــــراحــــة، وهـــــو يـــشـــعـــر بــذنــب 
عــوّضــت  أن  إلــى  الــتــواصــل.  فــي  التقصير 
«السوشيال ميديا» شيئاً من ثقل الغياب 
عن الحوارات لعشرين سنة، فسدّد بعض 

الديْن لأحبّته.
قــــد يــــلام نـــيـــشـــان عـــلـــى حــــــواره فــنــانــاً 
لدواخله،  باختراق خجول  الماجد  كراشد 
الــحــائــط، وخــاف  لكنه مشى معه بجانب 
عليه كخوفه على نفسه. لم يحاوره بكونه 
فناناً كبيراً فقط، بل أيضاً بكونه صديقاً 
عــزيــزاً. وقــد ســرد خــلال الــلــقــاء فــصــلاً من 
الــفــضــل، حـــين كـــان المُــــحــــاوِر ســاعــيــاً وراء 
بتسديد  الضيف  ل 

ّ
فتكف علمه،  تحصيل 

القسط، دعماً للموهبة وإيماناً بالحق في 
الأحلام. تحقيق 

يــنــطــلــق نــيــشــان فـــي الــــحــــوار كــعــارف 
بـــالـــشـــاردة والــــــــواردة. يــعــلــم أيــــن حــــدوده 
يتقدّم  يعلم متى  الــحــدود.  وأيــن يتجاوز 
ومــــتــــى يــــتــــراجــــع. وكــــيــــف يـــتـــجـــرأ وكـــيـــف 
الجرأة  الخصوصية على  احــتــرام  ل 

ّ
يفض

ـــبـــق. راشــــد المـــاجـــد أمــــام الإعـــلامـــي -  والـــسَّ
ذلــك ظــلّ يشعر بالخوف.  الــصــديــق، ومــع 
لا  العادل.  الميزان  لعبة  يلعب نيشان  هنا 
يغلّب كفة على كفة، ولا يبالغ في الأوزان. 
الحوار  الكفتين: مسؤوليته تجاه  يدوزن 
ومسؤوليته تجاه الضيف. فإن كان ضيفه 
مــن الــصــنــف الـــحـــذر، فــســيــشــعــر بــالإزعــاج 
لو جرّب أحدهم استفزاز حذره، ولو كان 
كــان صنفه  وإن  كــنــيــشــان.  صــديــقــاً عتيقاً 
مــكــشــوفــاً، وقــصّــر المُـــحـــاوِر فــي اســتــخــراج 
يتشرّع على  المجال  فهنا  المُخبّأة،  البقايا 
المـــلامـــة. هـــكـــذا تــصــبــح المـــعـــادلـــة: حــضــور 
راشــــــد المــــاجــــد فــــي ذاتــــــه سَــــبــــق. وبـــدهـــاء 
لتصبح  الأســئــلــة  يُــجــمّــل نيشان  إعــلامــي، 
ــعــر، فــيــعــوّض مــا لا 

ِّ
بعضاً مــن رائــحــة الــش

تـــخـــوّلـــه خــصــوصــيــة الـــضـــيـــف اقــتــحــامــه. 
ميزان وأخلاقيات.

الفريد،  الفن  أكثر من ثلاثين سنة في 
«والآن أستطيع القول إنني تعلّمتُ كثيراً». 
لــلــدروس،  اســتــعــادة  بمثابة  الحلقة  بــدت 
خرج منها راشد الماجد مُراكماً مزيداً من 
يُرد ومُحاوِره ترك  لم  الأرباح في سجله. 
الحديث،  راحــا يعممان  ثــغــرات خلفهما. 
وفـــي آن يــجــرّانــه إلـــى الــشــخــصــي. الــعِــبــرة 

ش لأرتــاح 
ّ
أطن «أستدير وأمشي.  الأولــى: 

نفسياً». هذا تمرين صعب. فالبشر عموماً 
ميّالون إلى الثأر. لكن الفنان الكبير، ليس 
الأهم،  المسيرة.  بفنه ورقي  كبيراً  فحسب 

القلب. واتّساع  بأخلاقه  كبير 
المــاجــد لــم يــفــوّت ثــمــراً فــي الــحــلــقــة إلا 
وقطفه: بإعلائه قيمة الغفران، ولو تسبب 
أعــــــزّاءٌ بـــــالأذى. بــالــنــظــرة الإيــجــابــيــة إلــى 
المــســتــقــبــل والأهــــــداف. بــرفــض الــســلــبــيــات 
ــودي» 

ّ
«رش بـــ بالفخر  الــطــعــنــات.  وتــجــاوُز 

الغناء، وبعد  بــدأ  كــان صغيراً حين  الــذي 
الصبر،  يــدرك عظمة  ثلاثين سنة، أصبح 
والإصغاء قبل الكلام، واستخلاص القوة 
من أكثر أصناف الغدر تسبباً بشلّ الروح 
وهــدمــهــا. «حــان وقــت الــحــصــاد»، يقولها 
الذي  الصبي  بثقة وهو يستعيد حماسة 
الفرص، متسلّحاً بدعاء  مُقبلاً على  كانه، 
الأم ونصيحة الأب، مسافراً وراء الأحلام، 

افتراسها. مصمماً على 
فــــنــــان يـــبـــلـــغ مـــرتـــبـــة الــــشــــبــــع، أســـمـــى 
المــــراتــــب. لا يـــــزال مــتــحــمّــســاً كـــالـــبـــدايـــات، 
إرادته، طامحاً،  بكامل  بالنجاح  متمسّكاً 
حالماً، ساعياً، وعنيداً؛ لكن مقابل الشعلة 
الداخلية، هناك الشمس التي يتّسع دفؤها 
للجميع خارج الأنانيات. راح يتحدث عن 
ذاتــه حين يتحدث  بالوهج  الفنانين  كبار 
عــــن فـــنـــه ونـــفـــســـه. هـــــو، بـــاعـــتـــرافـــه، رجـــل 
ما عكسه هنا تحديداً،  إنما  دبلوماسي؛ 
رفعة التربية وصدق الأدب. وفيما آخرون 
راشد  ذكّر  بالحسد والتحطيم،  يصغرون 
«ازرع جميلاً  «الــكــارمــا»:  بفلسفة  المــاجــد 

لك». ليعود 
الإصــغــاء  الــفــنــان لا يمكنه  أنّ  ه 

ُ
منطق

إلـــــى أغـــنـــيـــاتـــه طــــــوال الـــــوقـــــت. ســـيُـــصـــاب 
بــالمــلــل. ثــم إنّ إبــــداع كــبــار كــمــحــمــد عــبــده 
ورابح صقر وعبد المجيد عبد الله وماجد 
ــز عــلــى ولادة مــزيــد من 

ّ
المــهــنــدس، ســيــحــف

الإبــــداع، ويــحــرّك فــي داخــلــه رغــبــة تقديم 
يردّ  بالحسد؟»،  «أتؤمن  المختلف».  «الفن 
عـــلـــى نـــيـــشـــان بـــأنـــه مــــوجــــود، لــكــنــه لــيــس 
به وتحميله مسؤولية  «التفكير  هاجسه: 
الخلاقة.  الــطــاقــة  ــا 

ّ
مــن يــجــري، يسلبان  مــا 

التركيز على الأهداف». ل 
ّ

أفض
بأخطر  ، لطيف، وهــو يعترف 

ٌ
طــريــف

ســـــــــرّ: «أحـــــــــب الــــطــــعــــام كــــــثــــــيــــــراً!». «غــــيــــرُ 
مُـــحـــاوِره عــلــى دسّ الملح  الــطــعــام؟»، يــلــحّ 
في الجرح: «الطعام فقط!»، يردّ ضيفه من 
المــمــلّــحــة. ويضيف  لــلــجــروح  اكــتــراث  دون 
كشيء من سرد النكات على الذات: «رأسي 
تكبر، خصوصاً  إنــهــا  خـــدودي!  مــن  ثقيل 
ــاه: 

ّ
فـــي شــهــر رمـــضـــان»! لــكــنّ نــيــشــان تــلــق

أن  الــخــدود. عليك  لتكبير  المــال  «يدفعون 
تفرح!».

وبفرح، تحدث عن السعودية، موطنه: 
«أرى فــيــهــا مــســتــقــبــلاً جــمــيــلاً ومــشــرقــاً»، 
«الإصـــرار هائل على  وعــن همّة حكامها: 
النجاح وتطبيق الرؤية. حلم كل سعودي 
ة ضيف يغمره 

ّ
يتحقق». رقيق الحوار، رق

الــــســــلام الــــداخــــلــــي. «هـــــل أنـــــت ســـعـــيـــد؟»، 
«أنا  العمر بسؤال.  يختصر نيشان رحلة 
راضٍ. الحمد لله». برَّ والديه واحترم فنه 
وترك في الناس أصدق انطباعات. الرضا 

السماء. مكافأة 

أكثر من ٢٥٠٠ طائرة رسمت لوحات بديعة في سماء العاصمة السعودية

بهر زوار مسيرة موسم الرياض
ُ
عروض «الدرونز» ت

راشد الماجد بعد غياب لعشرين عاماً عن الحوارات

 راشد الماجد ونيشان في «جلسة عمر»

,
,

شمل الحفل عدداً 
من الفعاليات المحلية 

والعالمية، حيث 
انطلقت من أرض 
المسيرة عروض 

نارية ضخمة أنارت 
سماء الرياض

تح العرض الضوئي بصورة خادم الحرمين الشريفين
ُ
افت

«الدرونز» (تصوير: صالح الغنام) ل متعة بصرية تضمن العرض أول «بورتريه» في العالم تؤدى بـ
ّ
تزامُن العروض الجوية مع عروض العربات شك

في السماء وعلى الأرض (تصوير: صالح الغنام)

النجم المصري أول لاعب عربي يصنع له تمثال من الشمع في لندن

محمد صلاح ينضم إلى قائمة مشاهير «مدام توسو»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعلن متحف «مـــدام توسو» 
البريطاني الشهير، عبر صفحته 
الــرســمــيــة عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر» 
أمــس، عــن تجهيز تمثال للاعب 
المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صــــــــلاح، نــجــم 
فريق ليفربول الإنجليزي. ونشر 
«مــــو صــــلاح»  المـــتـــحـــف صــــــوراً لـــــ
بـــجـــوار تــمــثــالــه الــشــمــعــي الـــذي 
يعد الأول من نوعه للاعب عربي 
وأفــــريــــقــــي فــــي تــــاريــــخ المــتــحــف، 
لــيــنــضــم بــــذلــــك «نــــجــــم الــــريــــدز» 
المـــــتـــــوهـــــج حــــالــــيــــاً فــــــي المــــلاعــــب 
الإنجليزية والأوروبية إلى قائمة 
المشاهير البارزين الذين يحتفي 

بهم «مدام توسو».
ونـــــــشـــــــر صــــــــــلاح فــــــــي وقـــــت 
لــه يوضح  فــيــديــو  ســابــق مقطع 
التنازلي لتدشين  فيه قــرب العد 
تـــمـــثـــالـــه الــــجــــديــــد، حـــيـــث كــشــف 
مقطع الفيديو حصول مسؤولي 
المتحف على القياسات الخاصة 

بالنجم المصري العالمي.
ويـــعـــد صــــلاح مـــن الــلاعــبــين 
الـــدولـــيـــين الـــقـــلائـــل الــــذيــــن اهــتــم 
المتحف بصنع تمثال من الشمع 
لهم على غرار الإنجليزي ديفيد 
بيكهام، والبرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو، والأرجنتيني ليونيل 

ميسي.
وتسبب ظهور تمثال للشمع 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  لــلــنــجــم 
ــــــــدو هــــــــــداف مـــانـــشـــســـتـــر  رونــــــــال
يونايتد الإنجليزي فــي متحف 
«مدام توسو» في دبي، بقميص 
نـــــــاديـــــــه الــــــســــــابــــــق يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيــطــالــي، فــي مــوجــة مــن الجدل 
القليلة الماضية،  خلال الساعات 
بـــعـــدمـــا افـــتـــتـــح مـــتـــحـــف الــشــمــع 
الــشــهــيــر فــرعــه الأول فـــي الــعــالــم 

العربي هذا الأسبوع في دبي.
أنــه سيجعل  وأعلن المتحف 
رونــــالــــدو «قــريــبــا جـــــداً» يــرتــدي 
ألــــوان نــاديــه الــحــالــي مانشستر 
يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي. وحــســب 

بيان المتحف فإنّ عالم كرة القدم 
«يتغير دومــاً، ويتنقل اللاعبون 

بانتظام بين الفرق».
ويعرض متحف «مدام توسو 
دبــــــي» مــجــمــوعــة مــــن الــتــمــاثــيــل 
لــــ٦٠ شخصية عالمية،  الشمعية 
ومــن بــين هـــؤلاء ملكة بريطانيا 
إلــــيــــزابــــيــــث الــــثــــانــــيــــة، ورئــــيــــس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، 
والــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جــين 
بينغ، بالإضافة إلى جاكي شان، 
وجاستين بيبر، وكارينا كابور 
خـــــان، وفــــين ديــــــزل، وفــيــكــتــوريــا 

بيكهام، وكونور ماكغريغور.
ويـــنـــقـــســـم مــــعــــرض المــتــحــف 
فــــــي دبــــــــي إلــــــــى ٦ أقــــــســــــام هــــي: 
(قـــادة العالم، وعــارضــو الأزيـــاء، 
ومـــشـــاهـــيـــر الــســيــنــمــا، ومــمــثــلــو 
بــــولــــيــــوود، ونــــجــــوم الـــريـــاضـــة، 
والمـــوســـيـــقـــيـــون). ويـــقـــع المــتــحــف 
فــــي مــبــنــى مــــن طـــابـــقـــين بـــجـــوار 
أكبر عجلة مشاهدة في العالم، 
«عين دبي»، ليصبح فرع «متحف 
توسو دبي» الـ٢٥ التابع للمتحف 

حول العالم.
وافتتح متحف «مدام توسو» 

مرة  لأول   (Madame Tussauds)
فــي عــام ١٨٣٥ فــي لــنــدن، وسُمي 
بهذا الاســم نسبة إلى مؤسسته 
مــــــدام تــــوســــو، الـــتـــي وُلـــــــدت عـــام 
١٧٦١ فــي ســتــراســبــورغ، وتوفي 
والـــدهـــا قــبــل أن تـــولـــد، ورعـــاهـــا 
طبيب يُدعى كورتيس، وتعلمت 
منه فن التصميم بالشمع، وبعد 
ذلك استمرت لديها الهواية حتى 
لــهــا، ثــم أنشأت  قيمت مــعــارض 

ُ
أ

هذا المتحف.
تمثال صلاح الشمعي الذي 
نشر المتحف صــوره أمس يشبه 
إلــى أقصى حد،  اللاعب المصري 
بما في ذلــك التفاصيل الدقيقة، 
مــثــل درجــــة لـــون الــعــين والــشــعــر 
ومـــلامـــح الـــوجـــه وطــــول وعـــرض 
الجسم، وتستغرق عملية صناعة 
تـــمـــثـــال مــــن الـــشـــمـــع لــشــخــصــيــة 

واحدة ١٢ أسبوعاً.
وخــطــف صـــلاح المـــولـــود في 
قـــريـــة نـــجـــريـــج بـــمـــركـــز بــســيــون، 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة (وســــــــط 
قــلــوب  دلـــتـــا مـــصـــر) عــــام ١٩٩٢. 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر قـــــبـــــل أســــبــــوعــــين 
عندما سجل هــدفــاً على طريقة 
«مــارادونــا» عندما اخترق دفاع 
فريق مانشستر سيتي، بسهولة 
تــامــة وســـــدّد الـــكـــرة صــــوب المـــرة 
بقدمه اليمنى، وعقب عودته من 
فترة التوقف الدولي، عاد صلاح 
إلى هوايته المفضلة وسجل هدفاً 
رائعاً بالطريقة ذاتها في شباك 
نــادي واتــفــورد الإنجليزي، قبل 
أن يـــواصـــل تــوهــجــه مـــجـــدداً في 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــا  بـــطـــولـــة دوري 
ويسجل هدفين في فريق أتليتكو 
مــدريــد فــي العاصمة الإسبانية 
مــدريــد مــســاء الــثــلاثــاء المــاضــي، 
محطماً أرقــامــاً قياسية مسجلة 
بأسماء لاعبين بارزين في تاريخ 

«الريدز».
ويـــعـــتـــبـــر الألمــــــانــــــي يـــورغـــن 
كـــلـــوب مـــــدرب لــيــفــربــول ونــجــوم 
«الريدز» أنّ صلاح يعد  سابقون لـ

الأفضل في العالم حالياً.

محمد صلاح يقف بجوار تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو للشمع (مدام توسو) ,

,

يعد صلاح من 
اللاعبين الدوليين 
القلائل الذين اهتم 

المتحف بصنع 
تمثال من الشمع 
لهم على غرار 

الإنجليزي ديفيد 
بيكهام، والبرتغالي 

كريستيانو رونالدو، 
والأرجنتيني 
ليونيل ميسي



> عبد الله بن علي الشريان، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة تنزانيا 
المتحدة، استقبله الرئيس التنفيذي للصندوق 
السعودي للتنمية سلطان بــن عبد الرحمن 
المــرشــد، فــي مقر الــصــنــدوق، وذلـــك بمناسبة 
تعيينه سفيراً لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، 

وتــم خــلال اللقاء إطــلاع السفير 
على جهود الصندوق التنموية 
فـــي الـــــدول الــنــامــيــة، والمــشــاريــع 
والبرامج التي يمولها الصندوق 
في جمهورية تنزانيا المتحدة، 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا المــســاهــمــة 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
> مـــــايـــــا مـــــرســـــي، رئـــيـــســـة 
المجلس القومي للمرأة بمصر، 
شــــهــــدت الـــــنـــــدوة الــــتــــي نــظــمــهــا 
المــجــلــس والأكــاديــمــيــة الوطنية 
الــفــســاد، بعنوان «دور  لمكافحة 
المـــــــــــرأة فــــــي مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد 
والمحافظة على الأمن القومي»، 
وأكدت أن الفساد يعد أحد أكبر 
المــعــوقــات أمــــام تــحــقــيــق أهـــداف 
المــســتــدامــة، والمـــرأة هي  التنمية 
الأكثر تأثراً بنتائج الفساد في 
أي مجتمع، مضيفة «كلما زاد 
الفساد، زاد الفقر وزادت البطالة، 
الــعــنــف،  أيـــضـــاً أشــــكــــال  وزادت 
وتكون المرأة الأكثر تضرراً، حيث 
يــزيــد ذلــــك مـــن فــــرص تعرضها 

للاستغلال».
> محمد قدح، سفير مصر 
في جوبا، استقبله أول من أمس، 
رئيس جمهورية جنوب السودان 
سلفا كير، بمناسبة انتهاء فترة 
عمله، وقدم السفير عرضاً لمُجمل 

العلاقات بين البلدين خــلال الفترة الماضية، 
مبرزاً الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى جـــوبـــا فـــي شهر 
المــاضــي، والــزيــارة  الــثــانــي)  نوفمبر (تشرين 
الأخيرة للرئيس سلفا كير إلى القاهرة خلال 
الشهر الجاري، بالإضافة إلى انعقاد الجولة 
الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين في 

القاهرة في يوليو (تموز) الماضي.

> الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة 
الإســكــنــدريــة، ألــقــى أول مــن أمـــس، محاضرة 
نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية 
التابع للبرلمان العربي، بعنوان «المرأة العربية 
والمستقبل»، بحضور عدد كبير من عضوات 
المــجــالــس والـــبـــرلمـــانـــات الــعــربــيــة، حــيــث ثمن 

الــــخــــطــــوات الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
العديد من البلدان العربية في 
قضية تمكين المرأة، ومطالباً 
الخطوات  تلك  بالبناء على 
مـــن أجــــل تــعــزيــز المــكــتــســبــات 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا المــــرأة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة خـــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة 
الأخـــــيـــــرة، مــطــالــبــا بـــإحـــداث 
ثورة تشريعية لحماية المرأة 
الــعــربــيــة وتمكينها وتعزيز 

مكتسباتها.
> عبد الله ربيعة سعيد 
ربيعة، سفير مملكة البحرين 
المـــــــعـــــــين لـــــــــــدى جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
ــــــــســــــــودان، اســـتـــقـــبـــلـــه أول  ال
مـــــن أمــــــــس، وزيــــــــر الأشــــغــــال 
وشؤون البلديات والتخطيط 
البحريني عصام  العمراني 
بـــــن عـــبـــد الــــلــــه خــــلــــف، وفـــي 
بـــــدايـــــة الــــلــــقــــاء هـــنـــأ الــــوزيــــر 
السفير للثقة الملكية السامية 
بتعيينه سفيرا في جمهورية 
السودان، متمنياً له التوفيق 
في أداء مهامه الدبلوماسية 
في تطوير وتنمية العلاقات 
الأخوية بين مملكة البحرين 
وجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الـــــــــســـــــــودان 
الشقيقة لما فيه خير وصالح 

شعبيهما الشقيقين.
بـــــــــــوري، ســفــيــر  يـــــــان   <

جـــمـــهـــوريـــة بـــولـــنـــدا لــــــدى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية، استقبله أول من أمس، نائب وزير 
الــخــارجــيــة الــســعــودي ولــيــد بــن عــبــد الــكــريــم 
الخريجي، بمكتبه في الرياض، وجرى خلال 
الاســتــقــبــال اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الصديقين،  الــتــي تجمع 
وأوجــــه الــتــعــاون فــي مختلف المـــجـــالات، إلــى 
جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية 

والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
> سلطان بن حمدان بن زايــد آل نهيان، 
لـــدى مملكة البحرين،  سفير دولـــة الإمـــــارات 
استقبل أول من أمس، وزير المالية والاقتصاد 
الـــوطـــنـــي الــبــحــريــنــي ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة، حيث ناقشا العلاقات المتميزة التي 
تربط البلدين الشقيقين، وأعرب 
اعــتــزازه بالعلاقات  السفير عــن 
الأخــويــة الراسخة بــين البلدين، 
ومــا يجمع بينهما مــن وشائج 
القربى ووحدة التاريخ والمصير 
المــشــتــرك، مــؤكــداً حـــرص مملكة 
الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
المثمر مع دولة الإمارات والمضي 
به قدما إلى آفاق أرحب على كافة 

الأصعدة.
> بــــــدر عــــبــــاس الــحــلــيــبــي، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن فــي 
الــبــرازيــل، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
وزيــر البيئة البرازيلي جواكيم 
ألـــفـــارو بــيــريــرا لــيــتــشــي، وجـــرى 
خــــــلال الــــلــــقــــاء بـــحـــث الـــعـــلاقـــات 
البلدين الصديقين  الثنائية بين 
فــي المــجــالات البيئية ومكافحة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، والــتــطــرق إلــى 
مـــشـــاركـــة الـــبـــلـــديـــن فــــي مــؤتــمــر 
الأطـــــــــراف لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الإطــــاريــــة 
الـــ٢٦ والمزمع  بشأن تغير المناخ 
إقــــامــــتــــه فـــــي مــــديــــنــــة غـــلاســـكـــو 

ب المملكة المتحدة.
> هــــنــــري ووســـــتـــــر، ســفــيــر 
الـــتـــقـــى  الأردن،  لـــــــدى  أمــــيــــركــــا 
الــطــاقــة  بــــوزيــــر  أول مــــن أمــــــس، 
والثروة المعدنية الأردني صالح 
الخرابشة، لبحث أوجه التعاون 
المـــشـــتـــرك فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة، 
حيث أشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه الولايات 
المــتــحــدة لقطاع الــطــاقــة فــي الأردن وأثـــره في 
تعزيز مصادر الطاقة المحلية، وعرض الوزير 
الـــــوزارة وتطلعاتها في  الــلــقــاء خــطــط  خـــلال 
مجال الربط الإقليمي، كما استعرض مشاريع 
الربط الكهربائي الإقليمي، وأثرها في تعزيز 
التكامل الاقتصادي في المنطقة، وبما يحسن 

مستوى حياة شعوبها.

بدر عباس الحليبي

هنري ووستر

مايا مرسي

سلطان بن حمدان 
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محمد قدح

عبد الله بن علي 
الشريان
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

قالت إنها جاهزة لأي مبادرة تسهم في الحد من تفشي المرض

إليسا تطلق حملة «سوا منحارب سرطان الثدي»
بيروت: فيفيان حداد

عــطــر مـــن نــــوع آخـــــر، مــطــبــوع 
الفنانة إليسا  بالإنسانية فاح من 
«الـــجـــامـــعـــة  فـــــي المـــــركـــــز الـــطـــبـــي لــــ
اللبنانية الأميركية» في مستشفى 
تـــطـــلـــق حـــمـــلـــة «ســـــوا  رزق وهـــــــي 
منحارب ســرطــان الــثــدي». وجــرت 
الــحــمــلــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــؤســســة 
نوح وبالشراكة مع جمعية «سوا 
لــلــبــنــان» والمــــركــــز الــطــبــي المـــذكـــور 

ومنظمة «القمصان البيض».
تــوجــهــت إلــيــســا إلــــى الــنــســاء 
والــرجــال معاً، خــلال المؤتمر الــذي 
عقدته بمشاركة أطــبــاء مختصين 
في المرض، لضرورة إجراء الفحص 
الشعاعي المبكر عن سرطان الثدي. 
فــالــحــمــلــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا كــونــهــا 
سفيرة التوعية لهذا المرض، تهدف 
إلى إجراء ١٠ آلاف فحص شعاعي 
في كافة المناطق اللبنانية. وأعلنت 
لــقــائــهــا مع  اللبنانية فــي  الــنــجــمــة 
الصحافيين لهذه المناسبة تقول: 
«إنه أمر ضروري جداً وعلى المرأة 
أن لا تهمله، فخير لنا أن نكتشف 
المرض في وقت مبكر على أن نعاني 
مــنــه فــي وقـــت مــتــأخــر». وأضــافــت: 
«شقيقتي أصيبت أيضاً بالمرض، 
ولــــــــــولا حـــــمـــــلات الــــكــــشــــف المـــبـــكـــر 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا مــنــذ نــحــو سنتين 
لمــــا فـــكـــرت بــــالمــــوضــــوع. فــالــكــشــف 
المبكر أنقذ حياتها، وعلى النساء 
القيام بذلك كي لا يقعوا  والرجال 

بالمحظور».
إلــــيــــســــا مــــرت  والمـــــــعـــــــروف أن 
بتجربة مــرض ســرطــان الــثــدي في 
عام ٢٠١٨. وبعد تعافيها توجهت 
إلــى النساء تقول: «أنــا تعافيت... 
قـــاومـــت المـــــرض وغــلــبــتــه. الــكــشــف 

المبكر عن سرطان الثدي قادر على 
إنقاذ حياتك. لا تهمليه... واجهيه. 
افعلي ذلك مش كرمالك، كرمال كل 

اللي بحبوكي».
المــؤتــمــر  إلــيــســا خــــلال  وروت 
الــذي عقد فــي مستشفى رزق، عن 
تــجــربــتــهــا الــشــخــصــيــة مـــع المـــرض 
قــائــلــة: «بــعــدمــا تخطيت الأربــعــين 
مــن عــمــري كــنــت أقـــوم بفحوصات 
شعاعية دورية للكشف المبكر. وهو 
مــا ســاعــدنــي على اكــتــشــاف مرض 
ســرطــان الــثــدي فــي أولـــى مــراحــلــه. 
الكشف المبكر وفــر علي الخضوع 
للجلسات الكيميائية، لأن المرض 
كــــان لا يـــــزال فـــي بـــدايـــتـــه. وتــمــكــن 
الأطــبــاء مــن القضاء عليه بعملية 
جــراحــيــة وعــــلاج فـــعـــال». وتــابــعــت 
إلــــيــــســــا الــــتــــي جـــلـــســـت مـــتـــصـــدرة 
المؤتمر، وحولها عدد من الأطباء: 
«بـــالـــتـــأكـــيـــد تــعــبــت وجــــاهــــدت ولا 
 Anti» أتــــنــــاول وقـــائـــيـــا دواء زلــــت 

hormone» لخمس سنوات متتالية. 
والــكــشــف المبكر هــو الــوحــيــد الــذي 
يعطينا خيار القضاء على المرض، 
فــمــن يــجــرب المــــرض يــعــرف أهمية 

الوقاية من الوقوع في براثنه».
بـــــــدت إلــــيــــســــا صـــلـــبـــة وقــــويــــة 
ومـــرتـــاحـــة مـــع نــفــســهــا كــعــادتــهــا. 
وأكـــدت أنــه ليس كــل حــالات مرض 
ســـرطـــان الـــثـــدي هـــي وراثـــيـــة «لــقــد 
الــلازمــة  قمنا بــإجــراء الفحوصات 
لــلــوقــوف عــلــى إمــكــانــيــة أن يــكــون 
المرض وراثياً في عائلتنا، فجاءت 
النتيجة سلبية». وتابعت: «المرض 
مكلف جداً على الصعيدين الصحي 
والمادي، فمن الأفضل أن تتوجهوا 
الـــيـــوم قــبــل الــغــد لإجـــــراء الــفــحــص 

المبكر للتغلب عليه».
وذكـــــــرت إلـــيـــســـا فــــي حــديــثــهــا 
بــأنــهــا لـــم تــكــن تــتــخــيــل الــجــلــوس 
يــــومــــاً، فــــي مـــؤتـــمـــر طـــبـــي كـــالـــذي 
تـــشـــارك فــيــه الـــيـــوم. واســـتـــطـــردت: 
«عندما تعافيت قررت أن أتكلم عن 
هذا المرض من خلال رسالتي الفنية 
وسلطت الضوء على هذا الموضوع 
الــــذي كـــان تــنــاولــه مـــن المــحــرمــات. 
الــحــظ أن شقيقتي ومــن  ولــحــســن 
قــامــت بالفحص  خــــلال حــمــلاتــي، 
المـــبـــكـــر. وبـــعـــدهـــا اكـــتـــشـــفـــت أنــهــا 
الثالثة مــنــه، خضعت  المــرحــلــة  فــي 
لمرحلة علاج طويلة. ولولا تجربتي 
مع المــرض وتناولي هذا الموضوع 
لما فكرت في الأمر، ونجهل ما كان 
المصير الذي سنواجهه لولا ذلك».

واعـــتـــرفـــت إلــيــســا أنــهــا بــدايــة 
خــــافــــت مـــــن الــــتــــحــــدث عـــــن المـــــرض 
وعــلــى المــلأ خصوصاً، أن البعض 
قد يخيل إليه أنها تسوق لنفسها 
كــفــنــانــة. «ولـــكـــنـــي تــــجــــاوزت هــذه 
الأمور وقررت المضي حتى النهاية، 

لأن التوعية أهم بكثير من كل تلك 
الاعتبارات».

وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت إلـــــــيـــــــســـــــا خـــــــلال 
المــؤتــمــربــأنــهــا حـــاضـــرة وجـــاهـــزة 
لأي مـــبـــادرة تــخــدم هـــذه الــرســالــة، 
وتساعد النساء أينما كانت على 
توعيتهم من مرض سرطان الثدي. 
وختمت: «أنا اليوم سعيدة وأشكر 
المــشــاركــة مــعــي في  كــل الجمعيات 
هذه المبادرة، وأتمنى أن يكبر عدد 
المهتمين بــهــا يــومــا بــعــد يـــوم، كي 

ينقذ أكبر عدد ممكن من الناس».
حملة الفحص الشعاعي المبكر 
تتوزع على كافة المناطق اللبنانية 
مــــن خـــــلال ١٣ مــــركــــزاً يــنــتــشــر مــن 
إلــى الجنوب، وفــي بلدات  الشمال 
وقرى لبنانية إضافة إلى العاصمة 

بيروت.
أحد محبي إليسا ومتابعيها 
مـــنـــذ كـــــان فــــي الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــن 
«الــشــرق  عــمــره هــــادي رحــــال أكـــد لـــ
لــولا حملة التوعية  أنــه  الأوســــط» 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا إلـــيـــســـا مـــنـــذ نــحــو 
ثلاث سنوات لكان خسر أحد أفراد 
المــقــربــين. وروى: «عــنــدمــا  عــائــلــتــه 
قــامــت إلــيــســا بــحــمــلــتــهــا تحمست 
لمساندتها، وصرت أطلب من جميع 
قريباتي إجراء الفحص الشعاعي 
المـــبـــكـــر. وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي شــجــع 
خالتي منى ابنة الـ٣٤ عاما للقيام 
به. ولحسن الحظ اكتشفت المرض 
بـــاكـــرا وأنـــقـــذت مـــن بـــراثـــنـــه، وهــي 
اليوم في حالة صحية جيدة بفضل 

إليسا ورسالتها التوعوية».
مــن نــاحــيــتــه أشــــار خــالــد أحــد 
الــــحــــضــــور، وهــــــو طــــالــــب طــــب فــي 
سنته الأخــيــرة إلـــى أن هـــذا الــنــوع 
من المبادرات ضروري جداً لتوعية 
الــــنــــاس، والإســـــهـــــام فــــي إنـــقـــاذهـــم 

«الـــــشـــــرق  مــــــن المـــــــــــرض. وتــــــابــــــع لــــــ
الأوســـط»: «أن إليسا أيقونة فنية 
لها تأثيرها الكبير على محبيها. 
ونجحت من خــلال مبادرتها هذه 
فــــي تـــوعـــيـــة الــــنــــاس وحـــثـــهـــم عــلــى 
الــقــيــام بــالــكــشــف المــبــكــر». وتــابــع: 
«يـــا لــيــت جــمــيــع الــفــنــانــين يــحــذون 
حذوها، فإليسا في رأيــي شخص 
صلب جدا، وأعرف تماما كطبيب، 
المعاناة التي مرت بها في رحلتها 
مع المرض. فهي فترة لم تكن سهلة 
بـــتـــاتـــاً عـــلـــيـــهـــا، ومـــــع ذلـــــك بــعــدمــا 
تــعــافــت، فــكــرت بغيرها وقـــررت أن 

تنشر رسالتها».
منسقة «جمعية سوا للبنان» 
في إقليم الخروب نادرة فواز، أكدت 
أن مرض السرطان، خبيث يتسلل 
إلى أجسامنا بصمت، لذلك علينا 
القيام بالكشف المبكر كي لا نتيح 
له فرصة التسبب في خطف أرواح 

عزيزة علينا.
وخـــلـــص المـــؤتـــمـــر إلــــى تــكــريــم 
تــقــديــراً لرسالتها  إلــيــســا  الــفــنــانــة 
الإنسانية التي تقوم بها فــي هذا 
الخصوص، وتخلله رفع توصيات 
معتمدة لإجراء الفحص المبكر. كما 
تناول العوارض التي يجب التنبه 

إليها، ومراجعة الطبيب بشأنها.
وذكــــــر الـــطـــبـــيـــب هــــــادي غــانــم 
رئـــيـــس قــســم الـــــدم والـــســـرطـــان في 
المـــؤتـــمـــر،  مــســتــشــفــى رزق خــــــلال 
أن نـــســـبـــة الإصــــــابــــــات فـــــي مـــرض 
الــســرطــان عــامــة مــرتــفــعــة جـــداً في 
لـــبـــنـــان نــســبــة إلـــــى بــــلــــدان أخـــــرى. 
وأشــار إلى أن الإصابات بسرطان 
الثدي تحتل نسبة ٢٠ في المائة من 
مجمل حالات هذا المرض. وهو رقم 
إلــى بلد صغير  مرتفع جــداً نسبة 

بحجم لبنان».

 «أميرة» يناقش «أطفال الحرية» في فلسطين برؤية شكسبيرية
الجونة (مصر): انتصار دردير

خـــطـــف فـــيـــلـــم «أمـــــيـــــرة» قــلــوب 
الجمهور عند عرضه في مهرجان 
«الجونة» السينمائي المصري ضمن 
الــروائــيــة الطويلة  مسابقة الأفــــلام 
التي ينافس على إحــدى جوائزها 
بـــــقـــــوة، حــــســــب نـــــقـــــاد. شـــــــــارك فــي 
إنتاج الفيلم كل من مصر والأردن 
والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات، وكــشــف 
المــنــتــج مــحــمــد حــفــظــي المـــشـــارك في 
أنّ ميزانيته تخطت ٣٥٠  إنــتــاجــه، 
ألــــف دولار، وشــــاهــــده نــحــو ١٥٠٠ 
شخص بكثير مــن التوتر والقلق، 
إذ طــــرح حــلــقــة جـــديـــدة فـــي ســيــاق 
الأزمة الفلسطينية لم تتطرق إليها 
«أطفال  السينما من قبل، تتعلق بـ
الحرية» الذين يولدون عبر تلقيح 
صـــنـــاعـــي مــــن نــطــفــة الآبــــــــاء الـــذيـــن 
يؤسَرون في المعتقلات الإسرائيلية 

لسنوات طويلة.
وســــلّــــط الـــفـــيـــلـــم الــــضــــوء عــلــى 
هـــــذه الــقــضــيــة مــــن خـــــلال «أمــــيــــرة» 

المـــــراهـــــقـــــة الـــــتـــــي تــــتــــدفــــق حـــيـــويـــة، 
وتــــمــــارس هــوايــتــهــا فـــي الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي، تعيش مع الأم والجدة 
والعم في غياب الأب، تركّب «أميرة» 
صـــورة تجمعها بأبيها عــن طريق 
الـــفـــوتـــوشـــوب، فــهــي لـــم تــلــتــقِــه منذ 
مولدها إلا خلال زيارات متكررة مع 
الأم تتم عبر حاجز زجاجي يفصل 
بينهم، يطمح الأب في إنجاب طفل 

آخر، وبعد رفض من الزوجة توافق، 
لكن أزمة تتفجر بهذه الخطوة حين 
يكتشف الأطباء عقم الزوج ووجود 
عــيــب خــلــقــي يَـــحـــول دون إمــكــانــيــة 
إنجابه في الماضي والحاضر، فتطال 
الاتهامات الجميع، وتواجه «أميرة» 
أزمة إثبات هويتها، وتتشكك في كل 
شيء بعدما تتم مساءلتها، تتحول 
«أميرة» من مراهقة صغيرة إلى فتاة 
ناضجة تصر على معرفة هويتها 
وتسير في طريق محفوف بالمخاطر 

والأسئلة الشائكة.
يــــعــــد الــــفــــيــــلــــم ثـــــالـــــث الأفــــــــلام 
الطويلة للمخرج محمد دياب بعد 
الـــذي تــنــاول قضية  فيلميه «٦٧٦» 
الــتــحــرش ونــــال ٢٠ جـــائـــزة دولــيــة، 
و«اشتباك» الذي افتتح قسم «نظرة 
مــا» في مهرجان «كــان» عــام ٢٠١٦. 
وعـــــبّـــــر ديـــــــاب عـــــن ســــعــــادتــــه بـــهـــذا 
الاستقبال الحافل للفيلم في عرضه 
الأول بالشرق الأوسط بعد مشاركته 
في مهرجان «فينسيا» خلال دورته 

الــــــــفــــــــائــــــــتــــــــة 

ضــمــن بــرنــامــج «آفــــــاق» وحــصــولــه 
عــلــى ثــــلاث جـــوائـــز هـــي «لانــتــيــرنــا 
 
ً
مـــاجـــيـــكـــا»، و«إنـــتـــرفـــيـــلـــم» إضـــافـــة

 Cict - إلـــى جـــائـــزة «لــجــنــة تــحــكــيــم
 .«UNESCO

ديـــــــــــاب ذكـــــــــر خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي الذي عُقد له على هامش 
عـــــرض الــفــيــلــم فــــي «الــــجــــونــــة»، أنّ 
تـــه بــعــدمــا طــالــع  فــكــرة الــفــيــلــم جـــاء
خبراً في إحدى الصحف عام ٢٠١٢ 
أنّ الأســـرى الفلسطينيين  جــاء فيه 
فـــي الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة قــــرروا 
الإنــجــاب عن طريق تهريب النطف 
ح 

ّ
لتُلق الخاصة بهم خــارج السجن 

فـــــي رحــــــم الــــــزوجــــــة، وســـــمـــــوا هـــذه 
أنّ  العملية «أطفال الحرية» ورأيــت 
هذه القضية يمكن طرحها في فيلم 

برؤية شكسبيرية.
قدم المخرج رؤية بصرية رائعة 
فــائــقــة، وإيــقــاع  للفيلم بــحــســاســيــة 
متصاعد لم يفلت منه، وأداء صادق 
لأبــطــالــه: المــمــثــل الــفــلــســطــيــنــي علي 
ســـــــلـــــــيـــــــمـــــــان 

الذي يجسد شخصية الأب، والفنانة 
الأردنية صبا مبارك التي لعبت دور 
أم لشابة تحاصرها الاتهامات، إلى 
جــانــب المــمــثــلــين زيـــاد بــكــري وولــيــد 
زعيتر، والممثلة الشابة تارا عبود، 
الأردنية من أصول فلسطينية، التي 
تتحمل جانباً كبيراً من عبء الفيلم، 
وتعبّر ببراعة عن الشخصية التي 
تمر بانفعالات متباينة، بين الضحك 
والـــــبـــــكـــــاء والـــــصـــــدمـــــة والانـــــهـــــيـــــار، 
والتحدي الذي يسكنها مع النهاية 

الميلودرامية التي تصدم الجميع.
وأكــــدت الممثلة تـــارا عــبــود في 
«لــشــرق الأوســــط» أنّ  تــصــريــحــات لـــ
تــرشــيــحــهــا لــلــفــيــلــم جــــاء مـــن خــلال 
الــتــي شاركت  الفنانة صبا مــبــارك 
بـــالـــتـــمـــثـــيـــل مـــعـــهـــا فــــــي المـــســـلـــســـل 
الأردنــــــي «عـــبـــور» الــــذي عُــــرض في 
شــهــر رمـــضـــان المــــاضــــي، وهــــي من 
قــامــت بترشيحها للمخرج محمد 
ديـــاب الـــذي كـــان يبحث بــــدوره عن 
ممثلة بمواصفات معينة لشخصية 

«أميرة».

عالمات فنانات

كان لإليسا تجربة قاسية مع مرض سرطان الثدي في عام ٢٠١٨

تارا عبود في لقطة من فيلم «أميرة» (مهرجان الجونة) 

معرض في باريس عن إبداع
 نساء العلوم في زمن الجائحة

باريس: «الشرق الأوسط»

المــقــبــل في  الــثــلاثــاء  يفتتح 
مــقــر «الــيــونــســكــو» فـــي بــاريــس 
معرض بعنوان «الإبداع سبيلاً 
للصمود». وجاء في التقديم له 
أن المـــعـــرض مــخــصــص لأعــمــال 
فنية بــأنــامــل الــنــســاء فــي مجال 
الــعــلــوم. وهـــو يــهــدف إلـــى إعــلاء 
صــــــــــوت الـــــــعـــــــالمـــــــات مــــــــن خـــــلال 
استكشاف أشكال التعبير الفني 

التي يكتنزها عالمهنّ الخاص.
من المقرر أن يضمّ المعرض 
أعــمــالاً فنية لنحو مــن ٥٤ عالمة 
من جميع أنحاء العالم. وقد لبّت 
المبدعات في مجال الفنّ الدعوة 
للمشاركة من خلال تقديم أعمال 
فــي إطــــار مكافحتهنّ  أعــددنــهــا 

لجائحة كوفيد - ١٩.
يـــــبـــــرز مـــــعـــــرض «الإبـــــــــــداع 
سبيلاً للصمود» الحياة الفنية 
لاختصاصيات علم الأعــصــاب 
وعلم الأحياء الدقيقة، فضلاً عن 
الطبيبات والممرضات وطالبات 
الـــــــطـــــــب، وكـــــــذلـــــــك الــــبــــاحــــثــــات 
والمــــســــؤولات عـــن الاتـــصـــال في 
مــــجــــال الــــعــــلــــوم والمـــهـــنـــدســـات 
وعالمات الرياضيات من جميع 
ر هؤلاء 

ّ
الفئات العمرية. وتُسخ

النساء ما بجعبتهن من مواهب 
 بخبراتهن في 

ً
فنية، مشفوعة

مــــــجــــــالات الـــــعـــــلـــــوم والــــصــــحــــة 
والاتــــــصــــــال والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
لــــــلإدلاء بــمــا يــشــبــه الـــشـــهـــادات 
بـــشـــأن تـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة كــوفــيــد 
- ١٩. ويــــــأتــــــي عــــبــــيــــر هــــــؤلاء 
«العالمات - الفنانات» من خلال 
الـــــرســـــم والــــتــــصــــويــــر والــــرســــم 
الـــرقـــمـــي والـــطـــبـــاعـــة بــالــقــوالــب 
والـــنـــحـــت والــحــيــاكــة والأفــــــلام. 
يــتــنــاولــن أوجــــه التغيير  وهــــن 
الذي أحدثته الجائحة الصحية 
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يتفاعل بها الأفـــراد، فضلاً عن 
الـــذي يسلكونه رويـــداً  السبيل 
رويـــداً للخروج مــن هــذه الأزمــة 
نحو مجتمعات جديدة عنوانها 

التحول.
وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة راديـــكـــا 
بــــاتــــنــــالا، وهـــــي عـــالمـــة أعـــصـــاب 
وفــنــانــة مـــن الــهــنــد شـــاركـــت في 
بــالــتــعــاون مع  المــعــرض  تنسيق 

اليونسكو: «عكفنا، نحن النساء 
فـــي مــجــال الــعــلــوم، طــــوال فــتــرة 
الــجــائــحــة عــلــى مــكــافــحــة الأزمـــة 
الــرعــايــة الصحية  فـــي مـــجـــالات 
وتــطــويــر الــلــقــاحــات والاتـــصـــال 
في مجال العلوم، وكذلك داخل 
منازلنا وفي كنف مجتمعاتنا. 
وتنبثق أهمية هذا المعرض من 
دوره في إبــراز أدوارنــا المختلفة 
وما بجعبتنا من أشكال تعبير 
إبداعي، فضلاً عن وجهات نظرنا 
الــعــلــمــيــة الـــفـــريـــدة، ومــســيــرتــنــا 
الشخصية، وتــصــوراتــنــا طــوال 
فـــــتـــــرة الــــجــــائــــحــــة. ومـــــــن هـــنـــا، 
الـــعـــالـــم  يـــســـعـــدنـــي أن أشــــــــــارك 
قــصــصــنــا المــرئــيــة الـــتـــي تــجــسّــد 
شتّى جــوانــب التجارب الخفية 
والمــــهــــنــــيــــة والـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
هــيــمــنــت عــلــى حــيــاتــنــا وعــالمــنــا 
المــشــتــرك خـــلال الــفــتــرة الصعبة 

الماضية».
جــاء فــي البيان الــذي سبق 
افــــتــــتــــاح المـــــعـــــرض: «فــــــي غــمــرة 
الــتــي تفرضها الأزمــة  المشكلات 
الـــصـــحـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــوقـــت 
الــــــراهــــــن عـــلـــى كـــــل مـــــن الـــنـــســـاء 
والـــرجـــال، تــكــبــدت الــنــســاء عبئاً 
إضافياً في المعركة ضد أشكال 
القائمة  المــســاواة المنهجية  عــدم 
عـــلـــى أســــــاس الـــجـــنـــس. وبــقــيــت 
الـــنـــســـاء المــشــتــغــلات فـــي مــجــال 
العلوم خــارج دائــرة الضوء إلى 
حد كبير على الرغم من تصدرهن 
الــــخــــطــــوط الأمـــــامـــــيـــــة لمــكــافــحــة 
الوباء. ومن هذا المنطلق جاءت 
الـــحـــاجـــة إلــــى إســـمـــاع صــوتــهــن 
ونــقــل تــجــاربــهــن الــفــريــدة بشأن 
التغيير الذي طرأ على حياتهن 

وعلى وجهات نظرهن». 
وفــي هــذا السياق، صرّحت 
المــــــديــــــرة الــــعــــامــــة لـــلـــيـــونـــســـكـــو، 
«قــــد  قــــائــــلــــة:  أزولاي،  أودري 
تـــتـــداخـــل الــــحــــدود الــقــائــمــة بين 
العلم والــفــن فــي بعض الأحيان 
لــكــونــهــمــا يـــنـــحـــدران مـــن جـــذور 
إبــــداعــــيــــة. وســـيـــكـــون إبــــــــراز مــا 
تحفل بــه حــيــاة هـــؤلاء العالمات 
مــن رؤى ونــضــالات وطموحات 
بمثابة إلهام لنا لتعزيز الإبداع 
والمــــــســــــاواة بــــين الـــجـــنـــســـين فــي 
كــنــف مــجــتــمــعــاتــنــا بــعــد انــدثــار 

الجائحة».

هادي رحال أحد 
محبي إليسا 

ومتابعيها منذ 
كان في الـ١٢ من 

«الشرق  عمره أكد لـ
الأوسط» أنه لولا 

حملة التوعية 
التي أطلقتها 

الفنانة منذ نحو 
٣ سنوات لكان 
خسر أحد أفراد 
عائلته المقربين. 
وروى: «عندما 
قامت إليسا 

بحملتها تحمست 
لمساندتها، وصرت 

أطلب من جميع 
قريباتي إجراء 

الفحص الشعاعي 
المبكر}
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 عاصمة الدنمارك.

 احياء مائية - وهم وخيال "معكوسة".

 قلم - لاعب كرة مضرب اسباني.

 دولة في جبال الهامالايا - امر عظيم

 "معكوسة".

 أبناء - قاعدة العدد - غزال.

 دق الجرس "معكوسة" - عملة آسيوية

 - نعاس "معكوسة".

 مشرق - ظرف مكان "معكوسة".

 عاصمة بولندا - احد الوالدين.

 كثير العطاء - يدعو.

 مطر خفيف "معكوسة" - مادة قاتلة -

 تراب الشواطيء.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - نشاهد - نظير.

 آلة موسيقية - ضعف وخزي.

 من يقوم بالنعي - نسبة الى النار

 "معكوسة".
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 ضمير مؤنث - ظهر.

 بشر - هواء عليل.

 جمع جبل - غاز نادر.

 منتدى - حبيس حرب "معكوسة" - مقياس

 ارضي.

 مذياع - ابو البشر.

 آخر الديانات - عاصمة البيرو "معكوسة".
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يعد الفيلم ثالث 
الأفلام الطويلة 

للمخرج محمد دياب 
بعد فيلميه «٦٧٦» 

و«اشتباك»

,

,

الحل السابق



ترمب و«تروث سوشيال»
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونــالــد ترمب عن 

الــخــاص للتواصل الاجتماعي بعنوان  إطــلاق تطبيقه 

أنــه  إلــــى  تـــــروث ســـوشـــيـــال»، مــشــيــراً   TRUTH Social»

الــكــبــرى، مثل  الــتــواصــل الاجتماعي  سيتحدى شــركــات 

«فيسبوك»، و«تويتر»، بعدما منعوه من التفاعل عبر 

منصاتها.

بــيــانــاً صــحــافــيــاً أصـــدرتـــه   «CNBC» قـــنـــاة ونــقــلــت 

مــجــمــوعــة تــرمــب لــلإعــلام والــتــكــنــولــوجــيــا المــمــلــوكــة لــه، 

وشركة ديجيتال وWorld Acquisition، وهي استحواذات 

خاصة، أعلنت خلاله أن التطبيق الجديد ستنشئه شركة 

جديدة تشكلت بموجب الاندماج بين الشركتين.

هذه الخطوة كما قال رائد الفضاء الأميركي الشهير 

آرمسترونغ، خطوة صغيرة لشركة جديدة لكنها قفزة 

كبيرة للعالم كله، وليس في هذا أي مبالغة أو تضخيم.

تأتي هذه الحركة بعد انفضاح عمالقة «السوشيال 

مــيــديــا» وفـــي مــقــدمــهــم «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر»، وتحيز 

ـــري هـــــذه الـــشـــركـــات لأفــــكــــار وتـــوجـــهـــات مــعــيــنــة، 
ّ
مـــســـي

و«محاربة» كل من لا يوافق على هذه الأفكار، وما إقدام 

«تويتر» على شطب و«إعدام» حساب ترمب من المنصة، 

إلا البرهان الأسطع على خطورة تمكين هذه الشركات 

مــن التحكم فــي مــا يــقــال ومــا لا يــقــال وطبيعة النقاش 

المراد انتشاره.

الرئيس ترمب علق على هذه الخطوة بالقول: «أنا 

متحمس لإرســال أولــى الحقائق التي أكتبها من خلال 

منصة (تروث سوشيال) قريباً. مجموعة ترمب للإعلام 

والتكنولوجيا تشكلت من أجل إعطاء صوت للجميع».

١٫٧ مليار دولار قيمة الصفقة، ومن المقرر أن يطلق 

تطبيق «تروث سوشيال» تجريبياً لضيوف تتم دعوتهم 

فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، يتبعه طــرح على 

الصعيد الوطني الأميركي في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، 

وستتميز الشبكة الجديدة بأن لديها خططاً لطرح خدمة 

اشتراكات فيديو حسب الطلب، تعرض برامج ترفيهية 

وأخباراً ومدونات صوتية.

لا نـــدري هــل تنجح هــذه الشركة فــي فــرض نفسها 

على الساحة ومزاحمة «فيسبوك» و«تويتر» وغيرهما، 

لكن الأكــيــد أن الــوضــع الــحــالــي صــار خطيراً ولا يجوز 

السكوت عنه.

عقد على غيابه: جحش (لا حمار) الحكيم
... بل ربما شــارك التابعي في لقب سيد الحكائين. المعلم الأول في الحكاية 

لة المستطردة، الأنيقة مثل أناقته، والأنيس في الحكاية القصيرة الحادة مثل 
َّ

المفص

ته، وأحياناً جعدة مثل شعره الأجعد. كان مؤنساً في الكتابة وفي الحضور. 
ّ

حد

وعندما كنا نلتقي في مجلس الأمير عبد العزيز بن فهد، كان الأمير يقول له، هات 

ثنا. وكــان أنيس أغنى مــن ألــف ليلة وليلة، وكــاشــف أســـرار وعــارف 
ّ

يــا أنيس حد

بتحضير الأرواح. وذات مرة كان يروي لي كيف دخل إلى مكتبه وشاهد فيه زائراً 

اه، ثم خلع سترته يريد أن يعلقها بالمشجب، ولما استدار كان الزائر 
ّ
لا يعرفه، حي

ي.
ّ
اختفى. وعندما سألته ألم يعرف من هو، أجاب متبرماً، الجن

الــرجــال بالتفاصيل المسهبة، وأنيس يرسمهم بالقطرات.  كــان هيكل يرسم 

أو بالرشقات. يحكي ويمضي، ليس أهم عنده سوى العمل الصحافي. أغضب أم 

، غضب من غضب ورضي من رضي. بهاء كان 
ً
أفرح، هكذا كان هيكل: الصحافة أولا

 رضا الله وكرامة الناس، والصحافة ليست في أهمية المشاعر والمودات.
ً
العكس: أولا

هيكل كــان يــرســم الــنــاس بــالــزيــت. كــل التفاصيل والألــــوان والعشب والمـــروج 

ث صاحب الصورة باحترام 
ِّ

وفي خلفية الصورة سيارة أو باخرة. وبهاء كان يحد

وعمق. وأنيس كان يخدم دائماً ريشة رسام الكاريكاتور: فقط خط الملامح ثم إبراز 

النافر منها.

في الوجوه التي رسمها أنيس، كان هناك دائماً إضافة إلى ما هو معروف. كل 

الناس كانت تعرف أن توفيق الحكيم كان فائق البخل. فقط مع أنيس نعرف إلى 

أي مدى. ووحده يروي أنه ترافق مع الحكيم لحضور فيلم. اشترى الحكيم تذكرة 

لنفسه ودخل الصالة، تاركاً ضيفه في الخارج. ومن أنيس نعرف أن الحكيم المشهور 

بحب الحمير اشترى جحشاً من أحد المعارض ووضعه في حديقة «الأهرام». إلى 

أن عثر على مكان له.

ها ها ها. تلك علامة التعجب التي يرددها في حكاياته. وخصوصاً، على لسان 

الرئيس السادات. وحكاية اغتيال الرئيس على منصة ٦ أكتوبر (تشرين الأول) لم 

تستغرق أكثر من زاويته اليومية في «الأهرام». فقد روى أن الرئيس اتصل به صباح 

ذلك اليوم وسأله إن كان قادماً لحضور العرض العسكري. فاعتذر، لكنه كرر ما 

 الصديرية المضادة للرصاص 
َ

كان يقوله له منذ أيام، هو والسيدة جيهان: لا تنس

س! بهذا الأسلوب الدرامي وكلمات قليلة، يروي أقرب الصحافيين إلى أنور 
ّ
يا ري

السادات، قصة تلك المنصة الدامية في تاريخ مصر.

وأنيس منصور فقط يسمح لنفسه أن يروي أن العقاد قال له عن عبد الرحمن 

بدوي إنه جاهل. فلما اعترض تلميذه ومريده، قال له «بل هو حمار». ولم يستطع 

ون 
ّ

أنيس أن يجيب بشيء. فالعقاد أستاذه أيضاً. وهو كل أسبوع في «صالونه» يد

عبقريات الأحاديث التي صدرت في أشهر كتبه «في صالون العقاد».

تقرأ في كتابات أنيس عن شخصيات مصر ما لا تقرأه عند سواه. في السياسة 

وفي الأدب وفي الفلسفة. وتقرأ كاتباً عشق القراءة وأحب الكتابة. وتطلع إلى مصر 

ها في نهاية الأمر، يكون لها أهمية بلدته، المنصورة.
ّ
من كل النوافذ، عل

إلى اللقاء...
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sport الـ غارديان الرياضي

هل ينجح داكا ومويبو في وضع زامبيا 
على خريطة كرة القدم الإنجليزية؟

editorial@aawsat.com

m.althaidy@aawsat.com

الممثلة الإيطالية كارولينا كريسينتيني لدى حضورها فيلم «كاترينا كاسيلي - حياة واحدة، حياة مائة» 
في مهرجان روما السينمائي الدولي الذي يستمر حتى ٢٤ أكتوبر (إ.ب.أ)

 «كارتييه» تستمد من فنون الإسلام حداثة مجوهراتها
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــظـــــهـــــر مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن مـــــجـــــوهـــــرات 
ُ
ت

«كـــارتـــيـــيـــه» ضــمــن مـــعـــرض بــــدأ أمــــس في 

الـــدار العريقة استوحت فنون  بــاريــس، أن 

الإسلام منذ بداية القرن العشرين لتحديث 

مــجــوهــراتــهــا، لــجــهــة الأشـــكـــال الــهــنــدســيــة، 

الـــفـــيـــروزي  الـــلـــونـــين الأزرق  بـــين  والـــجـــمـــع 

والأخــضــر الــزمــردي، واستمر هــذا التوجه 

لديها إلى اليوم.

وكان معرض «كارتييه وفنون الإسلام» 

قد افتتح في متحف الفنون الزخرفية في 

الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة ويـــهـــدف إلــــى تــبــيــان 

الــتــرابــط المــدهــش بــين المــجــوهــرات الفاخرة 

وتكسية المساجد والأقمشة ذات الزخارف 

العثمانية أو الصناديق الفارسية المطعمة.

وأوضحت مساعدة مديرة قسم فنون 

الإســلام في متحف اللوفر جوديت إينون 

ريــنــو لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، وهــي 

مـــن الــقــيــمــين عــلــى المـــعـــرض، إن المــجــمــوعــة 

رض. 
ُ
ل «بحثاً» لم يسبق أن ع

ّ
المعروضة تشك

مة أخرى على المعرض هي أمينة 
ّ
وقالت قي

قــســم المـــجـــوهـــرات الــقــديــمــة والــحــديــثــة في 

متحف الفنون الزخرفية إيفلين بوسيميه 

إنــــهــــا المـــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي يـــعـــيـــد مـــعـــرض 

مــخــصــص لــلــمــجــوهــرات «بــنــاء كــل مــراحــل 

الإبداع».

كـــارتـــيـــيـــه، حــفــيــد  لــــــوي   
ّ
أن وشــــرحــــت 

 كثيراً من حركة 
ِ
الــدار، لم يستوح مؤسس 

الــفــن الــحــديــث فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، 

وأراد أن يقدم للزبائن «شيئاً جديداً، ربما 

روسياً، وربما فارسياً»، فوقع اختياره في 

النهاية على الفارسي. وفي تلك المرحلة، كان 

«جــزء أســاســي» مــن مجوهرات «كارتييه» 

مستوحى من فنون الإسلام مما جعل الدار 

«تتسم بالحداثة نسبة إلى بالفن الحديث»، 

على ما قالت إيفلين بوسيميه.

وأشارت أن الأنماط الهندسية «مأخوذة 

من العمارة»، فيما استلهمت جوانب أخرى 

«من تكسية المساجد في آسيا الوسطى». أما 

جمع الألــوان فيأتي أيضاً من الشرق، مثل 

استخدام اللون الأخضر أو «لون الجنة» مع 

أزرق الفيروز الفاتح وأزرق اللازورد الداكن.

وفي ثلاثينات القرن العشرين، أدخلت 

المـــــديـــــرة الـــفـــنـــيـــة لـــــلـــــدار جـــان 

تــــوســــان الــــلــــون الــبــنــفــســجــي 

المـــــــســـــــتـــــــوحـــــــى مــــــــــن حــــجــــر 

الـــجـــمـــشـــت (الأمــــاثــــيــــســــت) 

وابــــــتــــــكــــــرت قــــطــــعــــاً ثـــلاثـــيـــة 

الأبعاد مستلهمة من المجوهرات 

الهندية من إمبراطورية المغول. 

الــــهــــنــــدســــة وهـــــذه  وأكــــــــــدت أن «هــــــــذه 

الأنماط لا تزال موجودة اليوم، وباتت 

من المكونات الرئيسية للدار، وتتحلى في 

قطعها».

قلادة من كارتييه باريس
(دار كارتييه)

سكاكين خشبية تنافس المعدنية 
لتقطيع شرائح اللحم

القاهرة: حازم بدر

ر الــــبــــاحــــثــــون مـــــن جــامــعــة 
ّ

طــــــــو

ماريلاند الأميركية، طريقة يحتمل أن 

تكون أكثر استدامة لصنع السكاكين 

الحادة، باستخدام الخشب الصلب. 

هــذه الطريقة التي تم تقديمها، أول 

مــن أمــس، فــي دوريـــة «مــاتــر»، تجعل 

الخشب أكثر صلابة ٢٣ مرة، والسكين 

المصنوع منه أقــوى بثلاث مــرات من 

ســكــين مـــائـــدة الــعــشــاء المــصــنــوع من 

الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويـــقـــول تــنــج لــــي، كــبــيــر مــؤلــفــي 

الــــدراســــة وعـــالـــم المــــــواد فـــي جــامــعــة 

مـــاريـــلانـــد، فـــي تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 

الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة بـــالـــتـــزامـــن 

مـــع نــشــر الــــدراســــة: «تــقــطــع الــســكــين 

شــــريــــحــــة لــــحــــم مـــتـــوســـطـــة الـــنـــضـــج 

بسهولة، بــأداء مشابه لسكين مائدة 

العشاء، وبعد ذلك، يمكن غسل سكين 

الخشب المتصلب وإعادة استخدامه، 

 واعــــــداً لــلــســكــاكــين 
ً
مـــا يــجــعــلــه بـــديـــلا

الــفــولاذ والسيراميك  المــصــنــوعــة مــن 

والبلاستيك القابل للتصرف».

وأظهر لي وفريقه أيضاً أنه يمكن 

اســـتـــخـــدام مـــوادهـــم لإنـــتـــاج مسامير 

خشبية حادة مثل المسامير الفولاذية 

الــتــقــلــيــديــة، وعـــلـــى عــكــس المــســامــيــر 

الفولاذية، فإن المسامير الخشبية التي 

طورها الفريق مقاومة للصدأ.

وأظــــهــــر الـــبـــاحـــثـــون أنـــــه يــمــكــن 

المــســامــيــر الخشبية  اســـتـــخـــدام هــــذه 

في دق ثلاثة ألواح معاً دون أي ضرر 

للمسمار، وبالإضافة إلى السكاكين 

والمــســامــيــر، يــأمــل «لـــي» فــي إمكانية 

المـــــادة فـــي المستقبل  اســتــخــدام هـــذه 

لصنع أرضيات من الخشب الصلب 

أكثر مقاومة للخدش والتآكل.

ويــــشــــرح لــــي طـــريـــق الــتــصــنــيــع 

: «الــســلــيــلــوز، المــكــون الرئيسي 
ً
قــائــلا

لــلــخــشــب، لـــديـــه نــســبــة قــــوة وكــثــافــة 

أعلى من معظم المواد الهندسية، مثل 

السيراميك والمــعــادن والــبــولــيــمــرات، 

الـــحـــالـــي للخشب  لــكــن اســتــخــدامــنــا 

بالكاد يلامس إمكاناته الكاملة، فرغم 

أنه غالباً ما يستخدم في البناء، فإن 

قـــوة الــخــشــب أقـــل مــن قـــوة السليلوز 

الموجود به، وذلك لأن الخشب يتكون 

فقط من ٤٠ في المائة إلى ٥٠ في المائة 

مـــن الــســلــيــلــوز، والــبــاقــي يــتــكــون من 

الــهــيــمــيــســلــيــلــوز والــلــجــنــين، الــلــذيــن 

يعملان كعوامل رابطة».

علماء أميركيون ينجحون 
في زرع كلية خنزير في جسم إنسان

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

 لكثير 
ً
فــي إنــجــاز يمثل أمـــلا

الــذيــن ينتظرون  مــن الأشـــخـــاص 

لــعــمــلــيــات زرع، نجح  الــخــضــوع 

أمــيــركــيــون فــي جعل كلية  علماء 

خنزير مــعــدل وراثــيــاً تعمل على 

الإنسان. وإذا أكدت تجارب لاحقة 

هــــذا الـــنـــجـــاح، قـــد تــصــبــح تــربــيــة 

الخنازير يوماً ما وسيلة لتوفير 

الأعــضــاء لــلإنــســان الـــذي يحتاج 

إلــيــهــا، كالكلى والــرئــتــين والقلب 

وسواها.

وكانت قد أجريت العملية في 

٢٥ سبتمبر (أيلول) في مستشفى 

لانــغــون الجامعي فــي نيويورك، 

بــاســتــخــدام كــلــيــة خــنــزيــر خضع 

لتعديل وراثي لكي لا يلفظ جسم 

الإنسان الكلية.

ـــــــــــــزرَع الــــكــــلــــيــــة داخــــــل 
ُ
ولـــــــم ت

جــســم الإنـــســـان بــالمــعــنــى الــدقــيــق 

للكلمة، بــل تــم وصلها بالأوعية 

الـــدمـــويـــة لمـــريـــض مــيــت دمــاغــيــاً، 

كانت عائلته قد أذنت بالتجربة، 

الــجــزء العلوي من  على مستوى 

ساقه. واستغرقت العملية نحو 

ساعتين.

وقــــــال مـــديـــر مــعــهــد لانـــغـــون 

لــــــزراعــــــة الأعــــــضــــــاء فـــــي جـــامـــعـــة 

نـــــــيـــــــويـــــــورك لانــــــــغــــــــون روبـــــــــــرت 

مــونــتــغــومــري لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية، إن الكلية «عملت بشكل 

جــيــد» خــلال يــومــين ونــصــف يوم 

من التجربة. وأوضــح أنها «أدت 

الـــدور الــذي يفترض أن تــؤديــه... 

الـــــبـــــول». وســــبــــق أن  أنـــتـــجـــت  إذ 

جــريــت مــحــاولــة زرع كــهــذه لــدى 
ُ
أ

الرئيسيات - لكلية خنزير عملت 

بعد ذلك لمدة عام كامل - ولكن لم 

يسبق أن شملت التجربة أياً من 

البشر.

ويعود ذلك إلى سبب وجيه، 

وهـــو أن الــجــســم الــبــشــري يحوي 

أجساماً مضادة تهاجم نوعاً من 

الــســكــر مـــوجـــوداً بــشــكــل طبيعي 

«عــــلــــى كـــــل خــــلايــــا الــــخــــنــــازيــــر»، 

مــــــا يـــــــــؤدي إلــــــــى «لـــــفـــــظ فــــــــوري» 

للعضو، على مــا أوضـــح روبــرت 

مـــونـــتـــغـــومـــري. ولـــكـــن هــــذه المـــرة 

جــــــري تــعــديــل وراثــــــي لــلــحــيــوان 
ُ
أ

الــســكــر، ولــم  بحيث لا ينتج هـــذا 

يحصل «لفظ سريع للكلية».

ويـــــوجـــــد حـــالـــيـــاً نـــحـــو ١٠٧ 

آلاف أميركي على قائمة الانتظار 

لعمليات زرع أعــضــاء، بينها ٩٠ 

ألـــــف عــمــلــيــة زرع كـــلـــى. ويـــمـــوت 

الــولايــات  يــومــيــاً ١٧ شخصاً فــي 

المــــتــــحــــدة مـــمـــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 

عمليات زرع.

وقــــــــال مـــونـــتـــغـــومـــري الـــــذي 

خـــضـــع هــــو أيـــضـــاً لــعــمــلــيــة زرع 

قلب قبل ثــلاث ســنــوات: «أعتقد 

أن الناس، خصوصاً أولئك الذين 

ينتظرون (...)، سيرون في هذا 

الأمر معجزة محتملة». ولكن لماذا 

اختير أخذ كلية من خنزير لا من 

حيوان آخر؟ أوضح مونتغومري 

المناسب،  الحجم  «للخنازير  أن 

فــــهــــي تـــنـــمـــو بــــســــرعــــة، ولـــديـــهـــا 

الكثير من الصغار». وهي كذلك 

مقبولة أكثر كونها مستخدمة في 

ستخدم صمامات قلب 
ُ
الغذاء. وت

 على نطاق واسع 
ً
الخنزير أصلا

لــــدى الـــبـــشـــر، ويــمــكــن اســتــخــدام 

جلودها في عمليات زرع لمعالجة 

الحروق الشديدة.

باحث يقطع شريحة لحم بسكين خشبي (الفريق البحثي)

الأثرياء أكثر تلويثاً للبيئة من الفقراء في العالم
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــــن المــؤتــمــر 

عقد في 
ُ
العالمي حول المناخ الــذي ي

غلاسكو، كشفت دراسة أن الأثرياء 

أكثر تلويثاً للبيئة من الفقراء في 

الـــعـــالـــم، وطـــالـــبـــت بـــــأن يــخــضــعــوا 

لتدابير ضريبية محددة.

وبــــيــــنــــمــــا تـــــزيـــــد مـــســـتـــويـــات 

الــعــام، فإن  انبعاثات الكربون هــذا 

 ساهموا في 
ً
نسبة الـ١٪ الأكثر ثراء

انــبــعــاث مــا مــعــدلــه ١١٠ أطــنــان من 

ثاني أكسيد الكربون في عام ٢٠١٩ 

عــن كــل واحـــد، وفــقــاً لــهــذه الــدراســة 

الــتــي أجــراهــا الخبير الاقــتــصــادي 

لـــوكـــاس تــشــانــســيــل، أحــــد مــديــري 

«وورلــد انيكواليتي لاب» في كلية 

باريس للاقتصاد.

ل ١٧٪ من 
ّ
وبشكل تراكمي مث

انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

الــعــالمــيــة فــي نــفــس الـــعـــام. كــل هــذه 

الانـــــبـــــعـــــاثـــــات تـــــأتـــــي مــــــن ســـلـــوك 

الاســـــتـــــهـــــلاك والاســـــتـــــثـــــمـــــار لـــهـــذه 

«وورلــد  الــفــئــة مــن الــســكــان، وفــقــاً لـــ

انـــيـــكـــوالـــيـــتـــي لاب». الأشــــخــــاص 

الأغــنــى فــي الــعــالــم ويــمــثــلــون ١٠٪ 

مــســؤولــون عــن نــصــف الانــبــعــاثــات 

في العالم. في المقلب الآخــر، أسهم 

نصف الفئة الأفقر من سكان العالم 

في إصدار ١٫٦ طن فقط من الكربون 

عن كل فرد، أو ١٢٪ من الانبعاثات 

العالمية.

وصـــــــرح لـــــوكـــــاس تــشــانــســيــل 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــأن 

«هناك تفاوتاً كبيراً في المساهمات 

فــــي مــشــكــلــة المـــــنـــــاخ»، مـــعـــتـــبـــرا أن 

«الــتــدرج فــي الــدخــل والإرث يجعل 

مـــن المــمــكــن تــفــســيــر جـــزء كــبــيــر من 

التفاوت» في الانبعاثات. بالإضافة 

، فــإن 
ً
إلــــى الأشـــخـــاص الأكـــثـــر ثــــــراء

الــــبــــلــــدان المـــتـــقـــدمـــة لـــديـــهـــا بــصــمــة 

كــربــونــيــة أعــلــى بكثير بــعــد الأخــذ 

ــعــة 
ّ
فـــي الاعـــتـــبـــار المــنــتــجــات المــصــن

فـــــي الــــــخــــــارج والمــــــســــــتــــــوردة عــلــى 

أراضــيــهــا. بالنسبة لأوروبـــا، التي 

وجـــهـــت الــــدراســــة أصـــابـــع الاتـــهـــام 

إليها تحديداً فإن إدراج انبعاثات 

 
ّ
الكربون من هذه المنتجات يضخم

الفاتورة النهائية بنحو ٢٥٪.

مـــــن بـــــين الــــحــــلــــول المـــقـــتـــرحـــة، 

يوصي التقرير بمراعاة الانبعاثات 

الفردية بشكل أكبر في السياسات 

الــعــامــة، مـــن أجـــل تــحــديــد الــســلــوك 

الملوث بشكل أفضل. «يمكن القيام 

الـــتـــي  مــــــن خـــــــلال الأدوات  بـــــذلـــــك 

تستهدف الاستثمار فــي الأنشطة 

المــلــوثــة والــــوقــــود الأحــــفــــوري» مع 

فــــــرض ضـــــرائـــــب تـــصـــاعـــديـــة عــلــى 

حــــيــــازة حـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة المــرتــبــطــة 

.
ً
بالأنشطة غير الخضراء مثلا

زين... أصغر لاعب كرة قدم في {أكاديمية آرسنال}
لندن: «الشرق الأوسط»

اللندني  كشف نــادي آرسنال 

لاعــبــاً لــكــرة الــقــدم يبلغ مــن العمر 

٤ سنوات وهو لا يزال في مرحلة 

ما قبل المــدرســة (الــروضــة). وزين 

علي سلمان هــو أصغر لاعــب في 

أكاديمية آرسنال التمهيدية على 

الإطــــــــلاق. وأعـــــــدت هــيــئــة الإذاعــــــة 

البريطانية «بــي بي ســي» تقريراً 

أوضحت فيه أن والــد زيــن عراقي 

يعيش في لندن منذ فترة طويلة، 

واكتشف موهبته عندما كــان في 

عمر سنتين.

ووفـــــــق «بـــــي بــــي ســـــــي»، فـــإن 

سلمان استحوذ على اهتمام نادي 

آرسنال في لندن بعد أن داوم على 

الـــركـــض فـــي دوائــــــر حــــول لاعــبــين 

ضــعــف عـــمـــره عــلــى أرض المــلــعــب 

(مــن عمر سبعة وثمانية وتسعة 

أعوام).

ويـــوضـــح أوســــتن سكوفيلد، 

مدرب الطفل سلمان في أكاديمية 

{فيرست تاتش} لكرة القدم: «من 

الواضح أننا وضعناه مع الأطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعة 

أو الخمسة أو الستة أعوام، وكان 

بالفعل في مرتبة أعلى من الجميع. 

وكــــان أســــرع مــنــهــم بــكــثــيــر وأكــثــر 

اســــتــــعــــداداً لـــلـــذهـــاب والـــحـــصـــول 

عــلــى الـــكـــرة. الــطــريــقــة الــتــي يــركــل 

بــهــا الــكــرة، والــطــريــقــة الــتــي يمرر 

بها الكرة كانت أفضل بكثير من 

أي شــخــص آخــــر. ثـــم عــمــلــنــا على 

تــطــويــر أدائـــــه، ولــقــد تــحــدثــت إلــى 

والده وأراد أن يجربه مع الأطفال 

الأكبر سناً منه. لذلك فكرت، ولم 

لا؟ انظروا كيف يجري في الملعب».

ويــــقــــول ســتــيــفــن ديــــنــــز، أحـــد 

كشافي المواهب في نادي آرسنال: 

«إن الطفل يفعل شيئاً لا ينبغي 

عــلــيــه فــعــلــه فـــي مــثــل هــــذا الــعــمــر. 

الــطــريــقــة الــتــي يــضــرب بــهــا الــكــرة 

بــــــدت حـــــــادة جــــــداً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 

طــفــل مــن ذلـــك الــعــمــر. لـــذا اتصلت 

بصديقي وقــال لــي: انظر، إنــه في 

الــرابــعــة. قــلــت لـــه، مــســتــحــيــل، هو 

ليس كذلك. لا يمكن أن يكون في 

الــحــضــانــة. أريـــــد أن أتـــحـــدث إلــى 

والديه».

الطفل زين علي مع بير ميرتساكر مدير أكاديمية آرسنال (تويتر)
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